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 :قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء

كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ أَلَمْ تَ رَ أَن َّهُمْ فِي  ( 772)وَالشُّعَرَاءُ يَ تَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ 
وَعَمِلُوا  ،إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا  (772)وَأَن َّهُمْ يَ قُولُونَ مَا لا يَ فْعَلُونَ ( 772)

وَسَيَ عْلَمُ  ،وَانتَصَرُوا مِن بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا ،وَذكََرُوا اللَّهَ كَثِير ا ،الصَّالِحَاتِ 
 (772) الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ 

 
 :ورد في الصحيحين عن سيد البلغاء صلى الله عليه وسلم

 وإن من الشعر لحكمة ،إن من البيان لسحر ا

 

 

  :وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

 ولولا الشعر بالعلماء يزري        لكنت اليوم أشعر من لبيد

 

 

 :وقال الشيخ القرضاوي

 وقفتك يا شع ري ع لى الحق كله

 حسبي :أنل إلاه قل ت لهمفإن لم 

 دعوتي        ث روتي، قلت :وإن قال غر
                         ربي: له ح زبي، أقول: وإن قال لي

 فعش كوكب ا يا شعر يهدي إلى العلا

ا للش ياطين كالشهْبِ  وينقض    رجم 
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 :الإهداء

 القرضاوي الإمام الأكبر العلامة إلى شيخي 
 بي وعقليالحبيب لقل

 الذي نفعني الله تعالى به أيما نفع
 منارة ومثابةلي  وجعله

 وإلى شيوخي الذين علموني
 وكل محبي القرضاوي والأدب الجميل

 أبو سهيل
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 الفهرس 
 :المقدمة

  :الطبيعة اللغوية للشاعر القرضاوي= 
o العربية موهبة لا صنعة:  
o ؟هل القرضاوي مطبوع أو متصنِّع  
o وعيةنقلة لغوية ن: 
o التهجين النافع:  

 :استقلالية الشعر الإسلامي :وقفة لا غنى عنها= 

o ؟طبيعة الأديب أم الأدب 
o خصائص وبصائر:  
 :الالتزام في شعر القرضاوي= 
o ؟ومن الملتزم ؟ما الالتزام  

o أنا ملتزم :القرضاوي   
شعر القرضاوي وقود ا للصحوة=   
o مسلمون مسلمون مسلمون  

o مما أنُشد للقرضاوي 

 الطبيعة المسرحية في شعر القرضاوي                 = 
o الشيخ المسرحي: 
o  (يوسف الصديق)مسرحية 

 :القرضاوي ملقي ا ومتحدث ا= 
o الطبيعة الخطابية والإلقائية للشعر:  
o  ُونِصْفٌ أداؤه: 
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o القرضاوي والشباب المتجدد مع الميكروفون: 

 القرضاوي ظريف ا= 

o مبشرون ومكشرون:   

o  حبه القديمة القرضاوي وقصة:   

o ؟القرض اوي زارع وال لا مزروع 

o وكالة أبشروا!     

o لجنة الفرفشة:   

o الشيخ القرضاوي والبسابس!  

o عبقرية الجنود الأميين: 

 :القرضاوي ساخر ا= 

o السخرية موقف فلسفي:    

o بين زنزانتين:  

o وسلام السراب ،أصوليون: 

o سخرية سوداء مريرة:  
 :أغراض شعر القرضاوي= 

o  عدة وغرض  واحدأقنعة:  
o خصيصة تتجلى في ذكرى المولد: 
o مناجاة في ليلة القدر:  

o حلقات الولاء عند القرضاوي:  
o يا أمتي وجب الكفاح: 
o امتزاج الداعية بالشاعر في الخطاب:  
o جيل الصحوة: 

o نصرة دعوة الإخوان غرض رئيس عند القرضاوي: 
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o طالبوهاالسعادة و  :وسبر الحقائق ،والتفلسف ،التأمل :من أغراضه:   
o ومن أغراضه الرثاء: 
o الابتهال والمناجاة  :ومن أغراضه: 

 غرض الأغراض: مواجهة الظلم والظالمين: النونية نموذج ا   
دب السجون والمعتقلاتأ=    
       :النونية في مسيرتها الطويلة=  
o ؟ماذا في النونية 
o نبوءة تحققت: 
o ملاك الشعر: 
o العصابة: 
o قبل أن تقرأ:  
o والحركة ،والساعة ،بالتاريخ: 
o  العساكر والكلاب زملاء وأقران :-هدمه الله وأشباهه  -في الحربي: 
o اندهاش ومفاجأة: 
o وهيئة حفل الاستقبال ،مواصفات الجلاد وقادته: 
o جرعة تعذيب أولى في حفل الاستقبال: 
o تصنيف نعذر الشاعر عليه: 
o حمزة البسيوني: 

o اليقين في مصنع الهول: 
o الساخر رغم الشدة: 
o وكرامات مطوية ،ون التعذيب وأدواته في السجن الحربيفن: 

o للجنة ،للمقطم ،من الحربي:   
o صورة تفصيلية :مشهد الشهيد المعذب: 
o تأكيد للمشهد: 
o القضاء الهازل: 
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o حيثيات الاتهام:  
o حمزة مرة أخرى:  
o أنا ربكم الأعلى!  
o زنزانة وزنزانة: 
o حصاد الثورة الغراء:  
o طعام خمس نجوم: 
o ياتعقوبات وحيث:  
o أدوية ناجعة غير مسبوقة: 
o  ُيا عصبة الباستيل. .دونكم: 
o ؟لحساب من 

o حظك مثل حظي عاثر يا مصر:       
o وعطاء الأبطال. .حصاد الثورة: 
o الثورة وأبن اؤها العققة: 
o إن ت ك هذه رجعية:        
o يا كل فرعون وجلاد:  
o حتمية لا نبوءة: 
o وقفة تحدٍّ ومواجهة:  
o  ُوتجلدي للشامتين أريهم: 
o يا رب. .يا رب: 

 :خصائص شعر القرضاويمن = 

o  والشح في الخواتيم ،خم البداياتز:  
o الثقة وإثبات الاقتدار:     
o   القوافي الوعرة :أولا:  

o النفس الطويل :ثاني ا:  
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o الكتابة على النمط الخليلي التقليدي :من خصائصه: 

o وضوح المرحلية في كتاباته  :من خصائصه: 
o لوضوحاو السهولة  :من خصائصه: 
o الحمية والعاطفية :من خصائصه:  

o واستدعاء التراث بأشكاله ،من خصائصه التوسع في التضمين:   

o ومن خصائصه استدعاء بعض المفردات الشعبية:  
 :من ضوائع القرضاوي= 
o وجهة نظر: 
o اسألوا السكرتاريا: 
o السياقات التاريخية والعمْرية: 
o لولا قيادة حكمة تنهاهمو: 
o  الروابيبعبد الله أشرقت: 

o في ذكرى الهجرة: 
o الدعوة تتحدث عن نفسها: 
o في استقبال مصطفى مؤمن: 
o غنَّى فأشجى: 
o وداع الشهداء في فلسطين: 
o نساء اليوم: 
o مناجاة القبر: 
o  َإن أنْس! 
o في دار الإخوان ةقصيد: 
o أهم الضوائع :مسرحية يوسف الصديق: 
o قصيدتي في القرضاوي: 

 :ختام
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 :دمة مق

ويس   ر ل   ي  ،رب اش   رح ل   ي ص   دري     
واحل   ل عق   دة م   ن لس   اني يفقه   وا  ،أم   ري
 . .قولي

وأل    ق  ،الله    م أج    ر الح    ق عل    ى لس    اني
وارزقني الإخ لا  ف ي  ،الصدق في قولي

ولش    يخي  ،ولق    ارئي ،واخ    تم ل    ي ،س    عيي
الله        م آم        ين ي        ا رب . .بالص        الحات

 ..العالمين
 ،ومعايش       ة ،ومتابع       ة ،بع       د ق       راءة     

ث   م  ،ب   دأت حيي   ة ،ج   اوزت ثلاث   ين عام    ا
وبع  د أن أس  عدني الله بالانتق   ال  ،مق  تتع

ق  ارئي  أش ك ل م أع د ،رب  ع ق رنأكث ر م ن من ذ  -الدوح ة  -إل ى الفلَ ك ال ذي ي دور في  ه 
وهو في  ،لكونه مجموعة من المواهب ضمها إهاب ؛أن مولانا القرضاوي ظاهرة الكريم

 ،الإم    ام الأكب    ر -عن    دي  -فه    و  ،متمي    ز موه    وب ف    ائق -تب    ارك الله  -ك    ل منه    ا 
 ،حاث    ةالب ،الأك    اديمي ،المفك    ر ،الداعي    ة ،الفقي    ه ،الأص    ولي ،المجته    د ،وس    وعيالم

رأيت ه  ؛الذي يحيي لن ا أنموذج  ا س لفيفا ف ذفا ،الظريف ،الناثر ،الشاعر ،اللغوي ،الإعلامي
وأش   باههم م   ن  ،م  ن قب   ل ف  ي الش   افعي واب   ن تيمي  ة واب   ن الق  يم واب   ن حج   ر والس  يوطي

 ،ه  دوء ف  ي الطب  عو  ،لط  ف ف  ي المعش  رم  ع  !واه  بالموس  وعيين العظم  اء متع  ددي الم
أق ول  ؛وعف ة ف ي اللس ان ،وغ زارة ف ي العط اء ،وسيلان في ال ذاكرة ،وحضور في البديهة

عل ى م ا  -وأزعم أنني  ،والله تعالى سائلي ،وأشهد بما أعلم ،العارف المتابع مقالةذلك 
 ،ودق ة أدائ ه ،ب هودأ ،وجديت ه ،م ا رأي ت ف ي موس وعيته -وقابل ت م ن الأع لام  ،خالطت

  !وسلامة لسانه

فق د قبل ت م ا  ،ولأن من المستحيل أن أح يط به ذه الجوان ب كله ا تحل يلا  وتش قيق ا    
م ن  الش عررغ م أن  -وهو الكتابة ع ن القرض اوي الش اعر  -أن أتناوله فضيلته ط بي ان
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وه  و ك  ذلك ل  يس أح  ب الجوان  ب الت  ي يمك  ن أن  ،ال  رئيس ول  يس اختصاص  ي ،تياهواي  
فق  د وددت أن  ،ومت  ع ب  ه ،حفظ  ه الله ،ش  يخمم  ا يتف  رد ب  ه العلام  ة ال  دكتور ال ؛وله  اأتنا

 ..أو نحو ذلك ،أو مجدد ا ،أو سلفيفا ،أو ربانيفا ،أكتب عنه إنسان ا
م  ن المس  احة  اوج  زء   ،الش  عر متع  ة ال  نفس الإنس  انيةأن  ا ش  اعر أرى و  ،لك  ن ل  م لا     

كم ا   ،خي ر وف ن وإب داع ة والأدب وعاءا ك لِّ اللغأعتقد أن و  ،الذابل يالمخضر ة في عمر 
أدبي  ة وديني  ة وتاريخي  ة ودعوي  ة و أن الج  وَلان ف  ي ش  عر الش  يخ الحبي  ب س  ياحة شخص  ية 

 !وشعرية لا تمل

وم ا  ،فليأذن لي قارئي الجميل أن أحاول استيعاب شعر أستاذي القرض اوي المطب وع   
 لا يمنع ه ،وجه ة نظ ر مح بم ن خ لال  ،هوم ا أنُش دَ م ن قص ائد ،أقدر عليه م ن ض وائعه

وداعي   ة  ،وأن يع   رِّف بالقرض   اوي ش   اعر ا ملتزم    ا ،وينتق   د الح   ب أن يتأم   ل ويقب   ل وي   دع
ا وموجه   ا -عل  ى ح  د التعبي  ر الش  ائع  -ظريف   ا وس  اخر ا ووطنيف  ا و  ،بش  عره كم  ا . .ورائ  د 
 ومح  اور ا بش  عره ،ومض  طرم ا وهادئ   ا ،وس  اخط ا  راض  ي ا -م  ن خ  لال قص  ائده  -أتناول  ه 
  .ومناجي ا

المظهرية في كثير من  -ولن أبدأ هنا بالترتيب التقليدي في البحوث الأكاديمية         
ولن أطيل على حض رتك ق ارئي المب ارك ب التعريف  .فإن الأمر أعجل من هذا -الأحيان 

والش    عر ف    ي عص    ر  –خصوص     ا الإس    لامية  -ومدارس    ه  ،ومعن    ى الش    عر ،بالقرض    اوي
والمتكلف ة  ،ومثل هذه التقدمات الأكاديمي ة المك ررة ،ه كشاعروما كتب عن ،القرضاوي

إلا م ا  ؛والحواش ي الش ارحة ،كم ا أنن ي ل ن أحف ل كثي ر ا ب الهوامش  ،في كثير م ن الأحي ان
وإذا ما احتجت  ،وأشعاره المتناثرة ،لأنني أدور في حدود ديواني الشيخ ،اضطررت إليه

ا حقه ؛العمللشيء من الخارج فإنني أعزوه لمصدره في صلب   .حتى لا أغمط أحد 
 أول أعمال  ه الش  عريةوع  ن  ،علاق  ة القرض  اوي باللغ ة والش  عرلكنن ي س  أتحدث ع  ن       

 !ةالابتدائي م ن المرحل ة الراب ع ص فه وه و ف ي  هابتدأالذي  (يوسف الصديق) والمسرحية
 ،وع  ن ض  وائعه ،وع  ن أغ  راض ش  عره وخصائص  ه ،الأول الث  انويالص  ف وطب  ع وه  و ف  ي 

ف ي دراس ة  -ثم لعلي أتن اول القرض اوي بع د ذل ك أديب  ا  ،وإلقائه ،سخريتهو  ،فهعن ظر و 
والأدي    ب والش    اعر ف    ي عق    ل  ،فالش    عر والأدب لا ينفص    لان ،إن ش    اء الله -أخ    رى 
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 .القرضاوي كذلك لا ينفصلان

وليس  مح ل  ي أن أدع  و  -إن وج  د خل  لا   -وليع  ذرني ق  ارئي المب  ارك عل  ى التقص  ير      
وأن أش  كر الإخ  وة  ،ودوام النف  ع ،وحس  ن العم  ل ،لأكب  ر بط  ول العم  رلش  يخي الإم  ام ا

وأن أخ ص الأخ وين  ،القائمين على هذا الملتقى المب ارك ال ذي ج اء مت أخر ا عق ود ا ع دة
 -والش يخ عص ام تَ لِّيم ة  ،الش يخ أك رم كس اب :النص و اللذين عاونا ف ي ت وفير بع ض 

وأن يب  ارك تع  الى  -! ؟عم  ل إي  ه يعن  ياس  مه ك  دا أ ،وتش  ديد الي  اء المكس  ورة ،بف  تح الت  اء
ص لى الله  ،ذيروأن يص لي ويس لم ويب ارك عل ى الش فيع البش ير الن  ،ويطه ر الني ة ،القصد

  .والحمد لله رب العالمين ،عليه وعلى آله وصحبه

 تلميذ القرضاوي وخريجه 

 عبد السلام البسيوني
  7002 /2 /1الدوحة في 
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 :اللغوية للقرضاوي الطبيعة

 :العربية موهبة لا صنعة     
أظن أن لي رأي ا في إجادة اللغات قد يبدو       

 -هو أن البراعة في اللغة  ،غريب ا أو محل نقاش
موهبة  -بجانب كونها دراسة ومعرفة وتطبيق ا 

أو  ،أو الصوت الحسن ،تمام ا كالخط الجميل ،يمنحها الله بعض عبادة دون سائرهم
  .أو الإبداع المتميز ،أو القدرة على التخيل ،لذاكرة النشطةا

 ،والشُّحَن التي تَخفى في بواطن الألفاظ ،والتأنق في الصياغة ،فالتألق في العبارة    
وتعلموا ما  ،والأقران الذين درسوا قواعدها وأتقنوها ،أمور تتفاوت بين المحسنين لل غة

لا  (عاديفا)فتجد أحدهم  ،لى الأستاذ نفسهوع ،في بطون كتبها في المستوى نفسه
بل  ،وتجد الآخر يشدك من أذنك وقلبك شدفا ،ولا حلاوة في تراكيبه ،طلاوة لعباراته

 ،وربما أطربك وأرقصك ،لتبقى أسير فصاحته وروعة عبارته ،يملك عليك أقطار نفسك
  :لما سمع قول أبي العتاهية -وقد اهتز طرب ا  -على حد قول بشار 

 ر أذي الهاإل يه تج ر  تته الخلاف ة م نقادة  أ
 ولم ي ك يص لح إلا لها فلم تك تص لح إلا له
 لزلزلت الأرض زل زالها ولو رام ها أح د غيره

 إليه ليب غضُ من ق الها وإن الخليفة من بغض لا
 ؟ !انظروا هل طار أمير المؤمنين عن كرسيه    
 ،أو عبد الرحمن الوكيل ،ى عبارة من الرافعيأن تتلق -لتجد برهان ذلك  -وجرب     

وأن تتلقى مرادفتها من  ،أو محمد الغزالي ،أو علي الطنطاوي ،أو سيد قطب ،أو دراز
لتجد  !وأتقنوا علم ما فيها ،وابن عقيل ،والشذور ،ممن درسوا قطر الندى ،غيرهم

ن الرجل الفصيح وربما تماديت في زعمي هذا وقلت إ     .الفرق بين البلاغة والثرثرة
 ،لأنه يكون موهوب ا لغويفا ،السليقي أقدر على تعلم العلوم واللغات الأخرى من غيره

 .وتكون موهبة التعامل بها مولودة معه ،(جيناته)ويكون حب اللغة مغروس ا في 
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 ؟هل القرضاوي مطبوع أو متصنِّع
 -س يرة ومس يرة  :وربما م س ش يخنا القرض اوي ه ذا المعن ى ح ين أش ار ف ي مذكرات ه    

ب رغم  -غي ر كافي ة  ،إلى أن دراسة كتب النحو التقليدي ة -وسأنقل عنها كثير ا فيما يلي 
ينقص  ها ش  يء ج  د مه  م، وه  و الخ  روج م  ن النظري  ة إل  ى التطبي  ق، إذ  - توس  عها وتعمقه  ا

ف  ي امتح  ان النح  و، لا يك  ادون يقيم  ون  20م  ن  20فكثي  ر م  ن ال  ذين يحص  لون عل  ى 
 !لمواجملة سليمة إذا تك

وأش ربتها قل وبهم م ع الق رآن ف ي  ،ويبدو أن القرضاوي كان ممن وهبوا هذه الملكة     
حت  ى إن أس تاذه ف ي الس نة الأول  ى  ؛ث  م من ذ أول دراس ته ب الأزهر ،ت  اب بص فط ت رابالكُ 

 . .وتذوقه له ،لما رأى هضمه لعلم النحو ؛يا علامة :الابتدائية كان يناديه
 :يقول في مذكراته     
عل  م النح  و والص  رف، من ذ الس  نة الأول  ى الابتدائي  ة،  ولق د س  هل الله ج  ل ش  أنه عل يَّ     

فهضمت النحو ووعيته بيسر وسهولة، ل م أح س مع ه ب أي عن ت، وك ان زملاؤن ا يش كون 
من صعوبة النحو، ثم اشتكوا بعد ذلك من صعوبة الصرف، وأن ا أج دهما عن دي كش ربة 

 . الماء العذب البارد على الظمأ
م ن  ،أو إذا تكلم ت ،وأنا لا أخط   في ه إذا ق رأت ،ومن يوم درست النحو إلى اليوم    

ولذا كان مدرسو النحو من أحب المدرسين  .كأنها فطرة أو طبيعة  ،غير تعب ولا تكلف
 !إلى قلبي

إذ اهتم   ت  ؛وأعان   ه عل   ى الإج   ادة دراس   ته ب   الأزهر من   ذ الس   نة الأول   ى الابتدائي   ة     
حت  ى إنن  ا درس  نا النح  و كل  ه أرب  ع م  رات ف  ي )رف اهتمام   ا بالغ   ا المن  اهب ب  النحو والص  

درسناه في السنة الأولي في شرح الأجرومية، وفي الس نة الثاني ة ف ي  :المرحلة الابتدائية
شرح الأزهرية، وفي السنة الثالثة في ش رح قط ر الن دى لاب ن هش ام، وف ي الس نة الرابع ة 

 . (في شرح شذور الذهب له أيض ا
طريف  ة علي  ه رحم  ات الله ورض  وانه س  تاذي الك  ريم ال  دكتور عب  د العظ  يم ال  ديب ولأ     

ح  ين رأى ط  لاب المعه  د الأحم  دي يحمل  ون القرض  اوي عل  ى أكت  افهم  ،عاش  ها بنفس  ها
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إن يوس ف يع رب اب ن عقي ل مث ل الش يخ  :فلما سألهم عن السبب ق الوا ،هاتفين مهللين
م ا  ؛أبيات يعربها فلم يتلعثم ف ي كلم ة فقد امتحنوه في ،محيي الدين عبد الحميد تمام ا

  .مكبرين ،فحملوه على أكتافهم ،أثار إعجاب زملائه

 :نقلة لغوية نوعية     
 ،وفي السنة الثاني ة الابتدائي ة ف ي المعه د ف تح الك ريم للقرض اوي أفق  ا آخ ر بهيج  ا      

 ؛ف ي العب ارة (مت أزهرٍ ) ،وأبع ده ع ن أن يك ون مج رد متقع ر ف ي النح و ،عم ق حبه للعربي ة
وكان ه ذا الأف ق  ،أو يتأنق في سَوق القول ،دون أن يمتلك ناصية جمال الجملة العربية

وفيه ا انف تح عل ى كتاب ات  ،هو دار الكتب بطنطا، التي كاد يص بح م ن رواده ا ال دائمين
في الثال   عش ر م ن أكت وبر ي وم وف اة ش وقي أمي ر  - 1397المتوفى عام  ،أديب العربية

ال ذي ك ان أدب ه أح ب إل ى  ،مص طفى لطف ي المنفل وطي -ليهما رحم ات الله ع ،الشعراء
قل   وب الش   باب وعق   ولهم م   ن غي   ره، لسلاس   ته وتدفق   ه وعذوبت   ه، وللموض   وعات الت   ي 

وكم  ا ف  ي القص  ص الت  ي ترجمه  ا بأس   لوبه  ،(النظ  رات)يطرقه  ا، كم  ا ف  ي كتاب  ه الش  هير 
 .وغيرها ،والفضيلة ،اعروالش ،وفي سبيل التاج ،وماجدولين ،الخا ، مثل العبرات

كما انفتح الشيخ النابه على كتابات أديب طنطا ومصر والعربية مصطفى صادق  
وحي القلم، وأوراق الورد، والمساكين وغيرها، وقرأ لطه حسين والعقاد وأحمد : الرافعي

الش   هيرتين ف   ي ذل   ك ( الثقاف   ة)و( الرس   الة)أم   ين والزي   ات وغي   رهم م   ن كت    اب مجلت   ي 
 .الوقت

وف  ي الس  نة الثاني  ة الابتدائي  ة ه  ذه ب  دأ يخط  و الخط  وات الأول  ى ف  ي نظ  م الش  عر،       
فق  د ك  ان ال  زمن زم  ن ح  رب، وكان  ت (. ص  فارة الإن  ذار)فكت  ب أول أبي  ات نظمه  ا ع  ن 

ص   فارة الإن   ذار تعم   ل، ويس   مع الن   اس أص   واتها، فيطفئ   ون الأن   وار باللي   ل، ويح   اولون 
ه  ذه الس  نة قل  يلا ، ث  م طف  ق يكث  ر ويتس  ع ف  ي وق  د ك  ان م  ا نظم  ه ف  ي . .الاختب  اء بالنه  ار

 .كما كتب في المذكرات  ،السنة التي بعدها، ولا سيما في السنة الرابعة
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  :التهجين النافع       
من خلال مؤثرات  ،المفيد (التهجين)وأزعم أن لغة القرضاوي قد دخلها نوع من        

  :عدة هي
  دون اقتص اره  ،ري العربية مقتبل حيات هعلى كتابات كبار مفك -كما سبق   -انفتاحه

 .وعلى كتب النحو التي درسها في سني التحصيل ،على لغة المشايخ التقليدية
 وكان  ا ذوَي بص  مة لغوي   ة  ،ومقابلت  ه بع  د ذل  ك للش   يخين البن  ا والغزال  ي رحمهم   ا الله

والمف ردات المش حونة الت ي  ،مفعمة ب الحرارة والعاطف ة -عليه وعلى غيره  -خاصة 
  .ر القلوبتأس

 حت    ى ف    ي العب     ارات ،الت    ي لا تنحن    ي للجم     ود والتقليدي    ة ،وتركيبت    ه الشخص    ية، 
 .والصياغات

 بجان ب الموهب ة الفطري ة الت ي فط ره  ،ثم انفتاحه الثقافي على آفاق كثي رة م ن العل وم
 .الله تبارك وتعالى عليها

   عدة مختلف ةف ي أص  ،لت أليف والكتاب ة والمحاض رة والإلق اءعط اؤه الث ر ف ي اا وأخي ر، 
 /ع   رب وعج    م /رج   ال ونس    اء /أك   اديميين وع    وام :وب   ين جم    اهير ش   ديدة التن    وع

 .واقتداره ،وسليقته ،ما عم ق تجربته ؛صغار وكبار /إسلاميين وعلمانيين
ف  إذا  ،تظ  ن أن  ك تق  در علي  ه ،ل  ذا ت  أتي لغ  ة القرض  اوي ف  ي ب  اب الس  هل الممتن  ع      

 .حاولت وجدتك أبعد الناس منه
 ،ومتح دث ا رس ميفا ،وش اعر ا ،ومحاضر ا ،ستمعت للشيخ حفظه الله تعالى خطيب القد ا     

كم  ا ق  رأت كثي ر ا م  ن كتب  ه العلمي  ة والفكري  ة والدعوي  ة وأعمال  ه   ،وف ي مجلس  ه ب  ين محبي  ه
بتل ك اللغ ة  ؛فه و مم ن يتكلم ون كم ا يكتب ون .فما وج دت لغت ه تختل ف كثي ر ا ،الشعرية

  .ولا لكد  ذهن ،التي لا تحوج سامعها لفتح معجم ،أخذقريبة الم ،الفصيحة،  الواضحة
وأذك  ر أنن  ي حض  رت م  رة ن  دوة ع  ن الثقاف  ة ف  ي جامع  ة قط  ر دام  ت ي  ومين أو ثلاث  ة      

المترف  ع أو  هملغ  و فم  ا نل  ت م  ن  ،وش  ارك فيه  ا أن  اس ذوو أس  ماء كبي  رة ،ص  باح ا ومس  اء
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 ،ذن  ي بالألف  اظ الغريب  ةوأرهق  وا أ ،لكث  رة م  ا زحم  وا عقل  ي ،غي  ر الص  داع ت  رفعهم اللاغ  ي
 ،به ا أش داقهم تمظه ر ا وادع اء   (الأك اديميين)تلك التي يملأ  بعض  ،والتراكيب اللقيطة

فلم  ا كان  ت  ،حت  ى إنن  ي ل  م أك  ن أص  بر عل  ى محاض  ر م  ن أول  ئكم أكث  ر م  ن رب  ع س  اعة
 ،بلغت ه الس هلة الممتنع ة ،وقف يتحدث ع ن الثقاف ة ،محاضرة القرضاوي خاتمة المؤتمر

والتفيه  ق  ،ك  نس التكل  ف  -بعص   ا س  حرية  -وكأن  ه  ،عل  ى الأس  ماع والقل  وبفاس  تحوذ 
 -ووض ح ما عجزت الألفاظ اللزجة المستكبرة  ،الذي كان يتناثر من الأشداق المكتنزة

ونال من التص فيق والاستحس ان خمس ة أمث ال م ن ص فق  ،أن توضحه -دون استحقاق 
 !لهم الناس من قبل

أو مف ردة  ،وفي شعره يتنزل أحيان ا ليستخدم مثلا  شعبيفا ،ويلاحظ أن الشيخ في لغته    
كما أنه   ،تضفي عليه طعم ا مستساغ ا محبب ا ،تكون في الكلام كالملح في الطعام ،عامية

لا يت  رك ش  يئ ا إلا  ،وغ  زارة م  ا يجم  ع م  ن جوام  ع الكل  م ،لكث رة م  ا يح  ب الش  عر ويحفظ  ه
  .لة بعيدة عن التكلف والتعملبسهو  ،أورد له الشواهد من ذخائر محفوظه الثر

وإي راد  ،وللشيخ ولع في كتاباته وأشعاره بالاقتباس والتضمين والاغت راف م ن الت راث    
وهو ما سأورده في . .الجانب الشعري :التي يعنيني منها هنا ،الجمل والمعاني المتقابلة

 .محله إن شاء الله
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 لامياستقلالية الشعر الإس :وقفة لا غنى عنها

 ؟طبيعة الأديب أم الأدب
ح  ين يري  دون  -ينظ  ر كثي  ر م  ن النق  اد ل  لأدب الإس  لامي     

 -نظ رتهم للمن اهب الأدبي ة الأخ رى  -مناقشة أعمال مبدعيه 
ويعاملون ه  -على اختلاف أطروحاتها الفكرية والعقدية والفنية 

حت  ى  ،دون نظ  ر للمض  امين والمقاص  د ؛بالمع  ايير الفني  ة ذاته  ا
أو متم   ردة  ،خارج   ة مس   تبيحة ،أو فوض   وية ،هادم   ةل   و كان   ت 

  .على الثوابت اللغوية والعقلية والإيمانية
ب  ل لا ب  د للناق  د والق  ارا للش  عر الإس  لامي م  ن  ؛ولا أظ  ن ه  ذا ص  واب ا عل  ى إطلاق  ه    

 ،حتى يمكن النظر إليه نظ رة نقدي ة ص حيحة ،مراعاة طبيعة الأدب الإسلامي وخصائصه
  .ومؤثرة ،وضابطة

 ؛أو نبويف ا ،يفاأو إنجيل ،أو عبريفا ،أو إغريقيفا ،تمام ا كما إذا أردنا أن نقرأ نصفا فرعونيفا     
 ،وثقاف  ات قائل  ه ،ف  إن م  ن الب  ديهي أن نق  رأه م  ن خ  لال زمان  ه ؛أو ح  داثيفا ،أو استش  راقيفا

رض على وأردنا أن نف ،وإلا فسنكون قد جنينا على الحقيقة ؛ودلالات ألفاظه في زمانها
      .وما هذا بعلم ولا بمنهب ،وعلى الصُّرَد انقضاضة النسر ،الطاووس مشية الأسد

ويوض   ح ه   ذا اخ   تلاف دلالات الألف   اظ ب   اختلاف وض   عها اللغ   وي أو العرف   ي أو       
 :الشرعي أو الاصطلاحي أو العامي

  ؟فماذا تعني كلمة الفاعل مثلا       
كم  ا تختل  ف ف  ي دلالته  ا عن  د   ،ف عنه  ا عن  د الفقه  اءإن له  ا دلال  ة عن  د النح  اة تختل      

دون  -قرأه  ا وف  ق رؤيت  ه ه  و  افل  و أن أح  د   ؛وعن  د المعجمي  ين ،وعن  د العام  ة ،الفلاس  فة
 !أو متغابي ا ،لكان متجنيفا -إخضاعها لسياقها وسائقها 
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ا خطابيف ا ،وحين يتطلع بعض القراء أو النقاد لشعر القرضاوي       ،قد يلمسون فيه بع د 
فيع دون ه ذا نقص  ا في ه  ،وتضمينات مباشرة لنصو  ومع انٍ تراثي ة ،واستطرادات تقريري ة

 .أو نقطة ضعف
واس     محوا ل     ي أن أزع     م أن ه     ذه طبيع     ة الأدب الإس     لامي لا طبيع     ة                  

ف ي كثي ر  – فه ذا الأدب -سواء كانت مدح ا له أم ق دح ا في ه  -القرضاوي 
ولا يرح ب كثي ر ا بالألف اظ فاق دة  ،لإلغاز والتهويمغير حفي با -من عطاءاته 
ويحتق ر الض عف اللغ وي الع ام  ،ولا بغي اب النس ب ب ين العب ارات ،الدلالات
وي    أبى التقن     ع بالأس    اطير الوثني    ة أو  ،ب    ه الأدب الح    داثي (يتجم    ل)ال    ذي 

كم    ا ي    رفض إهم    ال   ،باعتباره    ا مهرب     ا م    ن الت    زام أو مواجه    ة ،المص    طنعة
كم ا ه و الاتج اه الس ائد ف ي بع ض   ،وع دم المب الاة ب ه ،عامالجمهور بشكل 

 ،الت  ي تم  ارس نوع   ا م  ن البلطج  ة النقدي  ة عل  ى الس  احة ،الم  دارس المعاص  رة
 .والانتقا  منهم ،وتصر على إقصاء الآخرين

  :يقول الدكتور صابر عبد الدايم في حوار له مع رواء    
تكاثرت الرؤى والمناحي  - منذ السبعينيات إلى الآن -ففي هذا الجيل      

أصحاب الرؤية الجديدة في كل الفنون الأدبية، ولهم نتاج ضخم   الإبداعية، فهناك
وسجنوا تجاربهم بين  ،حصروا أنفسهم في القالب المذهبي لأنهم ،امحدود كيف   ،اكمف 

إنك لا تجد أسس  :وقديما  قال الدكتور محمد مندور ،جدران المصطلحات والمذهب
  .والأدباء لا عند صغار الشعراءالمذهب إ

 ومن هذا الجيل من اتجه بشعره إلى الرمز والتعقيد والأحاجي، فغابت شمس     

 وتيار الحداثة في كثير من نماذجه تصادم مع المألوف،. الرؤية، ونضب معين التجربة

ومزق جسد اللغة، ونشر الضبابية في الفضاء الشعري، ولم تنب من هذه الآفة إلا 
القوية الموهوبة، ومن هذه الأصوات من اتجه بملكته وموهبته إلى حقل  صواتالأ

 ،اوتراث   ،اوأشخاص   ن امكا -الإسلامية، واستدعاء وتوظيف الرموز الإسلامية  التجربة
 .وهذا هو التوجُّه الحضاري الأصدق -ا ا فع الا  صادق  ا روحيف ونبض   ،اوفكر   ولغة ،
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  :خصائص وبصائر      
خص  ائص الأدب  -ف  ي دراس  ة ل  ه  -وق  د أوج  ز ال  دكتور الش  اعر ع  دنان النح  وي       

ن  ه عط  اء الأدي  ب الم  ؤمن أ :الت  ي أجت  زا منه  ا الإس  لامي
 ..الملتزم

 !ال دنيا والآخ رةو  ،ميدانه الكون والحياة كله ا والإنس انو 
أدب ب   ل  ،أدب ال   وهم والخراف   ة والأس   اطير وأن   ه ل   يس

 ..تعالى الله الواقع الذي يفُهم من خلال منهاج
وفطرته، ويعالب  دميأنه أدب إنساني ينبع من حقيقة الآو 

 ..إنسانيته وامتدادها، وقوة أمته، وعالمي ة رسالتهب عالمي وهو/ قضاياه
ب  ين  عليه  امحاس   ب  اصاحب   هيعتق  د أن و  ،ويراه  ا مس  ؤولية ،يحت  رم الكلم  ة ،ملت  زم وه  و

 ..في الدنياكما يحاسب عليها يدي الله في الآخرة،  
دام ت ترتق ي بخصائص ها  م ا ،الموعظة والوصي  ة والنصيح ة باب من أبواب هذا الأدبو 

 ..الفنية والإيمانية
لا تنحرف مع تي ارات الأدب وعواصف  ه، التي  ،الثابت ة خصائصهذه الأدب متمي ز بوهو 
      .وع دم تبعي ته ،يحافظ على استق لالهبل 
وإن ك  ان اس  تخدام  ،منظ  رون لإس  لامية الأدبوه  ذه العناص  ر يك  اد يتف  ق عليه  ا ال     

وفي  ،والمفردات ،والتجديد في معجم الصور ،التقنيات الجديدة وتطوير أدوات التعبير
فيم  ا  -بات  ت  -ف  ي إط  ار ض  وابطه  -هندس  ة القص  يدة الت  ي يب  دعها الش  اعر الإس  لامي 

وأن  ،رىحت   ى يس   تطيع الأدب الإس   لامي منافس   ة الآداب الأخ    ؛أم   ور ا ض   روري ة -أرى 
 .ويثبت حضوره الفني ،يقول كلمته

 ،وبق ائهم ف ي حال ة اجت رار ،وإن  تأخرَ بعض الأدباء الإس لاميين ع ن تط وير أنفس هم     
وأنا شخصيفا أمل  في كثي ر م ن الأحي ان . .ويخذله حي  يجب نصره ،ليضر بهذا الأدب

أنن  ي س  معت إذ أخ  ال  ،م  ن ش  عراء إس  لاميين مع  روفين ،س  ماع بع  ض القص  ائد الجدي  دة
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ا ب ل أح س أنن ي أس تمع  ؛ه ذه القص يدة كله ا أو قرأته ا م ن قب ل لكونه ا لا تحم ل جدي د 
 !للمرة المليون ،والتعابير ذاتها ،والمفردات ،للصور
والعراق   ي  ،ل   ذلك فق   د طرب   ت ح   ين ق   رأت بع   د القص   ائد للمغرب   ي أحم   د الطريب   ق     

لم  ا لمس  ت  ،وأش  باههمودي  وان الراح  ل الك  ريم الش  يخ إب  راهيم ع  زت  ،حكم  ت ص  الح
 .عندهم من إضافات وضيئة على مدرسة الشعر الإسلامي

 ،والغ رض ،والمك ان ،الزم ان :وعلى ضوء ما سبق ينبغ ي أن تقُ رأ قص ائد القرض اوي     
 .أو الغرض ،وإلا فستكون قراءتنا الناقدة ضرب ا من القصور ،والجمهور ،والقائل
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 الالتزام في شعر القرضاوي

 ؟لالتزام ومن الملتزمما ا
أن يص   در  :ه   وكم   ا يعرف   ه ال   دكتور ناص   ر الخن   ين   الالت   زام الإس   لامي ف   ي الأدب     

نظ     رة  ع     ن هالأدي    ب المس     لم ف     ي فن     
      .ومخلوقاته سبحانه الإسلام للخالق

ومن خ لال ه ذا المفه وم أص بح ك ل     
موض    وع ف    ي متن    اول الأدي    ب المس    لم 

ول   يس ش   يء محظ   ور ا  ؛وتح   ت تص   رفه
دام ه      ذا  لي      ه ولا ممنوع       ا من      ه؛ م      اع

فقد صار كل ما ينفيه الإسلام منفي ا بالتبعي ة ف ي  ؛وصادر ا عنه ،الالتزام موصوف ا بالإسلام
كما غدا كل ما يثبت ه الإس لام   .ولم يَ عُدْ له ورود أو متسع في بيانه الأدبي ،أدب الملتزم

بالطريق ة الفني ة الت ي  -أو بعي د من قريب  -ومتناولا   ،ويدعو إليه مثبت ا في ذلك الأدب
  .تنسجم مع طبيعة الأدب وفنونه

ومن هنا ندرك رحابة القضايا والموضوعات التي يتناولها الأديب الملت زم، فليس ت       
 .ولا محصية بعد ،محدودة بحد

أعل  ن الش  اعر  ،وحت  ى اللحظ  ة ه  ذه ،وعل  ى امت  داد الطري  ق ،وم  ن اللحظ  ة الأول  ى     
 ،وأوض ح أن هدف ه ال رئيس ،به دف ولغ ة وأس لوب أداء -في أدب ه  -ه القرضاوي التزام

وتجلي   ة  ،ه   و نص   رة الإس   لام ،ال   ذي ت   دور حول   ه ك   ل الأغ   راض الفرعي   ة لش   عره ونث   ره
 ،أم بتآليف  ه ،س  واء أك  ان ذل  ك بش  عره ،ودف  ع الش  بهات عن  ه ،وبي  ان محاس  نه ،ص  حيفته

 .ومواقفه ،وبرامجه ،وندواته ،ومحاضراته
حت ى . .ل م ين ازع ه ذا الغ رض ش يء آخ ر ،ومت ابعوه يلحظ ون ذل ك ،كهو يعل ن ذل      

أو  ،أو س   خر وعاب     ،أو غض   ب وهج  ا ،أو بك  ى ورث   ا ،أو وص   ف ،إذا م  دح أو تغ   ز ل
 .  .ضحك وأضحك



 22 

كم   ا أن الح   داثيين ملتزم   ون   -ب   المعنى الأدب   ي الش   ائع  -فأدب   ه إذن أدب ملت   زم      
 ،وفل ول الواقعي ة الاش تراكية (درس ة ش عريةب أي م نهب أو دي ن أو م)والتبش يريين  ،بمنهب

يلتزم  ون  -عل  ى اخ  تلاف أنواعه  ا  -وحت  ى ش  عراء البلاط  ات المعاص  رة  ،والكلاس  يكية
والأدب  ،والش عر للش عر ،وإن ادع ى بعض هم أن ه يب دع الف ن للف ن ،بشكل ما ،بشيء ما

 !لا أدري كيف ؛لمجرد الأدب
 ،يتبن  ى منهج   ا ،أيض   ا أدب ملت  زم ب  ل أزع  م أن أدب اله  دم والتفكي  ك والفوض  ى ه  و    

 ؛وإن ادعوا أنهم يتهربون من الالت زام ،ويدفع عنه في غالب أحيانه ،ويمكِّن له ،ويتحراه
    !إذ إنهم يتهربون من المصطلح ويعيشون المعنى

في أحيانه   -لم أجدها عند الشاعر القرضاوي فهو  (في غالب أحيانه)وحكاية     
ويعتبروه نقص ا في  ،حاول بعض النقاد أن يقدحوا في ذلك وإن ،شاعر ملتزم -كلها 

  .أو نقطة ضعف ،شعر أي شاعر
     القرضاوي: أنا ملتزم:

كم ا نش رت جري دة   -وقد صرح الشاعر القرضاوي نفسه بموقفه من الالتزام فقال      
  :-الخليب 
 ،دب ملت زموأ ،فه و ش عر ملت زم ،ول يس س ائب ا ،ل ه ه دف ووظيف ة ،والأدب عام ة ،الشعر

 ،أم   ا القوال   ب الت   ي يظه   ر فيه   ا الش   عر أو الأدب ف   لا م   انع م   ن تغييره   ا ،وف   ن ملت   زم
      .المهم هو الهدف والمضمون والوظيفة ،واقتباس ما يلائمنا مما عند غيرنا ،وتطويرها

 ،والس افحين لش رفه ،وانتق د مواق ف المت أكلين ب ه ،كما صرح بما يريده م ن الش عر      
ا س بيله الخ  ا  (العص يان الش عري)معلن  ا عل يهم  ،بمقاص ده النبيل ةوالمتلاعب ين   ،متخ ذ 

نظمها في  ،أنا والشعر :وذلك في قصيدة أسماها ،الذي يراه محجة شعرية بيضاء بلجة
وتبل   أبياته ا تس عة  -حين كان في عنفوانه الشعري والحرك ي  - 1320عام  ،عشرينياته
  :عر على مشاعره وقلبهمعترف ا بسطوة الش ،يقول فيها ،وعشرين

 يطاوع ني قلبي وأن وي، ولكن لا ح بي أريد له هج ر ا فيغ لبني
 كالماء للعشب أرى الشعر للوجدان وإنما وكي ف أطيق الص بر عنه

 صعب وأي قظ م ن نوم، وذلل من عم ى فكم شد من عزم وبص ر من
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  :وينزعب من سلوك المتسلقة والوصوليين ودجاجلة الكتابة
 والنهب يبي عون ه بالم ال للبغ ي مصرَ ثلةٌ  بغضت لي الشعرَ فيلقد 

 الرحب وكم مسرفٍ سم وه ذا الكرم بف اتحٍ  فكم ساف حٍ قد لق بوه
 من كل ب وس موه لي ث ا وهو أدن أ ركابه وك م فاج ر باغٍ مشوا في

 على الشيب فغطوا عليها كالخض اب الناس كفُّهُ  وكم ولغ ت في حرمة
 المش رب العذب فما هو إلا الس م في في الورى هذا ديدنَ الشعرإذا كان 

      :والأداء السقيم فيقول ،ويتحدث عن المتشاعرين ذوي القرائح الجافة
 

 
 وكالصلب       يصاغ بجهد كالنحاس معدن ا وثل ة سوء ظنت ال شعر
 الصب      وأثقل من هجر على مهجة الصفا فجاؤوا به وزن ا أجف  من

 من ربي فمن لهمُ بالروح، والروح ه يئة  ن نحت وه كالتماثيللئ

:ايقول عنه ،وثلة أخرى من المخذلين المثبطين القانطين الموئسين  

 وكم يسبي      ولليأس جندٌ ك م يم يت قلبهم وشرذمة أخرى س بى اليأس
 الطب     عليل قد استع صى على نطس قنوطهم ال إذا عرضوا للشعب ق

 والتبر في الترب كمون اللظى في الفحم كوامن ه من م كرماتنسوا ما ب

وأحوال أصحاب الشهوات  ،ويرثي للشعب وحالة التردي التي أركسه فيها ظالموه
  :والأهواء فيقول

 شع ب     ف يا لك من جمع ويا لك من جم ع قلة لك الله شع ب ا س امه
 الل هو واللعب      بها خمرة تح لو على لينعموا ي ريق دم اه المت رفون

 لها نح بي       رموه ع ظام ا كاد يق ضي يسي غونه لحم  ا فإم ا تم تع وا
 الذئب                              قط يع، ووي ل للق طيع من كأن ه يشت ه ون يس اق إلى ما

 :لوجماله وأثره الإيجابي يقو  ،وعن العابثين الأبيقوريين الذي جردوا الشعر من نبله
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 درب  ا إلى درب     ..ف جازوا إلى اللذات هواهمُ  وط ائف ة أخرى أط اعوا
 بلا قلب؟    وك يف يعيش المرء جسم ا إلا ف ؤاده ليس الم رء: يق ولون

 سوى الحب كأن لم يكن في القلب معنى والحب والهوى فغاصوا به في الغيد
 بال قلب هو وب غض لطغي ان فم ا دين وهمة إذا لم يك ن في الق لب

 ،يبح    ع  ن يوتوبي  ا لا وج  ود له  ا ،وي  دفع الش  يخ ع  ن نفس  ه تهم  ة كون  ه حالم   ا          
ث  م يوض  ح  ،ويع  ذر إل  ى رب  ه تع  الى ،ف  يعلن أن  ه ي  ؤدي دوره ،وأن  ه يب  ذر ف  ي أرض س  بخة

وأظن  ه ح  افظ  ،لا يع  دل عنه  ا إل  ى غيره  ا ،بج  لاء لا ش  ك في  ه أن لش  عره رس  الة واض  حة
ف اقرأ وتأم ل رس الته  -من ذ كت ب القص يدة إل ى الي وم  -ن سنة عليها طوال سبع وخمسي

  :هو شخصيفا

 المرتقى الصعب    وفي المثل العلي ا وفي في المنى تماديت: عجبت لهم قالوا
 بالخصب      ستبذر حبفا في ث رى ليس يراعك إنم ا فأقصر ولا تج هد

 من الرب        ارسأب ذر ح بي، والثم  اليأس شيمتي مهلا  فما: فقلت لهم
ا وإن أنا أبلغ ت  فما ذنبي؟ ولم أجد السمع المج يب الرس الة جاهد 

 :واقرأ وتأمل رسالته شعره

 
 

 حسبي    : لهم فإن لم أن ل إلاه قل ت وحده وقفتك يا ش عري على الحق
 ربي    : له ح زبي، أقول: وإن قال لي دعوتي ث روتي، قلت: وإن قال غر
 كالشهب وينق ض رجم ا للشياطين إلى العلا شعر يهدي فعش كوكب ا يا

فهو ليس شعر ا  ؛وهذا دور الشعر في نظره ،وهذه رسالته ،هذه رؤية القرضاوي     
ولا للتملق  ،ولا للتجارة والشطارة ،ولا لشد الأنظار وكسب الإعجاب ،لمجرد الشعر

 .والحق وحده ،بل هو شعر للحق ،والتسلق
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 شعر القرضاوي وقود  ا للصحوة
وكما زعمت أن ش يخنا القرض اوي ص دق فيم ا وع د   :مسلمون مسلمون مسلمون      

أزع  م أن قص  ائده وأناش  يده س  اهمت بمق  دار كبي  ر ف  ي دف  ع الص  حوة  ،ووق  ف م  ن ش  عره
وم     ن ينس     ى   ،الإس     لامية م     ن وق     ت مبك     ر

الذي سار شمس ا  في أفق  ،مسلمون :نشيده
ي كم  ا ذك  ر ف    -وال  ذي أوح  اه ل  ه  ،الص  حوة
 حت ى ،العربي ة القومي ة ف ي الغل و -مذكرات ه 

 لها الولاء وأن ،جديدة نبوة أنها بعضهم زعم
 ل دى كثي ر ش طط وظه ر ،لله ل دين ك الولاء
 القومية النزعات هيب ،والألسنة الأقلام بعض

 فكت ب الش  يخ .ف ي الع الم العرب ي الأخ رى
  :في جمع الأمةوأهميته  ،الإسلامي ضرورة الانتماء فيه ليؤكد ؛مسلمون  :نشيد

 نكونْ  والعدل الحق كان حي       مسلمونْ  مسلمون، مسلمون،
 المنونْ  أحلى ما الله سب يل في      نهونْ  أن ونأبى الموت نرتض ي

       مسلمونْ  مسلمون، مسلمون،
 مسلمين نعيش أو ن موت أن      اليمين وأقسمنا صم منا نحن

 المبط لين ض لال نمتح دي       المبين الحق على مستقي مين
 المسلمون يسود أن جاهدين

 وقيصر كسرى باسمه وحكمنا       معشر خير كنا بالإسلام نحن
 أكبر الله :ال ورى في ونشرنا       فأثمر الدنيا في بالعدل وزرعناه

 تعلمون لا كنتمُ  إن فاسألوا
  نحن بالإسلام حررنا الشعوب      نحن بالإيمان أحيينا القلوب

  وانطلقنا في الشمال والجنوب     العيوب قرآن قومنانحن بال

  ننشر النور ونمحو كل هون
 الجباه أعلينا بالتوحيد نحن      الحياة نورنا بالأخلاق نحن
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 ورعاة دع اة للحق نحن      الطغ اة أدبنا بالبتار نحن

 سائلون يا تاريخنا ذلكم

 ؟ضيعا فقير حق حم ى من      وعى ما عنا التاري خ سائلوا
 ؟معا والدنيا الدين أقام من       ؟أرفعا صرحا للعلم بنى من

  سائلوه سيجيب المسلمون
  قم نصل مجد الأباة الفاتحين     قم نعد عدل الهداة الراشدين

  فلن عدها رحم ة للع المين     دون دين شَقِيَ الناس بدن يا

  لا تقل كيف فإنا مسلمون
 ،هائلا   انتشار ا وانتشر موعده، وقد جاء النشيد في :عالىيقول الشيخ حفظه الله ت      
 ،بل د م ن أكث ر ف ي ،واح د م ن أكث ر ولحن ه ،مك ان ك ل ف ي المس لم الش باب ب ه وتغنى
 ال رحمن عب د القاض ي رئاس ة أي ام ،عام ة بص فة اليمني ة الم دارس نش يد ك ان إن ه حت ى

 المس لمون يع يش لت يا ،ال بلاد م ن ع دد ف ي الإس لامية الم دارس نش يد وك ان .الإرياني
  :يقول النشيد أن سيما ولا ،الهندية المدارس مثل ،أقليات فيها

 بي أنت م ني أنت منك أنا      المغرب في أو الهن د في أخي يا
 وأب ي أم ي الإسلام إن ه      نسبي عن عنصري عن تسل لا

 إخوة نحن به مؤتلفون
حدث ه  الله رحم ه الغزال ي الش يخ وي روي ش اعرنا أن      
 ،به تأثر وكيف النشيد، هذا إلى فيها استمع مرة أول عن

 المؤتمرات أحد في الشباب ألقاه عندما ،دموعه وذرفت
 وف ي ،جماعيف ا وإنش اده ،قويف ا تلحين ه وك ان ،الجزائ ر ف ي

 :تقول التي الفقرة
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 الأوان آن قد القي د نفك قم  مكان كل في الإس لام أخا يا
 الزمان دستور المصحف لأذان          وارفعبا واهتف الربوة واصعد

 مسلمون إن ا :الآفاق واملأ            

 ،أكبر الله ،أكبر الله :بالأذان وهتف ،الشباب بعض ويروى الغزالي كيف صعد     
 دستور القرآن :منادين المصاحف الشباب من عدد ورفع  ..مؤثر جميل بصوت
 :نهايةال في الشباب مع الحضور وردد  ..الأمة

 نكونْ  والعدل الحق كان حي       مسلمونْ  مسلمون، مسلمون،
     مما أنُشد للقرضاوي:

لي  زرع ال  وعي  ،ول  يس ه  ذا النش  يد ه  و الوحي  د ال  ذي انطل  ق م  ن وج   دان الش  يخ         
مرحب  ا  :بل قد أنشدت له قصائد أخرى منه ا ،في نفوس أبناء الصحوة ،والحمية والهمة

ومق اطع م ن  ،وث ورة لاج   ،وأن ا المس لم ،والله أكب ر ،وفتى الق رآن ،ئدوأنا عا ،بالحراب
الت  ي أب  دع ه  و ف  ي  ،تل  ك الملحم  ة الطويل  ة الحماس  ية ،وي  ا أمت  ي وج  ب الكف  اح ،النوني  ة

وأب  دع  ،وش  حنها بالعاطف  ة واله  م والت  اريخ والحف  ز ،تص  ويرها
ف  ي ش  ريط مس  تقل  -ث  م أص  درها  ،تلحينه  ا وتجس  يد معانيه  ا

 ،الش    اعر الش    اب ،نج    ل الش    يخ -خ    ريين م    ع قص    يدتين أ
والمنشد ذو الصوت البديع الأس تاذ عب د ال رحمن القرض اوي 

بالاشتراك مع الأخوين عقيل  ،الذي قدم سلسلة من الأناشيد
وجمع  ت ف   ي خمس  ة أش   رطة  ،الجن  احي وعب  د الحمي   د محم  ود ف  ي أوائ   ل التس  عينيات

  .(أناشيد المجلة الإسلامية)تحت اسم 
ذك  ره هن  ا أن أناش  يد ه  ذه الأش  رطة الخمس  ة أذيع  ت كله  ا ف  ي تلفزي  ون  ومم  ا يس  رني    
وب دأتُ ب ه علاقت ي م ع  ،الذي كنت أعده آن ذاك (المجلة الإسلامية)في برنامب  -قطر 

 ،وحص ل عل ى ج ائزة أحس  ن برن امب ف ي تلفزي ون قط ر ذل ك الع  ام 1393التلفزي ون ع ام 
وكان   ت الأناش   يد ه   ذه  -حي وقدم   ه الص   ديق المنش   د والإعلام   ي المب   دع عقي   ل الجن   ا

الت ي س اندت الأفغ ان أي ام جه ادهم الفعل ي  ،والمواد الفيلمية المناسبة ،مدعومة بالصور

 اويضبد الرحمن القر الشاعر ع
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إضافة إلى ما نثرته آن ذاك  ،كما دعمت الانتفاضة الفلسطينية بشكل واسع  ،ضد الروس
 .من أبعاد إيمانية ودعوية وتربوية

بدم ه وأعص ابه )ويكتب ه  ،ال ذي يعش قه أعود إلى الشيخ القرض اوي وعلاقت ه بالش عر     
  :كما صرح في مطلع نونيته  ،صادق ا منير ا -حين يواتيه مَلاكُه  -ليخرج  (ومشاعره

 وشجوني بفج ائعي لكم أفضي     فدع وني    بخ اطري القريض ثار
 لحوني عزف ي وم عودي والشعر    الأسى     يعصرني حين دمعي فالشعر

 المحزون بلح نها القلوب تشجي   قصائد      غرُّ  أين :صحبي قال كم

 قرون بعد الأجيال ع لى ت تلى   للورى      الأل يمة الذكرى وتخ ل د

 ؟يبغي ني ولا أبغي ه دم ت خواطرٍ        ما فيض والش عر حيلتي ما

 والتل حين الإنش اد فه زني        ط رب ا إلى الم لاك ع اودني واليوم

 عي وني وم اء ق لبي دمي        وي مدها من عتن ب عصماء ألُه متها

 النونِ  ذو لي يقال فك دتا أب د     ف مي       في تحلو والن ون ..نونية

 يعي يني م ا للأي ام بريش تي        وت ركت استطعت ما فيها صورت

 ؛وتأمل معي روح التحدي التي يواجه بها القرضاوي من خلال شعره الظلم والطغيان
وهي قطعة مما أنشده المنشد السوري أبو الجود موالا  لأبيات  ،ولا مبالغير هياب 

  :من عند نفسه

 كُ مونِ  ذات البركان فالنارُ في ره ة  ب  ت ناصم إن لعمري إنا

 يم يني  رُّ ب ال تاريخ وفي يوم ا دعوة   ي هزم  يانالطغ ما ت الله

 ينالسك   على عنقي ضع بالسوط أضلعي ألهب يدي  القيد في ضع

 يق يني ونور إيم اني ن زع أو ساعة   فكري حصار تست طيع لن

 ومع يني ناص ري ورب ي.. رب ي يديْ  في وقلبي ..قلبي في فالنور

 ديني ليح يا مبت سما   وتوأم عقيدتي بحبل معت صم ا سأعيش
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 الطبيعة المسرحية في شعر القرضاوي
 :الشيخ المسرحي    

م ن  ،لشعرية مسرحيفابدأ القرضاوي أعماله ا      
يوس      ف الص      ديق علي      ه )خ     لال عمل      ه البك      ر 

ولعل  ي لا أك  ون متج  اوز ا ولا مغالي   ا إذا  .(الس  لام
لاحظ       ت أن الش       اعر القرض       اوي يمي       ل إل       ى 

بتحويل القصيدة بشكل عام إل ى  ،شخصنة شعره
وإل   ى  ،(المونول   وج)ن   وع م   ن الح   وار الشخص   ي 

موج     ودين أو  ،توجي     ه الخط     اب لآخ     رين حول     ه
تنق  ل  ،بجعله  ا مش  اهد متع  ددة ؛وإل  ى الرغب  ة ف  ي مَسْ  رَحَة القص  يدة (ال  ديالوج)ض  ين مفتر 

 . .إلى حالة أخرى ،القارا من حالة ذهنية وعاطفية
 .وأزعم أن هذا يكاد يكون مطَّرد ا في قصائده كلها      

ب  ل  ،ل  م ي  دلف إل  ى مقص  وده بش  كل تقري  ري خب  ري ،الأص  وليون :فف  ي قص  يدته الش  هيرة
 :حين يوجه الخطاب لشخص يستدعيه ،بدور المخبر تراه يقوم

 أبل  رجال الأمن حتى يزحفوا         فه اهنا جماع ة تط رفوا
ما يكاد يجعل القصيدة  ،ويستمر طوال القصيدة في تقديم تقرير أمني لطرف مقابل

ا إنشائيفا مسرحيفا متطاولا    .مشهد 
  :وحين يهن  آل ندا وآل العطار يقول

  ردى حي النيل لاقى ب م ف قى     د طر وافاه الن قم فحي الع

 دا اتح م ر ث  ق الأزه عان     اليوم قد يو  الأم م فحي ق
 /المحبين /تضعه وسط مجموعة من الناس ،وفي النونية يستدعي حالة مسرحية

  :ويطالبهم أن يأذنوا له بالقول ،الذين يمكن أن يستمعوا له /المشفقين
 وشجوني  بفجائع ي لك م فدعون ي      أفض ي  بخاط ري القري ض ثار

 لحون ي  ع زف يوم عودي والشعر      الأس ى يعصرني حين دمعي فالشعر

 المح زون  بلحنه ا القل وب تشجي      قصائدٍ  غ ر أي ن صحبي قال كم
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 :ويبادله همفا بهم ،وفي ثورة لاج  يقيم حوار ا مع الطفل الفلسطيني المشرد هاني
 اني لومِ أشْج بيَ المك وهاجَ من قل      ي فأبكان ..كي رقِ ا يب  ْ طته مُ  رأي

 يانِ  رثي لصب شيوخَ ولا يَ رعى ال يَ       إلا أنَّ دهرك لا ...مر رةِ العُ  في زه
 ي ان هم أصم ه بالس   أنَّ رامِيَ  ك      فكادت لهُ نفسي تَذوب أس ى ..بكى
 !اني لي، أنا ه ريبٍ على مث معن ى غ      ما اسمُك قال اسمي يدلُّ على سألتُ 

ويتواص   ل المش    هد  (...أن   ا ه   اني /ق   ال /؟م   ا اس   مك /س   ألت /رأيت   ه)وي   دور الح   وار 
 .المسرحي الذي يحسن الشيخ عرض تفاصيله وأجزائه

يستحضر الصحابي عب د الله اب ن  ،بع بد الل ه أشرقت ال روابي :وفي قصيدته التي مطلعها
وأث  ره ف   ي مص  ر عام   ة  ،مع   دد ا فض  ائله وس   جاياه ،ا إي  اهالح  ارث رض   ي الله عن  ه مخاطب    

 :وصفط خاصة
 بع بد الل ه أشرقت ال روابي

 اصحابي  الرسول، جزيت خير  

 شرفت بصحبة المختار ده را

 وتسم ع منه ق ول الحق صفوا

 وجئت ل مصر تح مل خير دين

 بكم، وأصغى ورحب شعب مصر

 دع وتم مصر بال حسنى ف لب ت

 ل انتصرتمبسيف ال حب والعد

 وأمست م صر للإسلام ح صنا

 وأنقذتم م  ن ال رومان شع با

 وأسلم أه ل صفط ع لى يديكم

 وعشت به ا، وم ت به ا، هنيئا

 وبوركت السهول م ع ال هضاب

 ع ن الإسلام، يا نعم ال صحابي

 تل قَّى م ن م ناهله ال عِذاب

 وتشهد فع ل ه وبلا ح ج اب

 ن العا  في شرخ الشبابمع اب

 ل دع وتكم، وف تَّح ك ل باب

 نداء الل ه، لا بش با ال ح راب

 ول يس ببطش ذي ظ فر وناب

 ودرعا لل س ان ولل ك تاب

 غ دا لهم و ك أبقار ال حِلاب

 ودانَ وكْم ب صه ر واق تراب

 لَها بك م ن ج وار م ستطاب
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 !بصفط ال تبر لا صفط ال تراب تسمى وح ق ل صفطن ا بك أن

 /ش رفت /ص حابي الرس ول) :ي صفط الذهب بألفاظ مث ل وتع ابيروهنا يكلم صحاب     
 ..كأنما هو أمامه يحاوره ويناجيه  (إلخ. .دعوتم /ورحب /وجئت /وتسمع

وف  ي أبيات  ه الت  ي يس  خر فيه  ا م  ن الإنجلي  ز ين  اديهم ب  أداة ن  داء ك  أنهم حض  ور يرون  ه     
  :ويراهم

 امُ يب لا إكر  ، ولا ترحسهلا   ولا لا أهلا   !يأيها الأضياف

 يثقلْ، وقد مرت لكم أع وام عليه صبائح رالضيف إن تمر 

 غصت قط ارات وغ ص ترام غصت مساكننا بجندكمو، كما

 صاموا وبنو البلاد من الطوى قد وغذت بطونكمو غلال بلادنا

 ق و ام وال عري ف ينا ق اعد وغدت مصانعنا تحوك للبسكم

 !حِمَام مامحَ ف السمن سم، وال إن القِرى إن لم يكن بسماحة

ا)ب  ل إن  ه ف  ي قص  يدته ع  ن المرش  د الع  ام   ،كل  م الش  يخ البن  ا رحم  ه الله فع  لا    (ي  ا مرش  د 
  :فحين قال ،وتحولت القصيدة إلى تفاعل حي بين الملقي والمتلقي

 وعدوانا اصبوا عليك الأذى بغي   مواقفهم وثل ة الهدم ف ي السفلى

 خانا ا يا بئس منخ انت أمانته وألسنة ترميك بالإف  ك أق لام

 أردانا يصيبه أو يصيب الط ين حجر اء م نك لا بد للبن  اك  ذ

 :وحين قال.. ..يا رب سلم :قال الشيخ البنا
 لكن جعلت جزاء السوء إحسانا ا، فلم تجز الأذى بأذى  آذوك ظلم  

 مر أل وانا بالت ق وم، فيرميهمُ  فكنت كالنخل يرُمى بالحجارة من

 ا وغ فراناح   وأنت أوسعتهم صف ا ملفقةيب  ق د أوسع وك أك اذ

 .نسل يهود  أخس وأخب  :رحمه الله تعالى رد الشيخ البناف    
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   :أم زائرة ولا مزور      
يكشف ع ن خلج ات نف س  ،مونولوج مسرحي متواصل :أم زائرة ولا مزور :وفي قصيدته

وأُذن له ا  ،الأم التي اعتقل وحيدها الب ار الك ريم
وأع      دت م      ا  ،ي      ف هي      أت نفس      هاوك ،بزيارت      ه

 -ث  م ه  رع قلبه  ا قب  ل ب  دنها  ،اس  تطاعت لتلق  اه
إل ى . .إل ى الس جن لتلق اه -لهفة واشتياق ا وقلق ا 

آخر المقطع المؤثر الذي يش به م ا كتب ه الش اعر 
العظيم هاشم الرفاعي عليه رحمات الله ورضوانه 

ف    اقرأ مطل    ع قص    يدة . .ف    ي قص    يدته الش    هيرة
رس  م ل  ك ص  ورة نفس  ية وت  ابع كي  ف  ،القرض  اوي

 :ومسرحية شديدة القوة والوضوح والتأثير
 يد د المنع والتقي في العيد بع       الزيارة أطلقت لكِ مرة :قالوا

 شود بها المن اللقاء بحِ  قربُ        هالها ونض ر وجهَ  عاد الشبابُ 

 لت بورود يلة جُم   أو كالخم     وغدت كوجه الصبح أشرق نوره 

 بس و نقود و ملأطعم  من م       هي  ها ما يشتومضت تعد لِحب  

 ولِقا حبيبي عيدي ،يشفي الجوى      ا عيد جديد وجهه غد   :تشدو

 !يد ر بع راه العين غي عني ت        ته أسوار الأذى ا الذي أخفغد  

 !دود مة بذراعي المك كم ض       ينه  ها لجب لة سأزف كم قب

وما يمور بوجدانها من انفعالات وعواطف تمور بنفس   ،يةثم أخذ يقرأ حالتها النفس     
 :وما تمني نفسها من سعادة بلقيا فلذة الكبد ،كل أم في مثل حالتها
 !ود عم مثلها برق هيهات ين       ا واني   ا وثائق   د دق باتت تع

 بح ذي التكبير والتحميد للص      باتت تح  الليل يسرع خطوه 

 س بالمعهود دوم يوم لي بق ا      ؤذن  ى مبح المرج   وتنفس الص

 قد عاد لي عيدي وخضرة عودي       :ومضت تناجي نفسها في نشوة

 يد س بالتعي كنت فيه أح ما        د وعيد قبله كم فات من عي
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 ك فيه أي جديد فلم ي ،اطعم          اح مر  لم أدرك له كم من صب

 !د طول همود أبع  بعاليوم       وم العمر يوم الملتقى  واليوم ي

 !ع وصدود د تمن بالوصل بع      اليوم صالحني الزمان وجاد لي 

 د شديد لي  ج دهر يطول ع      ل يومٍ  منهما  ك  ،اعامان مر  

 ى وسهودأبيت ليلي في جو  و      سى أقضي نهاري في التفكر والأ

 د اء سعي وم للق ل بي أم     ييه لب لو لم يح ت الق ألم يمي

ولا  ،وتج  د ك   ل الأمه   ات م   ع أبن   ائهن إلا ه   ي ،وح  ين ت   ذهب للقائ   ه ف   ي الس   جن      
لتع ود  ،وتصرخ مكلوم ة ،ترتاع مصدومة ،يخامرها شك أنهم قتلوه اغتالوه تعذيب ا ونكالا  

  .عواطف وانفعالات من نوع آخر تضطرم بصدرها
ويب ين كي ف   ،غ دورونجد الشيخ الشاعر ينقلنا إل ى تص وير دقي ق لعلاقته ا بابنه ا الم     

وكي ف ك ان به ا ب رفا وكان ت ب ه   ،وكم بنت عليه من أح لام وآم ال ،كان معها وكانت معها
  .كَلفة
وينتقم  ،ليأخذ لها بثأر ابنها ،ولا تجد الأم الثكلي ركن ا أشد من الله تعالى تأوي إليه     

لمقتض  ى  مناس  بة ،ف  ي عب  ارات عاطفي  ة ،أو يهت  ف ه  و عل  ى لس  انها ،فتهت  ف ،م  ن قاتلي  ه
مثلم   ا يخ   رج ف   ي مث   ل ه   ذه  ،تلقائي   ة مباش   رة ،بس   يطة غي   ر مزوق   ة ،الح   ال والشخص   ية

الت ي لا تع رف التكل ف ف ي  ،المواقف م ن ألس نة الأمه ات الثك الى ف ي البيئ ات الش عبية
ما  /إن كنت عاجزة فإنك قادر /أم قد دعتك /يا رب خذهم /دمَّرَ عيشتي: مثل ،العبارة

 :لي غير بابك
 !وحطم عودي ،وقضى على وتري     يشتي  ر ع لم دم لظن اإرباه 

 !ود لم يرعوا لأي عق رضفي الأ      المين اس  تكبروا ن الظإرباه 

 !ود م وثم عادٍ قبله خذهم ك    وانتصر  ،رب اه لا تحلم عليهم

 !ل منكود لب ثاك ر ى وق ح       تك بمهجة  د دع أم ق :اه رب

 !ن المهدود ني الواه فاثأر لرك       نك قادرإف ،ت عاجزة ن كنإ

 !دود حه لي في دربي المس فافت      ابك منفذ  لي غير ب ما ،اه رب
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فالحالة المسرحية   ،يخاطب الدعوة وتخاطبه ،الدعوة تتحدث عن نفسها :وفي قصيدته
 :كائنة قائمة

 باطل البورُ  دى ويعان ال يؤذى اله    ي ما لقيت فقد  ِ ق قص   يا دعوة الح
 رور غرب مسرور ومغ ل ال وباط    ولدت وحق الشرق مكتئب : تالق

 اتير وي الدس والعدل أعظم ما تح    لا عدل في الأرض بل ظلم وتفرقة 
يتردد  -بعد خروجه من معتقل الطور  -وفي نونيته التي ألقاها في السيدة زينب     

  (:قلنا /قالوا) :الحدي  بل الحوار
 بصر الآنا للمست وحصحص الحق      نا  يخ حجتيا ق وم قد أيَّد التار 

 وبره انا وص دقنا ألف بره ان     وتنا    دعمنا على إخلا إنا أق

 روي ك ل ظمآنا وي يُحيي الموات     اء أين جرى  الم: نال لقد نَ فَوْنا فق

 ف ي الله إخ وانا ا معونا به ليج     قالوا إلى السجن قلنا شعبة فتُحت 

 شاه أع دانا م ا يخ رر ه نق في     نا الطور مؤتمر  لطور قلقالوا إلى ا

 دانا فيه أب وه و المصيف نق وي     فه و المصلى نزك ي فيه أنفسنا 

ويجعلن ا  ،وفي قصيدته الوصفية لما يفعله الجنود الجلادون ينقلنا إل ى قل ب الح دث   
                :نتفاعل مع مشهد الضرب والجلد والإهانة فيقول

 ؟اغي ولا المحتالِ  ما كنت بالب       الي؟ ما للجنود ذوي العصي  وم

 ؟جمةِ الأغوالِ  كه وثِّبين مت       ينا بغتة عل موا الهم هج ما ب

 الي ن أمث أر م الة للث ببس        هم، وتقد موا قد كش روا عن نابِ  

 عال انومضوا كسيل من كل مك           ظة كقلوبهم لوا العصي  غلي حم

 ؟وم يوم نزال حرسٍ، كأن الي        كلُّ هذا الحشد من جندٍ، ومن لم

 ر قتال عركة بغي رامُ م إض       وإذا عجبتُ فإن أعجبَ ما أرى

، ولا ضربٌ بلا هدف، ولا  ر الوالي أم يذ عقلٍ، سوى تنف       معنى 

 هال؟ لكن لمن يشكو أذى الج        قام يشتكي كم بيننا من ذي س
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 ول عليه غير مبال يعدو الجه       مره وء بع ننا شيخ ين كم بي

 وط نكال من ضرب وس ينبُ        افع ومُرفَّه من ي ننا  كم بي
ا وصفيفا لما كان يحصل في حفل الاستقبال الأليم      ولم ينس أن يقدم لنا تجسيد 

الواثقين  ،تعكس ثبات أولئك الرجال المستمسكين بدينهم ،هذا من مواقف بطولية
  :المستعلين فوق جراحهم ،بربهم

 لال زة وج عاف بع مي الض يح       اعة بشج( الح ص)لم أنسَ وقفة 

 ال والعس ي   رداش ي الدم وأخ       حوله ي ان ومحي باتَ حسَّ  وث

 ال م والأثق الضنى في الجس رغم       لو نِكاته باحٍ وح ومزاح مص

 ال ة الرئب رخ صرخ في الجند يص        ه ل صوت خ يجلج وبقربنا شي

        عال مت امخ س لش ضرب الخسي       اضربوا دونكمُ  :عبد المعزِّ يقولُ 
       :وفي إحدى ضوائعه يقول    

      الثاني وأسكت الفم، واخطب بالفم     القاني دم داد، وسطر بال دع الم
       بسحبان ي زر   ا يمن الفصاحة م      له دافع في صدر العداة فم الم

   ونيران ف إن ما أنت م ن ن ور      عاصفة يا أزهر الخير قدها اليوم
    ؟كاشاني فهل نرى في الشيوخ اليوم     منطل ق دان ه ذا شبابك للمي

 والأصوليون ،وفي يا أمتي وجب الكفاح ،السعادة :وهكذا تراه في قصائده عن      
 ،والحوارات مع الذات ،كلها تحمل هذه الروح المسرحية  ،وغيرها كثير ،ولك يا إمامي

 ؟أو مع الآخرين الموجودين أو المفترضين
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 :(يوسف الصديق)مسرحية 

الت   ي أخ   ذت نه   ب العم   ل ( يوس   ف الص   ديق)ولا يج   وز لن   ا هن   ا أن نغف   ل مس   رحية      
 ،وجم    ل مقط ع    ة ،وشخص    يات ،وح    وارات ،بم    ا يعني    ه م    ن أدوار ،الش    عري المس    رحي

    .وهي العمل الشعري الأبرز في بدايات حياته الشعرية والدعوية ،ب للحدي وتجاذ
وم اذا كت ب  ،كي ف ب دأها  :ويحسن بي هنا أن أنقل ما ذكره الشيخ بنفسه عن المسرحية

 :بها
 أول عمل لي دخل المكتبة العربية ك ان عم لاف ش عريفا مس رحيفا، فق د ق رأت مس رحيتيْ     

وت  أثرت بهم  ا، وأردت أن أنس  ب عل  ى منوالهم  ا  ،ن  ون ليل  ىش  وقي مص  رع كليوب  اترا ومج
مس  رحية ع  ن قص  ة س  يدنا يوس  ف علي  ه الس  لام، لم  ا فيه  ا م  ن غرائ  ب الأح  داث، مم  ا 

 . يصلح لمسرحية شعرية
وقد شرعت في كتابتها وأنا في السنة الرابعة الابتدائية، وأكملتها وأنا في السنة الأولى 

 !ودفعت بها إلى المطبعة( دية آنذاكلم تكن هناك مرحلة إعدا)الثانوية 
يوس  ف )فك  ان ه  ذا م  ن المفارق  ات، فالموض  وع ه  و ( المطبع  ة اليوس  فية)وكان  ت تس  مى 

 !لصاحبها يوسف( اليوسفية)طبعة هي والمؤلف هو يوسف القرضاوي، والم( الصديق
 فالمطبعة تري د مبلغ  ا مق دم ا، وأن ا لا أمل ك ه ذا ؛وكانت المشكلة في تكاليف الطبع    

ول م أج د . المبل ، ولا توجد جه ة تش جع الش باب الناش ئين، كم ا يوج د ف ي ه ذه الأي ام
من يعينني في ذلك غير قريب لي ه و الح اج محم د الرياش ي الح اروقي، ال ذي أس لفني 
مبل    خمس  ة جنيه  ات، أعطيت  ه للمطبع  ة، وكتب  ت عل  يَّ وَصْ  لا  بالب  اقي، وك  ان الع  دد كل  ه 

من  ه ف  ي مح  يط الطلب  ة والإخ  وان ح  والي المائ  ة، خمس  مائة نس  خة، أه  ديت وبع  ت  200
أربعمائة نس خة، فهي أ الله رج لا  اش تراها عل ى م ا أذك ر بعش رة جنيه ات،  200وبقي نحو 

: وس ددت ب اقي مبل   المطبع ة، وقل ت ،أعطيت منه ا الخمس ة الت ي اس تلفتها م ن قريب ي
 .ومذلة بالنهار ،لليلالحمد لله الذي أخرجني سالم ا، لا لي ولا علي، فإن الدَّيْن هم با
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وق  د أثن  ت بع  ض المج  لات الأدبي  ة ف  ي حينه  ا عل  ى المس  رحية، باعتباره  ا تمث  ل  
 :نموذج ا من شعر الشباب، ونقلت فقرات منها

 :وقد كتبت على غلاف المسرحية هذه الأبيات 
  امَ أدوارُ  اليَ والأيليبر لرميتها        إن ال اص :يا من رمته الل يالي
 إن عمت غمائمُه       والل يل يعق به ص بحٌ وإسفارفالجو يصحو، و 

 وانظر ليوسف أضحت مصر في يده       وقبل في سجن ها انت ابته أظفار
وعلى غرار ما جرى عليه كثير من الشعراء في ذلك ال زمن، وض عت ص ورتي ف ي  

 :مقدمة المسرحية، وكتبت تحتها
 ؟ي وبيانيأم صور الأشك ال والأب دان       هلا تص ور ح كمت

 أتصَورنْ وجه الرجال وت تركن       تصوير ما بال رأس من عرفانِ 
 ثاقب ول سان ال مرء ليس بوج هه أو جسمه      لك ن بفك رٍ 

 لو كان قدر المرء جسم ا لا حِج ا      لسما ع ليه الث ور بالج سمانِ  
، ولكن ي ويبدو في هذا الش عر ش يء م ن الإعج اب ب النفس، وه و ل يس م ن خلق ي      

ا لشعراء ذلك الزمان  .قلته محاكاة وتقليد 
ولق د عمل ت عم لا  مس رحيفا آخ ر، ف ي ع الم . كان هذا هو عمل ي المس رحي الأول       

  ،وجبروت   ه ،النث   ر، وه   و مس   رحية تاريخي   ة تجس   د طغي   ان الحج   اج ب   ن يوس   ف الثقف   ي
لش جاع س عيد ب  ن ه و الع الم الفقي  ه ا ،مم  ثلا  ف ي واح د م  ن أب رزهم ،وموق ف العلم اء من ه

 .(عالم وطاغية)وقد سميت هذه المسرحية . جبير
فل  م ( يوس  ف الص  ديق)وق  د مثل  ت ف  ي أكث  ر م  ن بل  د، ولقي  ت قب  ولا ، وأم  ا مس  رحية      

  .لا يمثلونعليهم السلام أن رسل الله وأنبياءه  :تمثل، لأن الفتوى المعتمدة
ا م  ن الض  وء عل  ى المس  رحية إن ش  اء الله      تع  الى عن  د ح  ديثي ع  ن وس  وف ألق  ي مزي  د 

 .ضوائع القرضاوي
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 القرضاوي ملقي ا ومتحدث ا
  :الشيخ المسكون بالشعر      
لعلي لا أغلو إذا قلت إن الشيخ حفظه الله     

 !مسكون بالشعر والتراث والإبداع والجمال
 -لعلي لا أغلو إذا زعمت أن القرضاوي و     

عن لا ينفصل  -خطيب ا أو محاضر ا أو كاتب ا 
فالشعر دائم الحضور في  ،القرضاوي شاعر ا

أو  ،من شعره ،لا يمكن أن يمر أحدها إلا وهو يستشهد بأبيات ،هذه الأداءات كلها
       .الفصيح والشعبي ،الحر والتقليدي ،من القديم والحدي  ،شعر غيره

هو الجزء الأول من  ،في كتاب واحد ،وقد عددت للشيخ من شواهد الشعر     
فتوقفت  ،ثم أعياني العد ،عددت تسعة أبيات وأربعمائة بيت (سيرة ومسيرة)اته مذكر 
  !وضنفا بالوقت ،مللا  
في  ،فإذا كان الشيخ يخطب فلن تخط  أذنك الشواهد التي تساق بذكاء وغزارة      

 !ولا عصر للذهن ليتذكر ما يريد أن يقول ،يلقيها دون تَعمُّل ،أثناء الكلام
 -فالخطيب المفوه ملقٍ للشعر مجيد  ،وإلقاء الشعر موهبتان متداخلتانوالخطابة      

وما يجادل أحد أن القرضاوي من أبرع  -وأرجو أن يكون هذا أمر ا أغلبيفا عامفا 
وقد استمعت إليه  ،إن لم يكن أبرعهم وأطولهم نفس ا ،الخطباء في زمني الذي عشت

بل أتمنى أن يكتب  - زكي على الله أحد اولا أ - فوجدته الأقدر والأجرأ ،سنين طويلة
في مواجهة الصهاينة والأمريكان ويسرد مواقفه الأخيرة  ،أحد عن القرضاوي خطيب ا

التي تذكرنا بمواقف السلف الصالح في الصدع تبك والروافض والطواغيت العرب، 
ي أحسبه والله تعالى حسيب ،ولا رضا الراضين ،دون مبالاة بلوم اللائمين ،بالحق

  !ولا أزكيه على الله ولا غيره ،وحسيبه
من  ؛وأتمنى أن يكتب عن اقتدار القرضاوي في امتلاك عناصر التأثير الخطابي     
والتنويع  ،والتشويق ،وبراعته في الاستهلال ،التمكن من موضوعاته التي يطرحها :حي 

لوجه وتوظيفه لحركات ا ،وقدرته على شد انتباه الحضور ،في استخدام الصوت
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والقدرة الفذة على الإجابة عما يدور في أذهان  ،واستخدام المؤثرات النصية ،واليدين
 .وغيرها من العناصر التي لا تجتمع إلا في قليل من الموفقين. .المتلقين

  :الطبيعة الخطابية والإلقائية للشعر     
ليس  -ن نفسه كما يقول سيد جودة في مقال له بالعنوا  - الشعر هو أبو الفنون     

 :بل لأنه يجمع في طياته كل ألوان الفنون ؛لأنه أقدمها
ورسمها في الخيال بشكل يضاهي  ،وتركيب الصور والألوان ،ففيه فن الرسم بالكلمات
  .أبرع اللوحات في الواقع

أو  ،اأو هادئ   ،اأو كئيب   ،امرح   االتي تخلق جوف  ،والشعر فيه فن الموسيقى بإيقاعه وتفعيلته
 !حسب ما يتطلبه الشاعر في القصيدة ؛ايف  عن

  .وهناك شعراء برعوا في إلقاء الشعر أكثر مما برعوا في كتابته ،وفي الشعر فن الإلقاء
ن بعض القصائد تتطلب قدرة على التعبير بملامح الوجه إحي   اوفيه فن التمثيل أيض  

كصوت   وبعض القصائد تكتب لكي يؤديها شخصان كحوار أو ،وحركات اليدين
 .وهذا نجده في الشعر الإنجليزي خاصة ،وصدى

 ،ونحن محتاجون هنا إلى أن نشير إلى الطبيعة الخطابية والموسيقية لإلقاء الشعر        
كما يحتاج إلى   ،أو بيئة اجتماعية تتفاعل مع الملقي ،الذي يعتمد على وجود متلقين

لتوصيل  ؛التمثيل أو التشخيصوحسن الأداء الذي يقتضي نوع ا من  ،والتنغيم ،الصوت
مهما كان شعره  -فإذا لم يتوفر فيه ذلك ضعُف تفاعل الجمهور معه  ،ما يريد صاحبه

ا   (نَصَف)وكم من شاعر  !وسوء أدائه ،فكم من شاعر مجيد وضَعه ضعفُ صوته -جيد 
 ،وتردده بين الأبيات ،كان الأبرز فيها حسن أدائه  ،رج  المنابر بأبيات متواضعة

 ..مستثير ا بذلك إعجاب السامعين ،رجيعوالت
لضعف  ؛شوقيفا رحمه الله تعالى كان يتهرب من إلقاء قصائده بنفسهالأمير وأذكر أن     

هو  ،وكان يكل ذلك إلى شاعر آخر يحسن إلقاء الشعر -وهو الأمير المبدع  -صوته 
 . .الأستاذ الشاعر علي الجارم رحمه الله
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 :ونِصْفٌ أداؤهُ       
بل إن بعض الشعر    

 -ذي النكهة الخاصة 
 ،كالشعر البدوي

 ،والنبطي ،والصعيدي
والمغرق في العامية 

يكون نصفه  -المحلية 
إلقاء  ونصفه شاعرية 

وحاول أن تقرأ شيئ ا للأبنودي أو نجم أو عمر الفرا  (فشعرُ الفتى نصفٌ ونصف أداؤهُ )
وأؤكد أنك لن  ،ن المبدعينأو الشيخ أمين الديب أو إيمان بكري وأشباههم م

 !شيئ ا مما تقرأ (تستطعم)
لتجد أنك أمام حالات شعرية  ،وتأمل روعة ما يلقون ،ثم اسمع منهم القصائد ذاتها 

  !بسبب النص والأداء مجتمعين ؛شديدة الخصوصية والتميز والإبهار
رها حض -ربما قبل اثنتي عشرة سنة  -كما أذكر ندوة شعرية أقيمت بالدوحة       

إلقاء قطةٍ ناعسةٍ   ،كان أبرعهم يلقي قصيدته من ورقة بيده. .أربعة شعراء معروفين
 !وتفجر أبياته بالصدق ،رغم قوة شعره ؛فما حرك الناس ،كسلى تموء

 ،فما شدا انتباه اضعيفي الصوت والأداء،  ،تقليديين ،رتيبين ،ثم كان من تبعاه مملين
 ..لة حين انتهياإلا تصفيق مجام ؛ولا انتزعا تصفيق ا

ترك  -وكان في تقديري أضعف الموجودين شاعرية وسبك ا  -فلما كان دور الرابع 
ومن الذاكرة  ،وأمسك الميكروفون بيده ،مقترب ا من الجمهور ،ونهض واقف ا ،المنصة

وسط اندهاشي  ،فهز الناس هزفا ،أخذ صوته الضخم يتفجر هادر ا بالأبيات المرقصة
  ؟ولا يتفاعلون مع هؤلاء ،ل الناس مع هذاكيف يتفاع  :وحيرتي

 !ليس ثم إلا براعة الإلقاء
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 :القرضاوي وعودة الشباب مع الميكروفون      
فإنك واجد فيه شيئ ا من عجيب خلق  ،فإذا جئنا إلى شيخنا القرضاوي حفظه الله     
ه خلق ا لكنك ستجد ،ويعالجه ،يغالب المرض ،ضعيف البدن ،فهو في سنِّه هذه. .الله

أو  ،أو جلس على منصة ،إذا هو ركب المنبر -تبارك الله أحسن الخالقين  -آخر 
 ،فيعلو صوته (وفي أثوابه أسد مزيرُ )إذ تراه كما قال الشاعر  -قبض على ميكروفون 
وقدرته على  ،وتدفقه ،ببساطته ،ليمتلك آذان الحاضرين ووعيهم ،ويجلجل في المكان

وعمق  ،في حرفية ومهارة صقلتهما الدربة ،ته إلى أعلاهامن أدنى طبقا ،تنويع صوته
 .وطول معافسة القول ،التجربة

لم أجد هذا إلا في رجلين  ،وعلى كثرة من خالطت من كبار الدعاة قدر ا وعمر ا    
لأن  ،والشعراوي رحمه الله ،هما القرضاوي حفظه الله -سبحان الله العظيم  -اثنين 

على حد  -غير أن الصوت عند هذين الرجلين  ،فيه كل شيءالإنسان إذا أسن  أسنَّ 
  !كلما طال به العهد جاد  :كالعود القديم  -قول أهل الطرب 

 ؛سنة ينعشر بضع و وأذكر أنني زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى قبل       
 ،وكان قد تأخر نحو ساعة خارج الفندق الذي واعدناه فيه ،لأسجل معه لتلفزيون قطر

 :مولانايا  :عاتبته قائلا   ،فلما قابلته .كما أمره الطبيب  ،نه كان في ساعة مشيه اليوميةلأ
 !وحضرتك تركتنا هذا الوقت الطويل ،ووقتنا محدود ،جئنا من مكان بعيد

 ،أنا عيان ؛يا بْنِي سامحوني) :بصوت مكدود أنهكه المرض عليه رحمات الله فاعتذر
فلما جلس أمام الكاميرا صار شخص ا آخر  (ويةوالدكتور طلب مني أمشي كل يوم ش

 ،وسيطرته على المجلس ،وتدفقه ،في قوة صوته ،غير الذي كان يحدثني قبل قليل
  !حتى إنك لتخاله ابن عشرين أو ثلاثين

 !فتبارك الله أحسن الخالقين
ينسى  -أو ألقى شعر ا  ،أو حاضر ،إذا خطب -فهو  ؛وشيخنا القرضاوي كذلك    

 ،ليوصل المعنى من خلال النبرات والطبقات ،نطلق في صوتٍ شابٍّ هداروي ،مرضه
  !والتفاعل مع المعنى ،ويحسن البدء الهادا
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علا  ،أو يثير المشاعر ،أو ينُخي النفوس ،فإذا جاء أمر يمس الإسلام             
ولا عين  ،فلم يبق عنق إلا التفت ،وضرب بيده المنصة ،واحمر وجهه ،صوته
 . .ليضع فيه القرضاوي ما يريد ،ولا قلب إلا انفتح ،تإلا نظر 

ويحسن إلقاء  ،وشاعر يهز المكان ،وملقٍ مميز ،خطيب مفوه -إذن  -فشيخنا     
 -فهو  ،أو ما شئت ،أو المثيرة ،أو الجادة ،أو المطربة ،أو الطريفة ،القصيدة الساخرة

 !أستاذ المنبر والميكروفون بلا منازعة -مت ع الله به 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القرضاوي في شبابه يحاضر بمدينة الخليل المحتلة
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 القرضاوي ظريف ا
 :مبشرون ومكشرون     
 ،نجح الإعلام نجاح ا بارع ا في تقديم العلماء المسلمين على أنهم قوم ثقيلو ال دم      

كم  ا نج  ح ف  ي أن يض  في عل  ى رج  ال الكنيس  ة   ،منف  رون
 !بش    رينحت    ى س    ماهم م ،س    مات الس    ماحة والبشاش    ة

 ..هؤلاء مبشرون :تخيلف
  !يا لطيف يا رب. .وأولئك مكشِّرون

أن س    ادتي علم    اء الش    رع  -ب    ل أج    زم  -وأزع    م      
 ،وأحضرهم بديه ة ،من أظرف الناس مجلس ا ،الحقيقيين

لم تص دق أنه م ،إذا رأي تهم عل ى س جيتهم ،وأخفهم دمف ا
من لقي الشيخ أحم د ب ن حج ر واسألوا  .(والشقاوة ،العفرتة)يمتلكون هذا المقدار من 
وق د   ،عبد التواب هيكل أو حس ان حتح وت وغي رهمالشيخ أو الشيخ حسن عيسى أو 
وملحه  م جمع  ت في  ه م  ن ط  رائفهم  ،مش  ايخ لك  ن ظرف  اء :كتب  ت ف  ي ه  ذا كتاب   ا عنوان  ه

 .الشيء الكثير

 ،وانبس    اط وج    ه ص    احبه ،ولا يختل    ف مجل    س القرض    اوي ف    ي دفئ    ه وحميميت    ه      
ال  ذي يم  س ولا  ،ل  ولا أن  ه الظ  رف الوق  ور ؛قل  وب ل  ه ع  ن مج  الس الظرف  اءوانج  ذاب ال

 .ولا يؤذي ،ويرسم البسمة ،يفحش

لا ب د أن يط رب  ،وأبيات ا شفيفة ،وعباراتٍ ظريفة ،لطيفة وهو يسوق طرائفه دعاباتٍ      
 . .وقد لازمه هذا من أول حياته حتى يومنا هذا ،لها الذوق النقي

كم  ا أن ه  ذه  -خصوص   ا جزأيه  ا الأول والث  اني  -دع  واي  ومذكرات  ه خي  ر ش  اهد عل  ى
نص ف ق رن بره ان ح ي عل ى ش يخ أكث ر م ن الت ي كتبه ا قب ل  ،الغرامية الساخنةالقصيدة 

ويعاب    م  ن أمام  ه معابث   ة  ،ةويثي  ر الفك  ر  ،يحس  ن أن يرس  م الض  حكة ،لطي  ف المعش  ر
 .لطيفة خفيفة
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 :قصة الحب القديمة     
والت ي  ،بارك أن أسرد قصة الحب التي عاشها مولانا القرضاويواسمح لي قارئي الم    

أعتق  د أن  ه لا ي  زال يح  ب 
عل       ى ط       ول  -بطلته       ا 
وه  و لا يخف  ي   -ال  زمن 

ذل        ك ولا يت        ردد ف        ي 
 ؛حتى يومنا ه ذا ،إعلانه

أنث     ى فق     د ش     غفته حبف     ا 
تعل    ق  ،ص    عيدية م    ن قن    ا

دد ف  ي أن يص  ف ول  م يت  ر  ،به  ا قلب  ه فكت  ب قص  يدة لطيف  ة طريف  ة يعب  ر فيه  ا ع  ن هيام  ه
وم  ن العجي  ب أن  ،عل  ى غي  ر ع  ادة المح  ب العفي  ف الكت  وم ،ويع  دد مزاياه  ا ،محاس  نها

إذ كي ف يكت ب مث ل  ؛بعض الناس قرؤوها ول م يفهم وا الم راد منه ا فأس اؤوا ظنف ا بالش يخ
حت ى تعجب ت  ،وق د اتص ل ب ي أح دهم مس تفهم ا ،هذه العبارات الملتهبة في امرأة غريبة

    :كانت حبيبتهوقد   ،من استفهامه

 حسناء فارعة القوام ....أنثى تروق أخا الهيام

 عنقٌ  حكى عنق النعام... .جسمٌ رشيقٌ زانه

 فتدنو في اهتمام ،ها....  جذابةٌ تغريك طلعتُ 

 في الصدور من الُأوام  يش وتحس أن لقاءها

 ها فالجوانح في ضرام.. وإذا حُرمت القربَ من

 به خبُ  اللئام يعلق... .عُرفت بطهر القلب لم

 وبلا كلام. .ها قلب... .ينبيك ظاهرُها بما في

 من  طينة  القوم الكرام....بنت الصعيد كريمة

 ضاءُ كالب در التمام..... ها بيلكن ،ق نوية

 ءتها وألقت الاحتشام.....با قن ويةٌ خلعت ع

 لك في السفور والاقتحام.....وكأنها بنت الزما
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 فلا تحب بها المقام ت.....و ثارت على قعر البي

 ال برد يصحبه الغمام   إلا إذا هجم الشتا ب

 ع مع الزهور والابتسام..... حتى إذا ولد الربي

 الخروج على الدوام اجبه..... ودنا هجوم الصيف أع

 حكة  تجاذبك الغرام.....فبدت من الشرفات ضا

 يرن و إليها باهتمام....لا تستحي من واف دٍ 

 وأسلمت الزمام. .ر ا.....و  ففإذا دنا منها دنت 

ا تُ   ولو كفي غلام. .مسها.....لاليست ترد يد 

 ر وإن أردت ففي الظلام.....ا  تلقاك في وضح النه

 وت روم منها ما يرام.....إذا اقتربت تري دهاف

 دون امتناع أو خصام.....أفضت إليك بصدرها

 ثِمُه ولا تخشى الملام   وحَبَتك فاها العذبَ تل

 وهي المطيعة في سلام.....كفُّك خصرَهاوتحوط  

 ن يهنئونك باحترام.....والناس حولك ينظ رو

 من كل الأنام  ب     ومن العجائب أنها لتُحَ 

 مِ ب ها تعل ق واستهام   حتى التقيِّ المستقي 

 ه ولا نه اه أن است قام   اما كفه عنها ت ق

 ي طهورة طهر الغمام   لا لا تسيئوا الظن فه

 أو ن الها يوم  ا أثام.....اعَرفت خ ن   كلا ولا

 ت كأقداح الم دام  لكن ها رق . .قن وية

 ر أخي التلطف والوئام هي لا تحب سوى العشي

 ق ق د يفاجئ ها السقام إن لم تعام لها برف 

 رح لا يك ون له الت ئام ولربما مني ت بج 

 بره نطاسيُّ العظام  والكسر فيها لي س يج 

 مامرضها لأن تلقى الحِ    د يعولَرُبَّ عنفٍ ق
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 ؟رام ومن رماها بالسهام  ماذا دها بنت الك

 لى كل قيس مستهام   كانت فتاة الحي لي

  ك مُدْمَزيلٌ أو مدام  ليست تنافسها هنال

 ازعها بنات العم سام  واليوم قد أضحت تن

 س لكائن فيها دوام   هذي هي الدنيا، فلي

 ن المقامك قد فهمت م لعل ؟أعرفت من أعني

 ؟ترى أم يا ترى بنت الحرام" أبنت قنا "  :قل لي

 .عرفت طبع ا قارئي الكريم تلك الأنثى التي هام بها القرضاوي ولا يزال     
 ،وع  ن بروزه  ا ف  ي الص  يف ،والطين  ة ،أل  م تفه  م ش  يئ ا م  ن حديث  ه ع  ن العن  ق ؟م  ا عرف  ت 

 !؟وعن بنات الحرام بنات العم سام ،والكسر الذي لا يجبر

 .. فأما بنات العم سام فهن الثلاجات     
وأم  ا القناوي  ة الت  ي س  قط القرض  اوي ف  ي غرامه  ا فه  ي القل  ة الفخاري  ة المص  نوعة ف  ي قن  ا 

الل   ي بيكس   روها ورا )وه   ي نفس   ها  ،والت   ي يعرفه   ا ك   ل م   ن ع   رف مص   ر ،بص   عيد مص   ر
والت  ي غن  ى له  ا س  يد دروي  ش طقطوق  ة  (الض  يف غي  ر المرغ  وب في  ه علش  ان م  ا ي  رجعش

دانا ب حَ  ج  رَّ  /رخيص  ة ج  وي الجل  ل الجن  اوي /مليح  ة ج  وي الجل  ل الجن  اوي  :هام  ذهب
  !لتينوخد جُ 
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 !؟القرض اوي زارع وال لا مزروع       

مث     ل بع     ض  ،غي     ر متكل     ف ،الين       ،ويبق     ى ش     يخنا القرض     اوي شخص      ا س     مح ا       
هال ة  ويض فون عل ى أنفس هم ،ويس تجدون العظم ة ،المستكبرين الذين يتصنعون الأهمية

بع د بع ض كلم ات الثن اء م ن محبي ه  -وكثير ا ما سمعته . .االادعاء والتشبع بما لم يعطو 
ف اللهم اجعلن ي خي  ر ا  ،فأن ا أعل م به ا ،إن ه ذا الك لام ل ن يخ دعني ع ن نفس ي :يق ول –

 .واغفر لي ما لا يعلمون ،مما يظنون
ينف ك عنهم ا الظ رف  مق ام الأدب والش عر الل ذين لا -ولعل مما يليق بهذا المق ام      
الع    الم مم   ا يتن   اغم م   ع نفس   ية  ،أورد بع   ض اللط   ائف الت   ي ش   هدتها أو علمته    ا نأ -

 .والشاعر الدكتور القرضاوي الأديب والداعيةو  ،السمح

 ،لأمر لا أذكره -لأول مرة  -وهاتفني  ،فقبل قريب من عشرين سنة تواضع فضيلته    
أقص  د  ،أه  لا  ي  ا دكت  ور مزروع  ة :قل  ت مُرحبف  اف ،فل  م أمي  ز ص  وته ال  ذي ب  دا رفيق   ا ودود ا

ف أبى   ،آن ذاكبجامع ة قط ر الدكتور محمود مزروعة الذي ك ان أس تاذ ا ف ي كلي ة الش ريعة 
  ؟وقال مازح ا ،الشيخ إلا أن يداعبني

  ؟مين اللي قال إنني مزروعة -

  ؟تبقى حضرتك مين ،إذا مش مزروعة -
  !أنا زارع مش مزروع -

  ؟من حضرتك ؟يعني تبقى مين ؛مش مزروعة. .ةزارع مش مزروع -

 !قول انت -
  ؟مين حضرتك. .غلب غُلابي يا أستاذي زي ما بنقول في زفتى ؛مش عارف والله -

  :قال وابتسامته التي أراها من سماعة الهاتف تفضح عجزي عن التعرف عليه
 ..أنا يوسف القرضاوي

فاج   أه القائ   د الأعل   ى  ،لج   يشأو عس   كري ف   ي ا (أومباش   ا)ك   أني   ،م   ن مقع   ديفوثب   ت 
  :وأنا أهتف ،وضربت تعظيم سلام للتليفون ،للقوات المسلحة

 ! أنا آسسس. .آآآآآآآآسف والله. .آسف جدفا يا أستاذي. .آآآآآس ؟مين حضرتك
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ودار ش يء اقتض ى  ،بالدفن ةالق ديم وكنت معه ذات مرة في مجلسه الكريم ف ي بيت ه     
 :عامية اللاذعة أحمد فؤاد نجمال ستاذأن أستشهد بقصيدة لأ

 اطنا  طاتحت بَ . .نا د لله خب طْ  الحم
 اطْنا من خط النار يا ما احلى رجعِةْ ظبُ  

 ة  بالحرامي. .مية ل مصر المح يا أه
 والبَ ر  عَمَار. .مية الفول كتيرْ والطع

 أشياآخر اشيةْ  هِي موالحالة معدنْ وَ 
 !ما دام جنابهُ والحاشية بكروشْ وكِْتار

 ! ؟من اللي قال الكلام الحلو دا ،جميلة جدفا !الله :فقال الشيخ    
 من كلام الشاعر الشعبي المب دع :وقلت ،فرفعت حاجبي دهشة    

 !ادعي له يا شيخ ،أحمد فؤاد نجم
لم أمل ك لس اني ف ،لكن شيطاني استفزني ،فدعا له الشيخ بخير    

  :يشبه العتابالذي بادر بما 
لماذا لمتني إذن حين استخدمتُ قليلا  من الألف اظ العامي ة  ؟حك يا شيخناالله يسام    

وأس لوبك  ،لأن ك رج ل لغ وي :فق ال ؟ال ذي ق دمتم ل هتجفي ف من ابع الأنوث ة  :في كت ابي
 !فرأيت ألا تهدره في العامية ،رفيع راقٍ 

 ؟وتأنس له ،إذن ممكن حضرتك تسمع الشعر العامي :فسألته     

وأخذ يسرد  ،وكنا نقوله أيام اعتقالنا ،وأحفظ منه الكثير  ،أنا أحبه ،بالعكس :فقال     
ويس    معني  ،عل    ي أش    عار ا مم    ا ك    ان يقول    ه المس    اجين أي    ام اعتقال    ه ف    ي مط    الع ش    بابه

احتجاج   ا عل  ى  ؛الت  ي قيل  ت آن  ذاك ،ومنه  ا  لي  ه ولي  ه ،مقطوع  ات زجلي  ة م  ن هن  ا وهن  اك
  :والقهر السياسي ،والاستبداد ،الظلم

    ؟ا إي ه ع ملن ؟ي هل يه ول
 ؟يا حكومة يا ظالمة جرى لك إيه 

 أنا كنت قاعد جُو ا البيت

 م عفريت دخل علي  ك



 49 

  !جنِّيت :شوني وقالوا وفت
 !؟إيه :قلت لهم ،يا متهم

     ؟ا إي ه ع ملن ؟ل يه ولي ه
 ؟يا حكومة يا ظالمة جرى لك إيه

 إنت من الإخوان :قالوا لي

 تك قرآن وضبطْنا فِي بي

 مأثورات وسبحة كمانو 

 ؟ليه: ومْرب ي ذقنك جاوب

     ؟ا إي ه ع ملن ؟ل يه ولي ه
 ؟يا حكومة يا ظالمة جرى لك إيه

 ير إذن بوليس بتصلي من غ

 وتصوم الاثنين من غير ترخيص

 لاة الفجر حريص وعلى ص

 ه  صلي علي طفى بت والمص
     ؟ا إي ه ع ملن ؟ل يه ولي ه

 ؟يهيا حكومة يا ظالمة جرى لك إ
 :وتصف الأبيات حالهم في الليمان

 في الصبح نفطر عدس وفول

 أما الفاصوليا دي على طول

 يا اخوان ا محنة وبك رة تزول

 ليه  الم ورده ع ل ظ وك
     ؟ا إي ه ع ملن ؟ل يه ولي ه

 ؟يا حكومة يا ظالمة جرى لك إيه
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ك  انوا عل  ى ثلاث  ة   إل  ى أنه  م ف  ي أي  ام الس  جن -كم  ا ورد بمذكرات  ه   - الش  يخ وأش  ار     
  :أنحاء
o مثل قصيدته النونية ،فمنهم شعراء كانوا ينشئون القصائد التي تضب بالشكوى. 
 مثل زجل أحدهم في وصف سوء المعاملة ف ي  ،ومنهم زجالون كانوا يؤلفون الأزجال

   .مهما اترب ى ما ترب اش /اللي ما شافش السجن الحربي :الحربي
  لتص بح  ،ا يقلبون الأغنيات المشهورة بكلمات جديدةوالفريق الثال  هم الذين كانو

مث   ل ذل   ك ال   ذي ك   ان يقل   د أغني   ة أم كلث   وم  ،ويتغن   ون به   ا ،ملائم   ة لوص   ف الح   ال
 :  فيقول ،وينشدها بصوته العذب ،وكان يغير عباراتها .يا ظالمني: الشهيرة

 .يا ظالمني :يوم وتزعل لما أقول لك /وتنفخني وتكويني /وتضربني وتئِذيني

 -رغ  م ش  ناعة م  ا ه  م في  ه  -وق  د ت  رجم ال  دكتور القرض  اوي بش  كل س  اخر ظري  ف      
ف  ي قص  يدته الش  هيرة   -الت  ي أش  ار إليه  ا الزج  ل الس  ابق  -محنت  ه وإخوان  ه ف  ي الس  جن 

ل م تخ ل  ،واستخدم فيها لغة وسيطة بسيطة وواض حة ،النونية التي كتبها قبل نصف قرن
 :ومنها ،من سخرية من السجن والسجانين والتعذيب

 (التعيين)رضٌ على  إن الحَصَى ف .....زي ن بالحَصَى دسٌ ت وفطورنُا ع

 والسينِ  ،أو دالِ ه ،من ع ينِه..... تى اسمَهُ وحروفه ح. .قد عِفْتُه

 ها تؤذيني فرؤية صَحْن ،نف سي..... وليةٌ  ضاقت بها وغداؤنا  فاص

 ن غِسْلي نما صن عوه م أنوك..... وعشاؤنا ش يءٌ يُ حيِّرك اسمه

 ي حلو لنا من ق لة التم وين..... وإنما. .ذاء مَ فيه ولا غ لا طع

 وني وقد ظلم ؛وعليَّ أن أرضى..... عة أو نصفُه طب قٌ يُكال لسب

أو  ،إذ ل  م ي  ر أح  د الغس  لين (وكأنم  ا ص  نعوه م  ن غس  لين) :وأتعج  ب كثي  ر ا م  ن قول  ه    
لم ير أحد أنياب كما تمام ا   -رئي الكريم قامن النار وما فيها وإياك الله أعاذني  -ه يذق

 :التي شب ه بها امرؤ القيس سن  حربته ،الأغوال

 !لني والمشرفي مُضاجعي      ومسنونةٌ زرُقٌ كأنياب أغوالِ  أيقت
 /التعيين /تزي ن بالحصى)وانظر ظرفه في الألفاظ التي استخدمها في الأبيات مثل     

 .!(قلة التموين /رؤية صحنها
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 !وكالة أبشروا      

ولن تخط  عينك قارئي الحبيب وأن ت تتج ول ف ي س يرة حي اة القرض اوي ومس يرته      
ج ادة  ،عبر مواقف ض احكة باكي ة ،وسلاسة التعبير ،ومتعة المحاورة ،أن تجد خفة الدم

أو  ،يرويه   ا ليرس   م ف   ي النهاي   ة عل   ى ش   فتيك ابتس   امة خفيف   ة ،فاص   لة وع   ابرة ،ومازح   ة
ويس   رد علي   ك م   ن أخب   اره وأفك   اره  ،م    ا كم   ا يفع   ل ح   ين يش   افهكتما ،يجعل   ك تقهق   ه

  :فخذ هذه الابتسامة ؛ولطائفه

أن ه ت زوج  :-من مذكراته  ،والكلام لمولانا القرضاوي -حكى لنا الشيخ أبو الروس     
الأب  -فكلهم طلب ة  ،وكان هو طالب ا آنذاك يدرس أيض ا ،وكان له أبناء يدْرسون ،مبكر ا

فق  د تك  ون النتيج  ة ف  ي بع  ض الأحي  ان أن أرس  ب أن  ا وي  نجح  :ق  ول الش  يخي -والأبن  اء 
  !يا أولاد الساقط :فيقولون معي رين لهم ،وأحيان ا يعرف زملاؤهم ذلك ،الأولاد

ي رى  ،مبشر ،متفائل ،رجل مستنير -والله حسيبه  ،كما قرأته وعرفته  -والقرضاوي      
 ،ويح اول أن يرك ز دائم  ا عل ى البش ريات ،يوالإنسان ،في الناس دائم ا الجانب الإيجابي

والخطاب   ة وه   ذا واض   ح ف   ي منهج   ه ف   ي الفت   وى والحرك   ة والكتاب   ة  ،وأن يغ   رس الأم   ل
حتى في الأي ام  ،ويبدو أن هذا المنهب قد انغرس فيه منذ مقتبل أيامه ،والشعر والإعلام

نه م كون وا حت ى إ ،وهو في السجن مع أص حابه ،الشديدة التي مرت به في مطالع شبابه
مهم  ا ب   دت  -وك  ل إش   ارة  ،ح  ين ك   انوا يت  أولون ك   ل ش  يء "وكال   ة أبش  روا"م  ا أس  موه  

 !وانفراجة على النور والحرية ،ومشكاة أمل ،على أنها باب نصر -مزعجة 
  :بتصرف مني واختصار ،يقول في مذكراته

  ،جنمن المعروف أن السجون من قديم مظنة لكث رة ال رؤى والأح لام م ن ن زلاء الس     
 ،ومعرف  ة م  ا ت  ؤول إلي  ه م  ن خي  ر أو ش  ر ،وبتعبيره  ا ،كم  ا أنه  م يهتم  ون بالح  دي  عنه  ا

ا ب الأحلام وال رؤى  ،ولهذا لا نعجب إذا وجدنا من نزلاء السجن الحربي فئة مشغولة أبد 
يس أل بعض هم بعض  ا عم ا رأوا ف ي تل ك  ،وفي ك ل ص باح عن د الن زول إل ى دورات المي اه

 -وك ان مس جون ا معه م  ،ال وزير الأس بق -اذ عبد العزيز كام ل وقد سماهم الأست ،الليلة
  .جماعة القِسْم الليلي، لأن كل عملهم في الليل
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وم          ن المعل          وم     
ش     رع ا أن بع     ض م     ا 
يراه الإنسان في نومه 
  ،ه     و ح     دي  نف     س

الجَع  ان )  :كم  ا قي  ل
ب  يحلم إن  ه ف  ي س  وق 

وبعض        ها  ،(الع        يش
 ،رؤى ص                              ادقة

وبعض                  ها م                  ن 
 .الشيطان

ويؤولونه ا  ،مهم أن ه ؤلاء ك انوا يرص دون ف ي ك ل ص باح ال رؤى الت ي يراه ا بعض همال    
 ،وبه لاك الظ المين ،وي ؤذن ب الفرج القري ب ،ت أويلا  يبش ر بالنص ر ،على م ا يحب ون دائم  ا

 :وذهاب سلطانهم

ك  ان تأويله  ا أن ش  مس الإس  لام   ،ف  إذا رأى أح  دهم ف  ي المن  ام شمس   ا تب  زغ وتش  رق    
 ..دنيا نور ا وخير ا وحريةوستملأ ال ،قادمة
يوش  ك أن  ،ه  ذه ش  مس الأع  داء :ق  الوا ،وإذا رأى أح  دهم ف  ي منام  ه شمس   ا تغ  رب    

 .تغرب وتغيب

  !هذه أرضنا ،أبشروا :وإذا رأوا أرض ا خضراء نضرة قالوا    
أبش   روا ه   ذه أرض الظ   الم  :ق   الوا ،وإذا رأوا أرض    ا أص   بح نباته   ا هش   يم ا ت   ذروه الري   اح

 .وجماعته

وك  الات الأنب  اء ت  ذيع  ف  إذا كان  ت" أبش  روا"وكال  ة  :وله  ذا أطل  ق الإخ  وان عل  ى ه  ؤلاء    
 .فهذه الوكالة تذيع الأحلام المبشرات ،الأخبار
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  :لجنة الفرفشة      

فق  د  ،نش  ر الأم  ل ع  ن طري  ق ال  رؤى والمنام  ات" أبش  روا"وإذا كان  ت مهم  ة جماع  ة       
 ،ع  ن طري  ق نش  ر النك  ت ،وس  كينة ال  نفس وج  دت جماع  ةٌ ب  ين الإخ  وان تش  يع الرض  ا

وق  د دارت بي  نهم  .حت  ى لا يغل  ب ج  و الكآب  ة عل  ى الس  جن ،والم  داعبات ،والفكاه  ات
  :منها ،آنذاك نكات وطرائف عديدة

ولم ا   !فقبض علي ه ،الله يخرب بيتك يا عبد الجبار :أن شرطيفا ضبط شخص ا يقول     
  :قال ؟إيه تهمته يا عسكري :قدمه إلى الضابط سأله

 !رئيسالسيد الدا غلط في اسم  ،ابطظال حضرةيا      

 :وص رخ في ه ،ومنها أن شرطيفا ض بط شخص  ا ي دعو م ن قلب ه عل ى الحكوم ة الظالم ة    
 ! ؟انت بتشتم الحكومة يا مجرم

  ،أنا قصدي حكومة المجر يا بيه :فقال الرجل    
ا في   ه حكوم   ة ظالم   ة إلا هُ   و   ؟ر إن   ك ه   ا تض   حك علين   اإن   ت مفك     :يش   رطف   رد ال    

 !؟حكومتنا

فوج د الن اس حم ار ا  ،كانت تقبض عل ى الجِم ال  -لسبب ما  -ومنها أن الحكومة      
 :فس  ألهم أح  دهم ،ليختب    م  ن رج  ال الأم  ن ال  ذين يبحث  ون ع  ن الجِم  ال ،يع  دو ويش  تد
خ ايف م ن إي ه وان ت البعي د حم ار  :وإنم ا تأخ ذ الحكوم ة ص نف الجم ال ،لماذا تختب  

  ؟ملمش ج
 !هايكون ضاع نصف عمري ،علشان أثبت لهم اني حمار مش جمل ،حِلِّني :فقال

كان  ت إش  اعة ه  ذه النك  ات وأمثاله  ا م  ن   -الله يحفظ  ه  -يق  ول ش  يخنا القرض  اوي      
 ."ةجماعة الفرفش" :سميناها ،عمل مجموعة من معتقلي الإخوان كنت منهم

م ا ن زل ب الإخوان م ن أه وال ومح ن  وه ي أن ،وكان قد ظهرت شائعة ب ين المعتقل ين    
وأنه م ل  ن يق  دروا عل  ى  ،وأفق  دهم الق درة عل  ى الإنج  اب ،ق  د أث  ر عل ى فح  ولتهم ،ش داد

وأن عُ   ز ابهم إذا تزوج   وا فل   ن يق   دروا عل   ى  ،متطلب   ات ال   زواج إذا ع   ادوا إل   ى زوج   اتهم
  :فاتخذت جماعة الفرفشة شعارات لها هي ،إنجاب الأولاد
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 .والفرفشة حتى الإفراج ،والمتزوجين على كثرة الإنتاج ،لزواجتشجيع العزاب على ا    
عصام تليمة س كرتير الش يخ الس ابق ف ي كت اب ل ه  ستاذومن الطرائف التي حكاها الأ   

دعا الدكتور الأدي ب الع الم عص ام ال دين البش ير وزي ر الأوق اف الس وداني أنه حدث أن 
ئ دة ق د ام تلأت بم ا ل ذ وط اب م ن فلما دخل الشيخ ووج د الما ،الشيخ وآخرين لوليمة

  :قال مازح ا ،الطعام
  !يبدو أن الأخ عصام فاهم لدعوته كويس

 !الشيخ القرضاوي والبسابس      

ه  ل س  معت ع  ن البس  ابس ق  ارئي 
   ؟الكريم

أو  ،إنه  م العص  افير، أو ال  دبابيس
أو  ،أو ال                  وِدان ،الخوازي                  ق
 .العسسالبصاصون أو 

 ؟م     افهمتش حاج     ة س     يادتك    
ع   ن حكاي   ات العكنن   ة  ،ن ف   اقرأ ه   ذه الفق   رة م   ن م   ذكرات الش   يخ الأدي   ب الظري   فإذ

  :كي أعود وأزيدك إيضاح ا،والبسابس في المعتقل

ول م يكيف وا أنفس هم  ،كان هناك أفراد قليلون لم يص بروا عل ى المعتق ل، ول م يرض وا ب ه 
يق ارع الأه وال  فمنهم من ؛والناس تتفاوت طاقاتهم في الاحتمال ،وفق ا للحياة الجديدة

وم  نهم م  ن لا  ،وم  نهم المتوس  ط الاحتم  ال ،ويواج  ه الأح  داث ك  الطود الأش  م ،ولا يب  الي
  .يحتمل أي مكروه يصيبه

أخون  ا وص  ديقنا الداعي  ة  ،وع  ز عل  يهم ف  راق أهل  يهم ،وك  ان م  ن ال  ذين ق  ل  احتم  الهم    
ن ه ل م يُخ ف الذي وصل معنا إلى معتقل الطور، ولك ،الطنطاوي الأستاذ حسني الزمزمي

  "لجن ة العكنن ة"سماهم الإخوان  ،وانضم إليه نفر قليل على شاكلته ،وضجره منه ،تبرمه
  .ورئيسها الأستاذ الزمزمي

فق د ك ان الأس  تاذ  ؛والح ق أن لجن ة العكنن ة كان  ت مص در ت رويح وفرفش ة للمعتقل  ين    
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ي ا أس تاذ  :ن اداه أح دوك ان إذا  -بطبيعت ه وبطريقت ه  -الزمزمي رجلا  فَكِه ا خفيف الروح 
 ،وخ  ر اب ه  ذا لق  ب عب  د ال  رحمن عم  ار ،إن ش  اء الله خ  رَّاب يتعِم  ي: ي  رد علي  ه ،زمزم  ي

 ،ال  ذي كت  ب الم  ذكرة المس  مومة لح  ل الإخ  وان ،وكي  ل وزارة الداخلي  ة المص  رية آن  ذاك
 .فسماه الزمزمي خر اب ا بدلا  من عم ار

نباطي ال  ذي اعتقل  ه ف  ي طنط  ا وك  ان ل  ه أرج  وزة نظمه  ا ف  ي الض  ابط س  عد ال  دين الس      
  :ومطلعها

 باطي      واجعلْهُ في كلِّ المسائلِ واطي يا رب أخزِ الظالمَ السن

 ل كيدَه في نحرهِ      ورد س مَّ سهمِهِ ل صدرهِ  رب واجع يا

أض اف  ،كلما س معوا أرجوزت ه  -ولا سيما أهل العلم والأدب منهم  -وكان الإخوة      
 .من عندهإليها كل منهم بيت ا 

 ،إلا أن العكنن  ة الحقيقي  ة كان  ت تتمث   ل ف  ي وج  ود ع   دد م  ن العم  لاء والجواس   يس     
جم ع  -فسميناهم البسابس  ،زرعتهم الحكومة وجهات الأمن زرع ا في أوساط الإخوان

ول م  ،وينقلوا أخبار المساجين أولا  بأول إلى الحكوم ة ،مهمتهم أن يتجسسوا -بِسبِس 
وحرص  هم  ،واس  تيقاظهم لص  لاة الفج  ر ،لحي  اة الروحي  ة للإخ  وانيط  ق ه  ؤلاء البس  ابس ا

      !فالإخوان ينهضون للصلاة وهم نائمون ؛ولهذا سُرعان ما انكشفوا ،على الصلوات
وه  و م  ا أث  ار  ؛"ع  اش جلال  ة المل  ك"وف  ي ي  وم ك  ان الإخ  وان يص  لون وه  م يهتف  ون     

ال   ذي جم   ع ع   دد ا م   ن  ،فت   وة الق   اهرة المع   روف" إب   راهيم ك   روم"حفيظ   ة الأخ الش   هم 
وعمل  ت  ،وانه  الوا عل ى ه  ؤلاء البس  ابس ض  رب ا حت ى أص  ابوهم بج  راح ،الش باب الأقوي  اء
 .وعلمت أنه حُكم عليه فيها بعد خروجه من المعتقل بستة أشهر ،قضية للحاج كروم

واس       محوا ل       ي أن أبت       دع نظري       ة        
ه     ي أن     ه ل     يس ك     ل  ،بسبس     ية  جدي     دة
سة قد تك ون وأن البسب ،البسابس وِحشين

فليغف  ر ل  ي ش  يخي  ،أحيان   ا مطلوب  ة ولطيف  ة
القرض  اوي أن  ي جعل  ت م  ن الص  ديق أك  رم 

ينق   ل إل    ى قرائ    ي  ، عب   د الس    تار  بسبس     ا
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وه ي عل ى ك ل ح ال بسبس ة  ،الكرام من خلال مشاهداته وسماعه بعض طرائ ف الش يخ
 ؛يا بسبسة ،ما هي يا عكننة ،وهو حر ،وإذا امتنع هاخليها عكننة ،يؤجر عليها ،حميدة
 !؟واللا إيه

 :فق ال ل ه ،ه لي الشيخ أكرم أن ه ك ان ذات م رة يس عل والش يخ من ه قري ببَ ومما سر       
 !أنا ما حدش يكح  معايا ؟انت هاتكح معايا ؟إيه يا شيخ أكرم

وه و دراس ة نفيس ة  -وحين مدح الشيخ كتاب الشيخ أكرم الذي كتب ه ع ن الش يخ      
لأن حض رتك  ؛أنا مبسوط آخر بسطة يا مولانا ،قال له -جامعة موثقة من محب بصير 

  :قال له ،أثنيت على الكتاب
تش  تهر ف  ي مص  ر  ،والبس  طة ه  ي حل  وى م  ن المعجن  ات)زادك الله بس  طة  وجاتوه   ا     

 .(باسم الجلاش
اتص ل الش يخ مطمئن  ا  ،ال ديب مت ع الله ب هوأثناء مرض أستاذنا الدكتور عبد العظ يم      

  :سمعه بادره ممازح ا وحين ،على صحته
  .صوتك ولا صوت أم كلثوم ؟إيه الحلاوة دي ،ما شاء الله

. .بع ض الص حفيون يق ول :يا أس تاذنا :وفي مؤتمر صحفي في البحرين سأله أحدهم    
  .بعض الصحفيين :قل. .سيبويه كدا هايزعل منك :فقال الشيخ

م ن الش يخ عل ى أن ه لا كهن وت ومن التعليقات الطريف ة أيض  ا تعلي ق س معته غي ر م رة     
" باب ا "احنا لا عندنا  :فكان يقول ،بل علماء دين ،وليس عندنا رجال دين ،في الإسلام
  "!امام"ولا عندنا 

أذك ر أنن ي  :ومما يرويه الشيخ أكرم في كتابه الجميل الوافي ع ن العلام ة القرض اوي    
 ،لق ديم إل ى بيت ه الجدي دشاركت مع عدد م ن الش باب ف ي نق ل مكتب ة الش يخ م ن بيت ه ا

  :ولما حضر وقت الطعام دخل علينا الشيخ بابتسامة تعلو وجهه وهو يقول
  !إذا حضر الهرس بطل الدرس ،هيا إلى الطعام    

ويروى عن ال دكتور ص لاح الراش د أن ش ابفا عربيف ا ك ان يس كر ف ي حان ة م ن حان ات      
فك  ان  ،الت  ي تس  قي الخم  ر نص  رانيةوكان  ت الم  رأة  ،الخم  ر ف  ي إح  دى ال  دول الأوربي  ة

يبق   ى  :فيق   ول له   ا ،لا :فتق   ول ؟أن   ت مس   لمة :الش   اب يس   ألها وه   و ف   ي قم   ة الس   كر
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 . .وكان كل يوم يقول لها هذا ،وينفجر ضحك ا. .هاتروحي جهنم
 ،ب دأت تبح    ع ن الإس  لامف ،ش د ها ه  ذا التس اؤل المتك  ررويش اء ال رحمن ال  رحيم أن ي

 !اقتنعت فأسلمتحتى عرفت الحق ف ،وتقرأ فيه
ال  ذي ض  حك  ،عن  دما روي ت القص  ة ك  ان معن ا الش  يخ القرض اوي :يق ول ال  دكتور ص لاح

 !حتى سكارى أمة محمد دعااااااة :الشيخ وقال

م 1329ومن شعره الساخر الظريف أنه لما قتل النقراشي رئيس وزراء مصر في عام      
  :قصيدة جاء فيهاوكان القرضاوي الشاب وقتها قد قرض  ،فرح الشباب بمقتله

 باب إمامُ  أبشر فإنك للش  عبد المجيد ت حية وس لامُ 

 دنا سمامُ  عن ولكل ك لبٍ   بعده سممتَ كلب ا جاء كلبٌ 

  :فقيل له ،وقد سئل الشيخ عن مكان صلاة العيد فقال في نادي السد    
 .قاللي سبأ أكل النب :فقال ؛غيرت المكان وتركت نادي قطر     

ع ن طري ق ال دمرداش تعرف ت عل ى إخ وة  :ي مذكرات هيقول فو      
فق  د ك  ان ه  و م  ن  ؛وأص  دقاء آخ  رين م  ن بلديات  ه، م  ن مرك  ز زفت  ى

وم  ن  .(الت  ي ف  ي خ  اطري وف  ي فم  ي) قري  ة الس  ملاوية مرك  ز زفت  ى
 -هؤلاء الصديق العزيز والأخ الكريم عبد العظيم محمود الديب 

ل  ة الابتدائي  ة وق  د ك  ان طالب   ا بالمرح - ي مرك  ز زفت  ىرِ ابْ  م  ن كف  ر 
وكثي ر ا م ا ك ان ي دعونا إل ى  .والتف وق ،تلوح علي ه مخاي ل النب ل ،، ولكنه كان متألق احينئذٍ 
 نح ن طلب ة الإخ وان -وق د تعودن ا  .يطعمنا بما أتحفته به والدته مما لذَّ وطاب ،مسكنه

 –إذا دعان   ا أح   د زملائن   ا، وأك   رم وفادتن   ا، وأطعمن   ا حت   ى نش   بع، نق   ول فيم   ا بينن   ا  -
 : أما إذا لم يقدم ما يقنع ويشبع، نقول. هذا الأخ فاهم للدعوة :- ازحينم

  .زال في بداية الطريق، لم يحسن فهم الدعوة بعديإنه لا 

أك ل طع امكم الأب رار، وأفط ر عن دكم الص ائمون، وص لَّتْ : "وكنا نقول لم ن يض يفنا     
لا يص لي عل ى المض يِّف  إلا جبري ل؛ فإن ه: "، فيستدرك أح دنا، ويق ول"عليكم الملائكة
  "!حتى يقدم الشاي

 !وأحسب أننا كنا المبتكرين لهذا المُلْحة، ثم عمت بعد ذلك وانتشرت    
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 :عبقرية الجنود الأميين      
ويروي الشيخ عن جه ل وأمي ة الجن ود ال ذي ك انوا      

معظ   م ه   ؤلاء العس   اكر  :فيق   ول ،يعتقل   ونهم ويع   ذبونهم
، وليس     ت عن     دهم أي ثقاف     ة اأميُّ     ون لا يعرف     ون ش     يئ  

  !تمنعهم من تصديق ما يقال لهم عن الإخوان

  !يا مختلس الوطن :ولا عجب أن سمعت أحد الجنود يقول لأحد الإخوان     
أنه   م أفهم   وه أن تهم   ة ه   ؤلاء ليس   ت اخ   تلاس خزين   ة أو متج   ر، ب   ل  ومعن   ى ه   ذا     

 !اختلاس الوطن كله

فأخون ا ال  دكتور  ،هم الغريب ة عل ى بع ض الوق ائعتعليق ات :ومم ا ي دل عل ى جه ل ه ؤلاء    
  :قالوا ،أنا محام :قال لهم ؟بتشتغل إيه :عبد الله رشوان سألوه

 .!(شوف النباهة) !دكتور ومحام :يعني بتشتغل شغلتين في وقت واحد    

ك  ان ي  درس ف  ي   ،وأخون  ا الش  يخ محم  د مص  طفى الأعظم  ي م  ن علم  اء الهن  د :يق ول     
وكان يلبس زي إخواننا الهن ود  ،خوانوأخذوه مع الإ ،مع إجازة التدريسالأزهر العالمية 

فحينم    ا رأوه حس    بوه  ،واللحي    ة الس    وداء ،والقلنس    وة الس    وداء ،م    ن الب    الطو الأس    ود
  :فقالوا !اقسيس  
 !دخلوا فيكم ةسسَ حتى القُ … يا ولاد ال       

ن ك ان يش رف عل ى أن أح دهم مم : ومن دلائل الجهل المطب ق عن د ه ؤلاء العس اكر    
والباقين ينتظرونهم حتى  ،جد تسعة منهم يدخلون المراحيضو  ،الإخوان في دورة المياه

  :فقال لهم ،يخرجوا
اس تغلوا الوق ت ف ي  ،في المراحيض لين الينتظر مبدل وقوفكم بلا عمل،  ،يا بهايم     

انتظ اركم ب دل  ،كس بتم الوض وء  اعل يكم ال دور ف ي ال دخول، تكون و  ولما ييجيالوضوء، 
  !(شوف النباهة برضه) !من غير لازمة

الجمي  ل الش  اعر م  ن ال  دكتور  ،وق  د س  معت ه  ذه الواقع  ة ذاته  ا أوائ  ل التس  عينيات    
في محضر  ،في مجلس الشيخ العماري في الدوحةعليه رحمات الله،  ،حسان حتحوت
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 !عدد من كبار الدعاة

ك ان   :كتة الت ي قاله ا أح د الظرف اءعن رحلته لتركيا يحكي طرفة في مذكراته عن النو     
يس  أله ع  ن ل ،ا يع  رف العربي  ةأح  دهم ف  ي لن  دن، وه  و لا يع  رف غي  ر العربي  ة، ويري  د أح  د  

إن  ت  :يق  ول لك  ل م  ن يواجه  ه ،والن  اس خ  ارجون ،فوق  ف أم  ام إح  دى الس  ينمات ،ش  يء
ويسمعون ه ذه الكلم ة ولا يعيرون ه  ،والناس يمرون عليه !جل حمارار إنت  !جل حمارار 
 !أن ت س تين حم ار :فق ال !ج ل حم ارار إن ت  :إلى أن مر عليه أحدهم، فقال ل ه ،افات  الت

 .إنما أردت اكتشافك ،فأنا ما قصدت شتمك .إياك أريد :وقال له ،فهناك أمسك به
ا لم يه تم م ن قب ل ف ي الجان ب الظري ف ف ي حي اة الش يخ       وه و  -ويؤسفني أن أحد 

ليوس  ع ه  ذه المحاول  ة  ،أن يتج  رد له  ا أح  د وأتمن  ى -لص  يق ب  الأدب والش  عر وال  دعوة 
 .الأولية
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 القرضاوي ساخر ا

تح     دثت فيم     ا م     ر ح     ول القرض     اوي        
وق د يخف ى . .وأتحدث هنا عن ه س اخر ا ،ظريف ا

وتت داخل بينهم ا  ،الفرق بين الظرف والسخرية
فلع    ل م    ن الأفض    ل إذن أن نح    دد  ،النس    ب

ا من التأم ،الفرق بينهما ل للحالة لنحدث مزيد 
 :الشعرية عند القرضاوي

في كتاب ه المس رح ومفارقات ه كت ب ال دكتور حس ن يوس في ع ن المس رح والض حك       
ن المهتم  ين بالمظ  اهر الأدبي  ة للض  حك يص  رون عل  ى إقام  ة التميي  ز ب  ين أربع  ة إ :يق  ول

 ،الس خرية: ترك ت آثاره ا واض حة ف ي ت اريخ الض حك عب ر العص ور، وه ي ،أنم اط كب رى
 .والهجاء ،والمحاكاة الساخرة ،والفكاهة
السخرية باهتمام الفلاسفة والبلاغيين والمحللين النفسانيين واللسانيين  حظيتو       

 . حي  وقف كل من زاويته عند مظهر من مظاهرها ؛وعلماء المسرح
رغم تنوعها تجمع على أن السخرية تقتضي بالأساس  -إلا أن هذه الاهتمامات      

وهذا ما يعبر عنه باتريس بافيس من خلال تعريفه للسخرية . ر فيهقول عكس ما نفك
منذ الوهلة الأولى التي يُظْهِرُ  ،اما ساخر   يكون ملفوظٌ  » :في معجمه المسرحي قائلا  

  .« علاوة على معناه البديهي والأولي ؛ابل ومعاكس   ،اا مختلف  عميق   فيها معنى  
مثلما تعد إحدى أهم  ،ياة اليومية للإنسانمن الح اتعد جزء   ،والسخرية بهذا المعنى

 ،عدوانية ،وتتميز بكونها هازئة .الوسائل التعبيرية المستعملة في مختلف الفنون
 .وناقدة ،تستهدف شخصية ضحية

ا، ا هجوميف سلاح  »فإذا كانت هذه الأخيرة تشكل  ،وتتميز الفكاهة عن السخرية      
ضحية  -أن السخرية تستهدف شخصية  كما« فإن الفكاهة تستعمل كدرع للوقاية

والسخرية من  ،لا تتردد في الاستهزاء من الذات»بينما نجد الفكاهة  ،بالضرورة
  .ما يجعلها تعبر عن نشوة خاصة ولذة متميزة« الساخر نفسه
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ا ا بالضرورة لأن لها أهداف  ا مجانيف واللذة المرتبطة بالفكاهة لا تجعل منها ضحك        
وهذا ما أكده أحد الباحثين في  ،نبيلة تصل إليها بطرق غير جارحةأخرى ومقاصد 

 ،الغرض من الفكاهة ليس هو الإضحاك والضحك فحسب» الأدب الفكاهي قائلا  
وإنما هو التقويم والتهذيب والإصلاح بنقد أنواع من النقص أو القبح أو الخروج على 

من هذا  - فالفكاهة « جاءيشترط في هذا النقد ألا يجرح كما يجرح الهو  ،المألوف
إلا أن طابعها المغرض هذا يغلف بقناع غير  ،لا تخلو من نية مغرضة - المنظور

 ه  .أ .هجومي أو غير عدواني

 :السخرية موقف فلسفي     
كما أن   ،وأظن أن هناك علاقة قوية بين السخرية والذكاء، وبين الظرف والذكاء    

 .هناك علاقة قوية بين الشعر والظرف
واستهانته بمن يسخر  ،وكثير ا ما يستخدم الشاعر السخرية للتعبير عن حجم مرارته     
ويخفف  ،وللتعبير الذي ينفس عن الغضب ،وللهروب من الرقيب والناقد المتربص ،منه

 ..التوتر الذي يعاني منه الشاعر أو الكاتب
كما لا   ،شاعر ولا يقدر عليه كل ،أصعب من الشعر العادي الواضح -عندي  -وهو 

ثم يكون  ،إذ إن الشاعر لا بد أن يكون شاعر ا ؛يقدر كل أديب على الكتابة الساخرة
وتوظيف اللفظ والعبارة ليؤديا  ،بامتلاكه قدر ا إضافيفا من اللماحية العقلية ،ساخر ا

 !وتؤتي السخرية أكلها ،حتى تحدث المفارقة ،المعنى ونقيضه
مستأنسة بأقوال عدد من  -عن الشعر الساخر  تقول الكاتبة مي ملكاوي     

  :-المفكرين والشعراء 
والمقالة الصحفية الساخرة، كلها  ،والخاطرة ،الشعر الساخر، والقصة الساخرة     
متعددة لقول ما يشغل بال الكاتب في الحياة من حوله، ليتناول التناقضات في  طرائق

صيات السياسية، المشاكل الممارسات السلبية، الأحداث والشخ المجتمع،
 ... .والمادية، وغيرها من المواضيع التي لا تنتهي الاجتماعية وحتى النفسية
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ولكنها تشبه نوع ا خاصفا  ،إن السخرية ليست تنكيت ا ساذج ا على مظاهر الأشياء      
فالأدب الساخر يحصن الروح الإنسانية عن صمتها وخوفها  ؛التحليل العميق من

وإثارة الأسئلة، حتى لكأنه آخر ملاذات الكائن من  التعبير والتصريح وترددها في
 ،تُسخر لتهجو الطغاة ،مغمسة بالألم ،قهقهة مديدة اغتيال كينونته، بل نافذته على

ولا بد فيها من . .وضحكات الأمل ،والجمال ،وقتلة الحب ،وكتبة التقارير ،والجلادين
 لتجديد واندهاش دائم وحس نقدي وثقافةوقدرة على التمرد وا ،وجود حس للأشياء

  .كبيرة ومتنوعة
مما صادف القرضاوي في مسيرته المليئة  -وأكثر منه  -وأعتقد أن هذا     

فلم يكن له بد من أن يستخدم السخرية  ،والآلام والآمال ،بالنجاحات والإحباطات
 :للتعبيرة عما في نفسه

 :بين زنزانتين

 ،وفلسفة تحويل المحنة إلى منحة ،ح السخرية والتحديانظر إلى القرضاوي ورو      
وتذكر . .أيام كانت الأمور هادئة ،أول اعتقاله 1322في وصفه لزنزانته التي سكنها عام 
ثم  ،غا   بالوحدة والإحساس بالأسر والضعف ،أن الزنزانة مكان كئيب بارد مظلم

يخدمه  ،والراحة والتريض ومكان ا للاستجمام ،انظر كيف صارت بسخريته قصر ا منيف ا
  :ولا يلقى فيها ثقلاء ،ولا يدفع لها إيجار ا ،فيها المدير والجند

 دمُ  ها أزُار وأُخ دارٌ حَلَلْتُ ب
 دير وجنده بها الم عى إلي   يس

 يها آلة فليس ف ،دار السلام
 ولي وحدي فليس منازعي هي لي

 رد رغائبي ا، لا ي مَلِك بها أن
 بر ولا خجبت عن الدنيا فلا حُ 
 في خلوة اها راهبٌ  ا في حم أن

 زُّ وأُكْرَمُ  ا أُعَ ف   ها ضي ونزلت 
 ها الطبيب يسل م زورني في يو 

 !رم والمقص مح ؟وأنى ،تدمي
 ي مسلم أو أخ ل مٌ  ها لئي في
 م أو مكرم إلا هاش ،نايَ  وم
 !ن يحلم تى لست مم وح ،أثر

 مع من يرى ما في الضمير ويعلم
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 اسماء ضوارع   ها أصع د لل من
 هي علمتني الزهد في مُتع الورى

 موحشةٌ، فأنُْسي مصحف: إن قيل
 يس بمعتم فل ،معتمةٌ  :ل أو قي

 ذا كيلا أرى مغلقةٌ، ف: أو قيل
 فكل  حوائجي. .ضيقةٌ  :ليأو ق

 رتي فيها نهاريَ مجلسي هي حج
 ا مطعموحين  ا، ب حين   هي مكت
 تي أعدو بها ة لرياض هي ساح

 في الليل إنْ طال المدى( دورتي)هي 
 س عليَّ أو ل شهرها ذا ولي ه
 ت لي زانتي، فلأن يت يا زن حي

 و الأعظم حر ى تهز العرش وه
 علم ه يت تى موت رء ح والم
 دي للتي هي أقوم وه، يه أتل

 ب يعيُ  ويجرم عندي سوى قل
 ا يشتمسان   ا أو لوس   ا عبوجه  

 !باقي فضاءٌ يعظم في الر كن، وال
 و م ين نُ نَ  م حنو  هي غرفتي لل
 مواعَ ام فأطْ  عاد الطع إن جاء مي

 رورة تحكم في موضعي، إن الض
 وا وتحكموا هار إذا أب أو في الن

 !د م ه أتق ناها ب رٌ لسك أج
 !دِك ضيغمُ  قفصٌ، وإني في حدي

وإهان ة الآدم ي كت ب  ،عوالتروي  ،والقت ل  ،وبدأ عهد التعذيب ،فلما اختلف الحال      
لك  ن  ؛والتك  رار ف  ي المع  اني ،نزان  ة ف  ي نونيت  ه بلغ  ة لا تخل  و م  ن الس  خريةثاني  ة ع  ن الز 

م زج ي (التراجيكومي دي)والكوميديا أو الس خرية الس وداء  ،بطرح جديد مشحون بالألم
كم  ا ف  ي مس  رحيتي   وب  ين المله  اة والمأس  اة ،وب  ين الض  حك والح  زن ،ب  ين اله  زل والج  د

 :الحدود وغيره من الأعمال وكما في فيلم ،وضيعة تشرين لدريد لحام ،غربة

 يتُ في زنزانة رفتَ ما قاس أع

 لا بل ظلمتُ القبر، فهو لذي التُّقى

 (ثلاجةٌ )رده  تاء وب هي في الش

 ة   ا أو سبع ة  به ماني نلُقى ث

 !؟ي القبر الذي يؤويني كانت ه 

 حيمُ أهل الدِّين روضٌ، وتلك ج
 جير الصيف مثلُ أتون هي في ه

 (السردين)ةِ  لين كعُلْب داخ مت



 64 

 نا ي غرفةُ نوم تدانا وه هي من

 ا لاتنا ودعائن جد لص هي مس

 وللضرورة حكمها( الكنيف)وهي 

 أرضها :دي هي كلُّ الأرض عن

 الأرض كل ما لي في الحياة فلم يعد

 أعد فيها انقطعَْتُ عن الوجود فلم

 (الصالون)وحجرة ( البوفيه)وهي 

 مرين بِ والت ةٌ للَّعْ  هي ساح

 بُ من سجنوني لذنبُ إلا ذنما ا

 لوني فها يع ماء فسق أما الس

 يوه أو يرجون في الكون ما أرج

 ني ي يء ولا يعن يه في ش أعن

 -حين كانت الزنزانة مجرد مكان أمين للإقامة  ،في الجزء الأول -تأمل سخريته      
وضباط  بل ملِك ا كريم ا يتسابق لخدمته جنود ،وهو يرى نفسه ضيف ا ،من كل شيء

معتمة ولا ولم تكن بالنسبة له  ،وكيف تعل م فيها الزهد والأنس بالله تعالى ،وأطباء
 ،فهي غرفة معيشة ،وكيف حو لها بمهارته إلى قصر منيف ،ولا موحشة ولا مغلقة ،ضيقة

لا يدفع  ؛كما أنها مريحة مجانية  (دورة)و ،وملعب ،واستقبال ،وغرفة طعام ،وغرفة نوم
 !لا يتربص به أحد أول الشهر مطالب او  ،لها إيجار ا

 ،وأضحى التعذيب نصيب ا مفروض ا ،بعد أن تغير الحال -ثم انظر إليه في النونية      
بأنها  ،وكيف وصف الزنزانة ساخر ا سخرية مرة سوداء -وقسمة يومية ينالها مع إخوانه 

وبأنها  ،حين ا آخر وأتون ،وبأنها ثلاجة حين ا ،أسوأ من القبر الذي هو روضة للصالحين
البوفيه والكنيف والصالون )وبأنها كالأخرى في تقسيماتها  -من الزحام  -علبة سردين 

ولن تخفى على  !(بل هي الكون كله أرض ا وسماء   ،والمنتدى والمسجد والملعب
 !فتأمل ؛فطنتك اللهجة الساخرة المرة

 ،مس أشياء أخرى عديدةبل إنه ليل ،وليس حدي  السخرية قاصر ا على الزنزانة    
 :وهو يقول في النونية ،فانظر إليه

 دين نيع والتع بتخلف التص     تم مصرنا ن رميإقل للعواذل 

 نعة التعذيب والتقرين في ص     قد علت وتقدمت مصر الحديثة

 راج والتلوين خفي العرض والإ     معذب مل ت كيلا ي وتفنن
 وطعين دها عن ريحٍ  ج نم عاهرٍ      كم من قبحت العروسة وسل
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 ين والتوه ذيب التع من عنوة     سقطوا يها إل زفوا ة فتي كم

 ام فنون وا لمخرجها وس عطأ     رواية: فقلت ،محاكمة :قالوا

 ما تبكيني ني مثل قد أضحكت     امع   ة ومأساة  هي شر مهزل

 بة الصهيون شرف الجهاد لعص    بسجله يا سوء حظ فتى رأوا

 ين ه مب ان علي ظفروا ببره     فقد فظ آل عمرانٍ و كان حاأ

 ين و بأي جب غرة تزه يه     الردى هذي الجرائم عند محكمة

 في ساحة الحربي ذات شجون    ليلة نسىأن نسيت فلست إا أن

 ون ول فكاهة ومج كانت فصي     الت ساء من المحاكمة عدنا الم

 مينأكفاك صوت داعي الردى و     دعا ما كاد يعرونا الكرى حتى

 في عسكر شاكي السلاح حصين     زة حم دنا المظفر ذا بقائإو 

 نادين مرو بأج ه ع وكأن       بمهارة ها   حشد الجنود وصف

 توهين اء ومن عيإمن فرط       لم يكف حمزة كل ما نؤنا به

 بالسوط من عشرين للخمسين ة     رق دفع وزع بالمف فأتي ي

 ان والتحسين تقفي العد والإ      ة به بنزاه نصي ال كل ين

 ؟و صهيون م بنأبنو الكنانة أ       قائد سجنهو يا فارس الوادي 

 ؟ون كار نابلي فأنا  ريتأو       حميتها لى الحدودإهلا ذهبت 

 بجهادك الدامي صلاح الدين     نسناوأ اذهب لغزة يا همام

 ؟قروناء بغير  في الحرب جم     نعجة أفعندنا كبش النطاح 
وحر   ،وسبقنا الأمم كلها ،في التعذيب مصر فانظر إليه متحدث ا عن تفوق   

وعن الذي ثبت إجرامه بالدليل القاطع لأنه يحفظ  ،الجلادين على ألا يمل المعذبون
وعن تهجد الجنود  ،في السجن (العروسة)وعن الشاب الذي يزف إلى  ،آل عمران

البسيوني الذي يبدو في ترتيب الجنود  وعن الجلاد حمزة ،الليل كله بالتعذيب
وعدالته العظيمة في توزيع السياط على المساجين  ،الجلادين ولا عمرو بأجنادين

وغير ذلك من التعابير التي أدعها  ،وكبش النطاح ،وتسميته بفارس الوادي ،المعذبين
 .لفطنة القارا الكريم
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 ،فغناؤه غير مشبٍ  ،زييسخر من المحتل الإنجلي غنَّى فأشجىوفي قصيدته     
  :وهو منذ المطلع يسخر يقول ،وسلوكه غير مقبول ،ووجوده غير مُرضٍ 

 ام نِّي نائح لط    ت المغ لي      غنَّى فأشجى السامعين وهاموا

 :وفيها أبيات تخاطب الإنجليز ساخرة    

 ب لا إكرام سهلا، ولا ترحي     لا ولا لا أه! يأيها الأضياف

 يثقلْ، وقد مرت لكم أع وام    عليه صبائح رر  الضيف إن تم

 غصت قط ارات وغ ص ترام     غصت مساكننا بجندكمو، كما

 وبنو البلاد من الطوى قد صاموا    بلادنا كمو غلالُ وغذت بطونَ 

 نا ق اعد ق و ام وال عري في     وغدت مصانعنا تحوك للبسكم

  ام حِمَامفالسمن سم، والحَم     إن القِرى إن ل م يكن بسماحة
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 :وسلام السراب ،أصوليون    
    !وسلام السراب، أصوليون: ومن أشد قصائده سخرية قصيدتاه     

أرجوزة )كما كتب  فالقصيدة ،وفي الأولى يسخر من أظفار السلطات المستبدة    
 ،ويلخص فيها حيثيات الاتهامات ،(أجهزة الاستخباراتو  ،ينيعلى لسان العلمان

 ؛وغبية ،ومحيرة ،وهي ذرائع مدهشة ،التي يتذرع بها أولاء لقطع ألسنة الناسوالذرائع 
 ،شائعة واسعة الاستعمال -للأسف الشديد  -لكنها  ،إذ لا يمكن أن يدان بها عاقل

 ،وعمق السخرية ،فإنها من بساطة اللغة ،ولن أتدخل بشيء في قراءتك لهذه القصيدة
 :درج معه منذ البدء وهو يقولفت ،والقدرة على إبراز التناقض بمكان

 :بلاغ للسلطات
 رفوا  ا جماعة تط فها هن    من حتى يزحفوا الأ رجالأبل  

 أخطر من جميع عباد الوثن      ين أعداء الوطن  من الأصولي
 م العهودا  يم معه وقد نق    ن الهندوس واليهودا  قد نأم

 أخطر م علينا من يهود فه     ذر  م يح أذاه إلا أولاء ف
 :علائم التطرف والإرهاب

 مال والصفات  عومجمل الأ     حن والسمات  عرفتهم بالل
 ة القطاة  وا لها في خف هب      ي إلى الصلاة إذا دعا الداع

 ن راقد وراكد  اس بي والن    حتى صلاة الفجر بالمساجد 
 فمن يطيق ذا السلوك القاسي      اء الناس هم بها رئ غايت

 نة  اعها للج نهم اتب يدية     اهم زعموها سن لح اأعفو 
 من فهو خصمهم مهما صفا للأ     رفا  ومنهم الحليق كيلا يع

 ل يوصل  ألف دلي يهمُ  عل     لكنهم مهما اختفوا وضللوا 
 في الوعا على الوعاء ينضح       ما أعمالهم تكشفهم وتفضح

 ت  عنه الت كرهم قوام وف      ها التزمتُ  ياتهم أساس ح
 لوك حر  وكل فرد في الس     تشددوا في الدين وهو يسر 
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 ضة  م هي المري لكن قلوبهة      في نصره عريض دعواهمُ 
 بوا  س ما تعص وبئ اتعصب        بوا كم رغبوا في نهجه وره  

 اء ناكص  بلا ذوق  إب  اأبو       إذا دعوا لحفل لهو راقص 
 لو من المذاق رموا الححإذ       فما لهم في الفن من خلاقِ 
 كذا قضى الجمود والتحجر       والرقص عندهم حرام منكر
 هد شيخنا أبي نواس  من ع      وحرموا ما ساد عرف الناس

 :المجدد والتجديد الرسمي
 ن المملوكي  كأننا في الزم      نوك روا فوائد الب وأنك
 يطور -مثل غيره  -والدين      مه التغير ن ما حت ناسي

 تاوي  ان في الف مجدد الزم      وخالفوا مفتينا الطنطاوي
 ولهم سجينة  لي عقلا كالأ      الشرع في يديه كالعجينة
 ولم يضيق مثل شيخ الأزهر       لم يلتفت للشكل بل للجوهر

 يه  به يكف نا بجن وف وق      ه ن مخالفي نا م وما علي
 كنجم السينما زادوه شهرة        ما ه العل وكلما رد علي

 باء مصر  له من نج من مث      فهو بنا شيخ شيوخ العصر
 :حظ أهل الحظ

 يل داج  س بل ورفقة الأن      وشددوا على ذوي المزاج
 ؤدبوا بالسيف  ق أن ي فح      وقاوموا نفوذ أهل الكيف

 وع  ب ول م بطي فما له      حتى الدخان عندهم ممنوع
 دوما ومزج الدين بالسياسة       وة والدراسة همهم الدع
 و حياء أو خجل أمن غير خوف       مل اكن الع مأيؤذنون في 

 وقات فكيف يؤذنون مدى الأ      والناس فيهم تاركو الصلاة 
 :قرائن وأدلة التلبس والإدانة

 م بدون حائل  على انتمائه      ل ل بالدلائ وتهم تحف بي
 ا وطارفا ب فيها تالد   والكتا     احف ستجد السواك والمص
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 م  ية وابن القي إلى ابن تيم     من البخاري وشرح مسلم 
 مان  يوة الإ زعم ق ب     دان  وة الأب ت قواوأد

 دلة د الأ تراف سي والاعة       وكم لديهم من كتب مضل
 والمودودي ءا رسائل البن      كا  من البارود د فت أش

 والغزالي  اوي بعدُ  والقرض      بين كالظلال  وكتب القط
 از  اء الشام والحج وعلم      ل ابن باز  ثلها رسائ وم

 وتلك كالهيروين والحشيش       وقد ترى من كتب الغنوشي 
 ةإحدى قواهم في النزال الضارب      شاغبة كما ترى شعبهم الم

 والبعض يصررن على النقاب       ين بالحجاب نساؤهم يزه
 لق اليهود والنصارى  و تق      الصغارا ب ع أشكالهن تر 

 ر للباح   وكل شيء ظاه      فكيف يخفون على المباح 
 :وأدلة من التاريخ إضافية

 هم الجهاد في الأفغان  حسب     طران  ود كالق تاريخهم أس
 ورة الأبطال  ليظهروا في ص      كم قاتلوا السوفييت في الجبال

 فوق فلسطين وفيها استشهدوا       وء جاهدوا وقبلهم إخوان س
 ال  نفظوهم سورة الأ وحف         ال باب للقت وا الش ؤ وهي
 ل آت  م لفص تغطية منه      دم في القناة  اركوا بال وش

 مود  محالن ظاهره  مهما يك      مو مردود  عل منه فكل ف
 !عملاء للخارج

 س ر  لمين ح نهم للمسأك     واليوم للبوسنة قد تحمسوا 
 إن شيك مسلم بواق الواق      طلاق وذاك شانهم على الإ

 م فنون  ون عنده وللجن      نون  و الج وذاك والله ه
 ير  لبين بلا نك ي الف وف      فهم مع الجهاد في كشمير

 لها  وإن تنادى بالسلام أه     م رجالها  ما فلسطين فهأ
 لا احتراسالاة و  دون مب      يدوا الفتية من حماس أقد 
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 هة المعارضة ووقفوا في ج    خرجوا الوفود في المفاوضة أو 
 بأنها ليست سوى استسلام       سيرة السلام واتهموا م
 تنوا غير الحصى سلاحا اقوما      هاد والكفاحا ج وأعلنوا ال
 رابا  م ح لونها له يخي      روا بالكلم الشبابا  وسح

 طين  إلى ح اد   هم غ نإو       لاح الدين وخدروهم بص
 سرائيل تلك السارقة إبطرد        الصاعقة ىوهيجوهم بالفتاو 

 له من فرض  فرض علينا يا      بد من تحرير كل الأرض لا
 ا بدينه وعرضه ضحى غد       من فرط اليوم ببعض أرضه 
 لكي يحاربوا طواحين الهوا        تلك فتاويهم لتأليب القوى

 من جميع حكام العرب  أرشدُ      طرب كأنهم إذا سفيننا اض
 ردين في البنغال  أو المش      وهم مع الجياع في الصومال

 :الدين الرسمي الحق
 ه يحرم من الوصول  يجفُ  من      الدين لدى الأصوليهو هذا 

 والدين قال يسروا وبشروا       روا في شرحه ونفرواقد عس  
 سلام يطلبوا الحل من الإأن       حراج للحكام ما الدين في الإ

 هات و الدين خذ في خفة       ما الدين بالصوم ولا بالصلاة 
 زة أو وثنا  وإن عبدت عن    ا مرنا دو ظريف   تبأن الدين 
 وإن جحدت بالكتاب والنبي       ب من التعصب فطهر القل

 د تمبه والمع ىت وقوله المف       الدين ما يراه حاكم البلد
 فما لهم في علمهم رسوخ       قوله الشيوخ دع عنك ما ي

 م هم الأثبات  وثلة الحك      يون هم الثقات الصحف
 دة وللعشماوي  نعم لسع       عراوي لا للغزالي وللش

 :الحل والعلاج لمواجهة ذوي اللجاج
 ويل ولا لجاج  من غير تط      ل ومن علاج  لا بد من ح

 وسل شيخ العرب  اإن شئت سل بدر       رب وا مثل الج ن يحاربأوالحل 
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 ةوفي صراحة الوزير راح       علن في صراحةأكلاهما 
 لا الكلام من فم الرصا  إ       ليس لهم عندي من خلا 
 بادة فحقهم منا هو الإة       لا رفق لا سماح لا هواد

 فشأن أهل العجز لا المضاء        طق القضاء أما انتظار من
 فتوى الإمام حمزة البسيوني        ن في القانوننحن هنا القانو 
 ناه هو القضاء  فما قضي       ضاء ما يشاء وليقل الق

 !كل شيء بالقانووووون
 د  اء ب ولم يكن من القض      نا الجد لكن إذا ما جد في

 روف غير المنكر  قضاؤنا المع       فحصننا الفذ القضاء العسكري
 إن كان في بغداد أم في القاهرة ة      ن عباقر  فكم لدينا فيه م

 ب  ديكر الأ وقطب المف        ي عودة والهضيبي محاكم
 القضاة العبقري العالم  يقاض        من ذا الذي ينسى جمال سالم
 وكشف النيات في القلوب        من أقرأ القرآن بالمقلوب

  غ ةعم الله علينا ساب فن      وكم لدينا بعده من نابغة 
 ويعرف الحكم بلا محاكمة ة        من يعلم الجاني بلا مكالم

 ينة  لب  ةله من حاج وماة        ه قبل بين أحكامه لدي
 ما ما كان بالإعدام لا سي       حكامشعاره السخاء بالأ

 :المساواة في الظلم عدل
 ما بين داعي الرفق والعنيف       واحذر من التمييز والتصنيف 

 نفه فقد نوى  من لم يمارس ع      في الهوى سوا  فكل هؤلاء
 ريق أصبر م على الط لأنه      ر طدال أخ لكن أهل الاعت
  ةلعون الدول وبعد ذاك يب        ةولة فجول هم يربحون ج

 سل سلسبيل تعرف المطلوبا       يستخدمون العلم والحاسوبا
 لحوار يد وا باللحن والنش       غار  وطوروا الخطاب للص
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 افق الوصولي  وكرموا المن      فاعجب لقوم طاردوا الأصولي
 إن لم تدارك أرضها السماء      اء  م العف ل على دارك فق

 ،وهكذا تبرع السخرية السوداء التي يسوقها القرضاوي في الفضح والمواجهة     
 -ولا يستطيع  ،فكر اوإبراز غباء الظلم والاستبداد الذي لا يحترم قانون ا ولا رأي ا ولا 

ا بأنه على حق أو صواب -حتى أن يستر عورته  ويكشف شيوخ  ،أو يقنع أحد 
حتى تحولت القصيدة إلى بلاغ  ،وحجب المبطلين ،وأساليب المخبرين ،السلاطين

ووثيقة تاريخية ربما يأتي من يقرؤها  ،للرأي العام العالمي يفضح غياب العدل والقانون
ويكشف حقائق القمع  ،ساحة المسلمين من الإرهاب والعنفليبرا  ،قراءة منصفة

 .وطبائع الاستبداد
  :سخرية وجيعة من سلام أوسلو    
ومنظمة التحرير  الصهاينةوسلو بين أعقدت اتفاقية  3991 من عام سبتمبر 31في     

، لتمكين الصهاينة من عنق الولايات الأمريكية المتحدة، برعاية واشنطنفي  الفلسطينية
الفلسطينيين أكثر وأكثر، بمعاونة بعض الذيول من الداخل، بعد إعطائهم سلطة 

 ! قع من حركة الدولة العبرية ومناوراتهاوهمية، توسع في الوا
دفقة  (سراب السلام) أو (سلام السراب)ة القرضاوي تأتي قصيدعنه هذه الاتفاقية و 

وكسْب  ،يشرح فيها وجهة نظره بعد أوسلو ،أخرى ساحرة سخرية سوداء مريرة
باستسلام الأمة  -وفق مخططاتهم لا قدر الله  -الصهاينة جولة جديدة تنتهي 

  :وإقامة الهيكل على أنقاضه ،والاستيلاء على الأقصى ،ملبالكا
 !؟علام الفرح

 بر والطرس  سلام الح     ين والرأس  على العين
 وم في عرس أن الق ك      سلام الضجة الكبرى

 خس  رحها بلا ب نط      قة للسلم قالوا صفو 
 كس  بسوق الغبن والم     ت لها  مقايضة عجب

 نس لا بالسنت ولا الب      شترى بالأرضسلام يُ 

http://www.marefa.org/index.php/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1993
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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 س ولا سدس ن خم م     ولا حق له في الأرض 
 رأس  الم ال يا س ليحا      مه ثمن   ض سل ويقب

 !من نحس إلى نحس
 !ني جنسي عفوا يا ب      سلام من بني صهيون 
 ر من تيسأيرجى الدَّ       أيرجى السلم من ذئب 
 القيس يا عرب امرا       وقالوا أبشروا بالسلم 

 فراء كالورس سه ص  شم الأفق طلعة يبدت ف
 سود العنسي شبيه الأ       د شامير  ولى عه ت

 و عنترة العبسي  أخ      ين  د راب وأقبل بع
 من نحس إلى نحس  ف       امير  ن كش ورابي

 كس سوى هذا وبالع      فلا أسوأ من هذا 
 وإن نعمت لدى اللمس    م  ها س أفاعٍ كل

 ؟!ذا الأبلهمن ه
 رابه النفسي  وراء س       جبا  لمن يجري  فيا ع
 أس  ويرجع فارغ الك       ا  ه ريف  ن له ب يظ

 بؤس  عار وال لل ء يا        يفرط في دم الشهدا
 ص من فلس خ بالأرخ  يبيع الأرض والتاري

 من البخس  ون يا للث   بحكم في حمى صهي
                ى على النفس قولا أب        ته قامت  فلا دول

                  !جهاد ثم إضاعة
   وضاع جهاد قرن كام  ل دفنوه ف ي الرمس

  !"كأن لم تغن بالأمس"جهود كله ا ذهبت     
  !فما معن ى فلسطي ن     بلا أقصى ولا قدس؟
 !فلسطي ن بلا ق دس     كجثمان ب لا رأس

 .الساخر في شعر القرضاوي وحسبي هذه الإضاءة التنويرية للجانب
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 :أغراض شعر القرضاوي

 :أقنعة عدة وغرض  واحد
ا رئيس   ا     جعل  ه  ،اخت  ار القرض  اوي غرض   ا واح  د 

ه   و  ،وإن ألبس   ه أقنع   ة مختلف   ة ،قض   يته المطلق   ة
 ..الدفاع عن الإسلام

وف       ي المناس       بات  ،ع       ن الق       رآنفق       د كت       ب 
 ،والوطني      ات ،والتأم      ل ،والمناج      اة ،الإس      لامية

وف    ي  ،وكت    ب ف    ي الشخص    يات الت    ي ت    أثر به    ا
 ،وضد الطغيان ،وضد اليهود ،الجهاد ضد الروس

وبما يسميه  ،وبشر بفكر الإخوان ،وضد التعذيب
 ...وتأمل وتفلسف ،وأشكى ،وشكا ،وبكى وأبكى ،ومزح ،وسخِر ،الوسطية

 :ه  و خدم  ة قض  يته الكب  رى ،لك  ن ذل  ك كل  ه ك  ان ف  ي النهاي  ة ي  دور ف  ي فل  ك واح  د     
 ..ومواجهة البغي بصوره كلها ،والحرية ،والحق ،الإسلام
قص  روا  ،ف  ثم ش  عراء كث  ر ،وه  و ل  يس ب  دع ا م  ن الش  عراء ح  ين ينح  و ه  ذا المنح  ى     

  :إبداعهم على غرض واحد لم يعدوه
عل ى  -تقريب  ا  -ال ذي وق ف ش عره كل ه  ،ن زار قب انيأوَلا نذكر هنا الشاعر الض خم      

لا تع د ش يئ ا  ،حتى لا يكاد ال دارس أن يج د ل ه إلا ش وارد وطني ة ،المرأة من وجهة نظره
  ؟في جملة شعره النسائي المستبيح

ال  ذي وق  ف ش  عره عل  ى الهج  اء  ،الش  اعر الش  يعي الش  هير ،ألا ي  ذكرنا بأحم  د مط  ر     
وي  رفض عس  كرة  ،وال  ذي يع  ري المخب  رين وال  دكتاتوريين ،هف  لا يعُ  رف إلا ب   ،السياس  ي

 ؟!بحجم الوطن (قشلاق)وتحويلها إلى  ،المجتمعات
   ؟مركِّزين على هذا القصد -في الجملة  -أليس الشعراء الإسلاميون      
 ،وجم ال ف وزي ،وعب د الحك يم عاب دين ،ألا ي راوح ف ي م داره الش عراء إب راهيم ع زت    

وأمين ة  ،والته امي ،والنح وي ،والأمراني ،والعشماوي ،والصديق ،ريوالأمي ،وسيد قطب
 ! ؟وغيرهم ،المريني
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ألم يركزوا جميع ا على غرض واحد ه و نص رة الإس لام وإن تع ددت أش كال النص رة      
 ؟هذه

 :خصيصة تتجلى في ذكرى المولد       
يس  مي ب  ه  لك  ن اللاف  ت للنظ  ر ف  ي ش  عر القرض  اوي أن  ه يب  دأ ف  ي موض  وع مح  دد      

ثم تراه يقفز إل ى هم وم  ،فلا يكاد يمسه إلا مسفا رقيق ا ،كليلة القدر أو المولد  ،القصيدة
 . .ومواجع المسلمين ،وجراحات الإسلام ،الأمة الكبرى

فتأم ل  ،مث ال عل ى ذل ك جل ي (:ف ي ذك رى المول د النب وي الش ريف)وهذه القصيدة     
   :وكيف ينتهي ،وكيف ينتقل ،كيف يبدأ  ،معي
اعت  اد المص  ريون الاحتف  ال ب  ذكرى المول  د النب  وي الش  ريف ف  ي ش  هر ربي  ع الأول،      

وأراد الإخ   وان أن يقيم   وا حف   لا  كبي   ر ا بمي   دان الس   يدة أيض    ا، يتح   دث في   ه خطب   اؤهم 
إنش  اء قص  يدة به  ذه  -كم  ا ح  دثنا ف  ي مذكرات  ه   -وش  عراؤهم، وق  د طلب  وا م  ن الش  يخ 

   .المناسبة
      ؟فكيف تعامل الشيخ معها ،تقليدية الموضوع ،المناسبةفهي إذن محددة      
 ،يتح  دث ع  ن النب  ي ص  لى الله علي  ه وس  لم -ف  ي س  تة وس  تين بيت   ا  -إن  ه ل  م يك  د      

لافت   ا  ،مس  قط ا عل  ى الواق  ع ،حت  ى انطل  ق يتح  دث ع  ن الجي  ل وأحوال  ه ،وش  رفه ومنزلت  ه
وح ال الع الم الإس لامي  ،نئ ذٍ ح ال المس لمين آ :النظر إلى التش ابه الش ديد ب ين الح الين

والتظ الم  ،والروس والأمريك ان ،ويقارن بين الروم والفرس ،في خمسينيات القرن الفائت
وإن أل  م  أحيان   ا بص  احب المناس  بة ص  لى الله علي  ه  ،والتغ  ابن الل  ذين س  ادا آن  ذاك وآنئ  ذٍ 

  :فاقرأ معي وتأمل ،وسلم
 ألحانا ذكراه في القلب من وص  حسانا الشعر في فكن الرسول هو

 عريانا انك اشع ب   نوروال لمبالع الهدى وكسا أحيا الذي النبي ذكرى

  :حال العالم زمن النبي صلى الله عليه وسلم

 عميانا فيه وظلوا.. الأنام بات عممٌ  والدج ى ه داه فجر أطلَّ 



 77 

 وك هَّان ا ار اأحب بديع وذاك ويعب ده ث الا  ت م وريص ه ذا

 شطآنا الإنسان بن و فيه يدرِ  لم به من ار لا عم يقٌ  بحرٌ  الك ون

 خشيانا غير عليه الكبير يسطو سمك ا الورى صار وقد الصغير ويل

 طغيانا الأسماك تلكُم على يطغى فمه فاغرٌ  ح وتٌ  الروم فدولة

 دواناوع اغي  ب  ورىلل أنياب ه كشرت مثله حوتٌ  الفرس ودولة

 !نيرانا وانالأك أصلت ةٌ ج هال أظ افرها الدنيا عمَّت وحشيةٌ 

 !اوربان ك افل لنا ربَّ اه أرس ل !يبدده؟ ف جر ألا ط ال الل يل

  :البعث ة الشريفة

 وعربانا أع جام ا الله إلى يهدي مؤتلق ا المختار س نا لاح هناك

 عنوانا الت وحيد له وكان بدء ا له الإخاء كان هد ى كتاب يتلو

 إن سانا سوَّاك لم ن إلا ذلَّ  لا سواسية إخوان فالناس كبر؛ لا

 وشب انا شي ب ا أمَّ ها مَن تقل باخرةٌ  اليمِّ  في دع وت ه يقود

 ورضوانا من ه ه د ى إلا تب  لم غايت ها والله.. رايت ها السلم

 بركانا ث ار مهما الم وج يد ولا زلزلها الريح لا  ..بركبانها جرت

 أزمانا بالعنف خ رقها وحاولت عب ث ا إضلالها العِدا أراد وكم

 خانا؟ من كل من حارسها والله صانعها؟ والرحمن أتُخرق! واه ا

 حيرانا كل يه دي الله من وحي (إبرته بيت) سفين تضل هل أم

 إنسانا؟ الله خ لق خير رب انها باخرةٌ  الشطآن تصل لا كيف أم
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 :عالم الخمسينيات

 الآن ا بلدانه في ..اليوم العالم في ممث لةٌ  والَهْ فِي ال رواية تلك

 ألوانا الأش خا  تلوَّنت مهما متَّحِدٌ  فالموضوع الاسم يختلف إن

 أوثانا الماضون ت خذ قد كان إن آلهة   الأهواء ت خذوا قد فالناس

 صبيانا الإف لاس ذو يضلل كما تضل له ق واد ا يعب د الشعب

 قربان ا نالأوط ا ل ه يقدمون ربهمُ  الكرسيُّ  غدا والحاك مون

 كِسرانا الي وم فهو ست الين أما تم ثلها فالروسيا الفرس ماتت إن

 رومانا الأم ريك وفي الإنجليز في فالتمسوا الرومان دولة تزل وإن

 في شخص آت لي ومولاه ترومانا لصورته فانظر قي صر يمت وإن

 حيتانا البحر في ه مُ  يكونوا وأن سياسة الكل أن يبقى الورى سمك ا

  :الصحابة

 أركان ا للح ق به م ب نى ومن بعث ته الأبطال ربت من خ ير يا

ا ال ورى بين ت ضوع سيرتهم الأصحاب من جيلا   خلفت  وريحانا رَوح 

 وإحسانا عدلا   سياست هم كان ت ومرحم ة ب رفا ف توحهمُ  كانت

 اوميدان مح راب ا الدين أش ربوا بل ومسبحة   أوراد ا الدي ن يعرفوا لم

  :الدين والسياسة

 برهان ا غ رُّ  يا خذ  :السياسة عن منفصل الدي ن أن ظن لمن فقل
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 رهبانا؟ الدي ر في أصحابه كان أو صومعة حلس يوم ا أحمد كان هل

 سلطانا؟ الله رسول غ ير كان أو مرجعهم الله كتاب غير كان هل

 ميزانا للأشخ ا  الدي ن وأص بح لدولتهم دستور ا الدين مضى بل لا،

 لدن يانا نرض اه  :الجمع في علن لدينهمُ  ب كر أبا النبي يرض ى

 :الإخوان /الصحابة والأئمة

 وأب دانا أرواح  ا الله إلى باعوا بطائفة نفس ا ط ب الرسل سيد يا

 ربَّانا؟ اختاروك وقد لا وكيف وقفوا ولا ضلوا فما السفين قادوا

 مجانا الدي ن نصر تزعم والناس دمهم من للدين ضريبتهم أعطوا

 وسلمانا وعمار ا بلالا   صاغ ت محن على صبر ا ضريبتهم أعطوا

 إخوانا والنعماء البؤس على باتوا وأفئدة   أفواه ا الحب على عاشوا

 أعوانا للخ ير تعرف هم والناس دعوت ه أنصار يع رفه م الله

 رساناف الروع في تعرفهم والحرب هجعته عُبَّاد يعرفه م والليل

 قرآنا اخت اروه قد ولكن روما، ولا قننتْه فرنس ا لا دستورهم

 !أحيانا القصد يضل حين ا يهد إن بشر لا الله خلق خير زعيمهم

 إنسانا يح يون ولا يسق طون لا هت افهمُ  زالت ما  (أكبر الله)

 :أحزاب العمالة والتضليل

 وبهتانا اتإشاع  أوسع ونا كم مضللة   أح زاب ا الله إلى نشكو

 ونكرانا بغي ا اله دى أهل يؤذون لهب أبي من أل وف فينا زال ما



 81 

ا لهم النفاق أضحى كثروا شيعةٌ  سلول لابن زال ما  وعنوانا وَسْم 

 سلطانا بالح ق واح بنا طريقنا، وأنر فانتصر، ظلُمنا إنا رب يا

  :الحكومات

ا لنا تكيد حكومات إليك نشكو  اناأحض للسكسون وتفتح كيد 

 ومُجَّانا شُرَّاب ا العهر ذوي تؤوي وأندية حان ات لله و تب يح

 حيرانا الدار غريب فتاها يمسي مُغلَّقة ؟ تبقى اله دى لدور فما

 وكفرانا إلحاد ا الدي ن على حرب ا أشعلها فالطاغوت نصرك، رب يا

  :الإخوان والمنفى

 الآنا صرللمستب الحق وحصحص حج تنا التاريخ أي د قد قوم يا

 وبرهانا بره ان ألف وص دقها دعوتنا إخ لا  على أق منا إنا

 ظمآنا كل وي روي المَوات يحيي جرى أين الماء  :فقلنا نفونا لقد

 إخ وانا الله ف ي بها ليج معونا شعبةٌ فتُِحت قلنا السجن قالوا إلى

 !اناأع د يخ شاه ما ن قرِّر فيه مؤتمرٌ  ذاك :قلنا الطور، إلى :قالوا

 أبدانا فيه نق وي المص يف وهو أنفسنا فيه ن زكِّي المصلَّى فهو

ا صاغ نا معسكر  تب يانا للح ق زادن ا ومع هد لمع ركة جند 

 !أُسدانا الطور بغاب الألوف ضموا أربعةٍ  فوقَ  منا الجمع حرَّموا من

 !بس تانا والإيمان الحب بنع مة لنا فكان منفى  وتضييق ا، راموه

 إيم انا ن زداد أن ربك وش اء نذوب به أن شاؤوا الطور هو هذا
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  :مناجاة في ليلة القدر       

ومن قصائد المناسبات التي كتبها الشيخ في صدر حياته قصيدته في ليلة القدر       
عن  -عابر ا  -فهو يتحدث  ،ويكرر فيها المنهب نفسه ،وعددها ثمانية وعشرون بيت ا

ثم  ،وحال الناس ،إلى رجال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ليقفز ،ليلة القدر
فانظر في  ،ولغة القمع والمصادرة والانتهاك التي تمارس ضدها ،الصحوة وما تعانيه

 :هذا التقسيم
 :ليلة القدر     

 فقمت أعزف فيها عذب ألحاني عشقتها فاسترقت قلبي العاني
 بي وإحساسات وجدانيآهات قل سموه شعر ا وإني لا أراه سوى

 تن زيله في دج اها ن ور قرآن يا لي لة زانها ربي وشرفه ا

  :رجال حول المصطفى صلى الله عليه وسلم    

 يبقى وإن زال هذا العالم الفاني   دستور حق وتشري ع وتربية
 إن الرجول ة من ن ور ونيران ربى رجالا  مغاوير اهتدوا وغزوا

 وصار سلمان شيئ ا غير سلمان ملك اأمسى بلال به من ذلةٍ 

 منهم ترى ملك ا في زي إنسان لله فتيان حق لو رأي ت فتى

 ومن يداني عليفا واب ن عف ان فمن يداني أبا حفص وصاحبه

 :المصحف وظالموه     

 ولك ن بين عميان.. شمس ا تضيء هذا الكتاب غدا في الشرق واأسفا
 وفيه حرز الورى م ن كل خسران يحاط بالطفل حرز ا من أذى  ورد ى

 وليس يح كم في ح ي بديوان يت لى على مي ت في جوف مقبرة

 أمسى يجر علي ه ذي ل ن يان فكيف نرقى ومع راج الرق ي لنا

 :نقلة إلى السياسة والواقع الأليم     

 السلم في مصر والإسلام لفظان يا ليلة السلم والإسلام معذرة
 ق د ضاع ضي عة يتم بين خُو ان ن موضعه؟أين السلام أروني؟ أي
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 مثل التم ائم في أحضان صبيان أين الدساتير؟ فانظ رها معلقة

 إلا س ياط ا كأذن ابٍ لثيران؟ أين الحقوق ولم نلمح لها صور ا

 :الإخوان المسلمون     

 ويه تدي ب سنانا ك ل حيران نحن النجوم تزي ن الكون طلعتنا

 منا رج وم أخاف ت كل شيطان إذا انطلقت نحن النجوم فلا تعجب
 فجم عونا ع لى ح ب وإي مان قالوا اسجنوا واغمروا الأقسام واعتقلوا

 أن يح جروا رزق رزاقٍ ورحم ن وصادروا مالنا من جه لهم ونسوا

 وعُكِّر الن يل من هام انه الث اني وأسرفوا وعلوا في الأرض واضطهدوا

 وعزت النفس أن تعن و لسلطان توعذبوا كي يذلوا أنفس ا طمح

 وإن تح كم فيه أل ف س جان واللي  لن تح ني الأقفا  هامته

 :ورفع الكرب ،مناجاة لدفع الطواغيت     

 بغي ال ذئاب على قطعان حملان يا رب إن الطغاة استكبروا وبغوا
 دانوه بالسجن والقاضي هو الجاني يا رب كم يوسف فينا نقي ي د

 يب كي كض فدعة في ناب ثعبان صبي صفدوا فمضىيا رب كم من 

 تشكو تجب ر فرع ون وهام ان يا رب كم أس رة باتت مشردة

 وانصر فنصرك من أهل الهدى دان يا رب رحماك أنج ز ما وعدت به

م ن  - أو أربع ةفي ثلاثة أبي ات إلا وهكذا نجد أن الشيخ لم يتكلم عن ليلة القدر      
متح  دث ا ع  ن الطغي  ان  ،ف  ي ح  ين ت  دفق ف  ي س  تة أس  باع القص  يدة - ثماني  ة وعش  رين بيت   ا
والدس  اتير  ،وع  ن الس  لام التاف  ه ،وص  مود الأب  رار ،وفرع  ون وهام  ان ،والبغ  ي والتع  ذيب

 ... والصحابة والقرآن ،الشكلية
وع  دم تقي  ده بش  كل  ،إل  ى آخ  ر ه  ذه المع  اني الت  ي تناس  ب تمام   ا حرقت  ه عل  ى الإس  لام

 !رالاحتفال وموضوعه المباش
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 :حلقات الولاء عند القرضاوي      

تب دأ أض يقها م ن ص فط  ،ونلمح أن الولاء عند القرضاوي يشكل حلقات أو دوائر      
 . .ثم إلى الأمة الإسلامية والناس أجمعين ،وتتسع نحو مصر ،تراب
 :ومنها (بعبد الله أشرقت الروابي)فللدائرة الأولى كتب قصيدته المبكرة      

 ر بال حسنى ف لب  تم مص دعوت
 بس يف ال حب والع دل انتصرتم

 وأمست م صر للإسلام ح صن ا

 وأنقذتم م  ن ال رومان شع با

 وأسلم أه ل صفط ع لى يديكم

 وعشت به ا، وم ت به ا، هنيئ ا

 تسمى وح ق ل صفطن ا بك أن

 لا بش با ال حراب ،نداء الل ه
 ول يس ببطش ذي ظ فر ون اب

  تابودرع  ا لل س ان ولل ك

 غ دا لهم و ك أبقار ال حِلاب

 ودانَ وكْم ب صه ر واق تراب

 لَها بك م ن ج وار م ستطاب

 بصفط ال تبر لا صفط ال تراب

 .معبر ا عن حبه له ،كما كتب نثر ا كثير ا في مذكراته عن صفط تراب وأهلها    
زازه بالانتم اء واعت  ،وفي الدائرة الثاني ة نث ر ف ي أثن اء قص ائده الكثي ر ع ن حب ه لمص ر    
  :وعصبيته لها ،إليها

 وجئت ل مصر تح مل خير دين
 بكم، وأصغى ورحب شعب مصر

 دع وتم مصر بال حسنى ف لب ت

 بسيف ال حب والعدل ان تصرتم

 وأمست م صر للإسلام ح صن ا

 وأنقذتم م  ن ال رومان شع با

 

 مع اب ن العا  في ش رخ الشباب
 ل دع وتكم، وف تَّح ك ل باب

 لل ه، لا بش با ال ح رابنداء ا

 ول يس بب طش ذي ظ فر وناب

 ودرع  ا لل س ان ولل ك تاب

 غ دا ل همُ ك أبق ار ال حِلاب
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فيخاط  ب الإنجلي  ز المحتل  ين  ،نهيب  ة بي  د أع  دائها ،وي  رفض أن تك  ون مص  ر محتل  ة     
  :مندد ا

 سهلا ، ولا ترح يب لا إك رامُ  لا أهلا  ولا !يأيها الأضي اف

 يثقلْ، وق د مرت لكم أع وام ن تم رر عليه صبائحالضيف إ

 غصت قط ارات وغ ص ترام غصت مساكننا بجندكمُ، كما

 صاموا وبنو البلاد من الطوى قد وغذت بطونَ كمُ غلال بلادنا

 ق و ام وال عري ف ينا ق اعد وغدت مصانعنا تحوك للبسكم

 حِمَام ف السمن سم، وال حَمام إن القِرى إن لم يك ن بسماحة

بظلم بعض أبنائها  -كذلك   -بل  ،ولا يبكي على مصر فقط بسبب ظلم المحتل
 :وجحيم لا كرامة فيه لحر ولا شريف ،الذين حولوها لمعتقل كبير ،العققة

 وت ركت للأي ام ما يعي يني صو رت فيها ما استطعت بريشتي
 بغرائب الأحداث ما يغن يني ما هم ت فيها بالخي ال، فإن لي

 مص رٍ، بلا خلق ولا قان ون داث عهد عصابة حكموا بنيأح

 !ح تى ترحمن ا على ن يرون أنست مظالمه م مظالم من خلَوْا

 ،فيشخص أمراضها ،ثم ينتقل إلى الحلقة الأوسع والأشمل والأهم وهي الأمة كله     
 ..ويهيب بها أن تنهض من رقدتها القتالة ،وينفخ في عزمتها

ويا أمتي  -من أوائل ما كتب  -تب في هذا المعنى نشيد مسلمون ومن أهم ما ك     
  .وبينهما كثير ،من أواخر ما أنتب ،وجب الكفاح

حتى غني النشيد  ،يخاطب المسلمين في كل مكان -مسلمون  :في نشيده -فهو     
 ..حي  لا يتوقع
 بي أنت م ني أنت منك أنا      المغرب في أو الهن د في أخي يا

 وأب ي أم ي الإسلام إن ه      نسبي عن عنصري نع تسل لا
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 إخوة نحن به مؤتلفون
 الأوان آن قد القي د نفك قم      مكان كل في الإس لام أخا يا

 الزمان دستور المصحف وارفع      بالأذان واهتف الربوة واصعد
 مسلمون إنا :الآفاق واملأ

 :يا أمتي وجب الكفاح      
وهي من أروع ما   -الكفاح يا أمتي وجب  :وفي     

في إطار النشيد  –ومن أبدع ما أنُشد  ،كتب الشيخ
الأمة يخاطب  -في العشرين سنة الأخيرة  ،الإسلامي
 ،رافض ا حالها المتردي ،أمة الإسلام الثخينة. .الكبرى

بعد أن  ،فيهيب بها أن تترك لغة الشجب والادعاء
 !قارتفعت لغة أخرى لا يصلح معها الصياح والتشد

 !وتنهض من عثرتها ،ويطالبها بأن تثب من كبوتها
ولقد كنت محظوظ ا حين قرأتها مخطوطة بيد الشيخ قبل 

وتفاعلت معها قبل أن يتفاعل  1392أن يقرأها أحد، أثناء عملي بمجلة الأمة نحو عام 
 !معها أحد غير الشاعر نفسه

أس مع  ،راش الم رضوأنا عل ى ف  ،حركت الأحداث خواطري)يقول هو عن القصيدة     
لا و تت  ار و  ،ص  ليبيون ولا ص  لاح ال  دين :وأرى وأق  رأ م  ا يج  رى عل  ى الس  احة ف  ي ديارن  ا

 (:فكانت من هذه المشاعر والخواطر هذه القصيدة ،،ومرتدون ولا أبا بكر ،قطز
 يا أمتي وجب الكفاح       فدعي التشدق والصياح 
 ودعي التقاعس ليس ين  صر من تقاعس واستراح 

 لرياء فقد تكل   مت المذابح والج راح ودعي ا
 كذب الدعاة إلى السلا       م ف لا سلام ولا سماح 
 ما عاد يج دينا الب كا   ء على الطلول ولا النواح 
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 لغة الك لام تعطلت         إلا التك لم بال رماح 
 إن  ا نت وق لألس نٍ      بكم على أي د فصاح 

تباه للعبة المصطلحات والتزييف المدروس الذي يغرر وينبه الأمة إلى لزوم الان    
 :ليورطها فيما لا تحب ،بعقلها

 إن الأم ر جدٌّ      قد مض ى زمن المزاح . .يا قوم
 سم وا الحقائق باسم ها      فالقوم أم رهمُ صراح 

 باح .. سقط القناع عن الوجوه      وفعل هم بالسر
 ،أن تقضي على الأمة وتستأصل شأفتها ويحذر من حرب صليبية جديدة تريد     

يعاونه منافقو  ،يقودها الغرب بعنجهيته واستكباره ؛بشكل لا مواربة فيه ولا استخفاء
   :الذين مارسوا خيانتها عبر تاريخها ،الأمة

 عاد الصليبيون ثاني     ة  وجالوا في البطاح 
 عاثوا فسادا  في الدي     ار ك أنها كلأ مباح 

 ولا حياء من افت ضاح  ،ون الدم اءعادوا يريق
 والباطن ية مث لوا الد     ور المق رر في ن جاح 
 دور الخيانة وهو معل    وم الختام والافت تاح 

وبقاع أخرى  ،وفلسطين ،وما يمارس في أفغانستان ،ويتحدث عن فظائع الاحتلال     
ويفضح طباع  ،لحقدبل ينضح با ،من مذابح وتقتيل لا إنسانية فيه ،من جسد الأمة

أو  ،في ظل غياب قائد كالصديق ،الضباع التي تعب  بالضحية وتمزقها في خسة
وتحت حماية  ،رحمهم الله تعالى ؛أو سيف الدين قطز ،أو المعتصم ،صلاح الدين

تَعريص ) :سماه مظفر النواب في قصيدته النواحية عن القدس ،صمت دولي فاضح
 (!الطرق السلمية

 لشرق نور الدين يحكم أو صلاح عادوا وما في ا
 كنا نس  ينا ما مضى  لكنهم نكؤوا الج راح 

 لم يخجلوا من ذبح شي خ لو مشى في الريح طاح 
 أو صبية كالزهر لم ين   بت لهم ريش الجناح 
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 لم يشف حق دهمُ دم سف حوه في صلف وقاح 
 عبثوا بأجساد الضح  ايا في انتشاء وانشراح 

 يخشوا قصاص ا أو جُناح  وعدَوا على الأعراض لم
 يغي   من استغاث به وص اح ( معتصم)ما ثم 

 :ثم يقدم بعض البراهين لمن لا يبصرون الحقائق    
  ؟أرأيت كيف يكاد للإس لام في وضح الصباح
  ؟أرأيت أرض الأنب ياء وما تعاني من ج راح

  ؟أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسنا الصياح
 ما لن ا عنها براح : اوقالو  ،غص بوا فلسطين ا
 دانه م أو باقتراح ( أم  ن)لم يعبؤوا بق رار 

 عاد التتار يقودهم جن كيز ذو ال وجه الوقاح 
 عادت جيوشهمُ ته  دد بالخراب والاجتياح 

 ين ادي المسلمين إلى الكفاح ( قطزٌ )عادوا ولا 
 بدي نهمُ شحاح . .غ رٍّ .. لولا ص لابة فتي ةٍ 
 ى من يبذل الدم من جناح بذلوا الدماء وما عل

وكي  ف  ،ومب  ررات اس  تخذاء الأم  ة واستس  لامها لع  دوها ،ث  م يرص  د أس  باب الهزيم  ة      
وكي  ف يقوده  ا الفس  وق والنف  اق  ،واس  تدعت بإرادته  ا أس  باب هلاكه  ا ،اش  ترت بأمواله  ا

  :والكذب والفساد والعمالة
 عاد المروق مجاهر ا م ا ع اد يخشى الافتضاح 

 لنف اق تروِّج الزور الصراح نفقت هنا سوق ا
 فيها يباع الفسق تح ت اسم الفنون والانفتاح 

 وترى الفساد يصول جهر ا في الغدو وفي الرواح 
 من كل أكذب من مسيلمةٍ وأفجرَ من سجاح 

 فغدا وراح  ،وجد الحصون بغي  ر حراس لها
 ومضى يعربد لا يب   الي  في حمانا المستباح 
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 للفجور وللسفاح  وتعالت الأصوات تدع  و
 مسعورة إن رحت تزج رها تم ادت في النباح 

 يؤدب هم ويكب ح من جماح  (أبي بكر)ما من 
 ويعيدهم لحظيرة الإيم ان قد خ فضوا الجناح 

ونب   ذ  ،وجم   ع الش   مل ،فيطالبه   ا بالاتح   اد :ويرس   ل نص   يحة الن   ذير العري   ان للأم   ة     
ويطالبه ا  ،ة الغثائي ة الت ي تعيش ها الأم ةويح ذر م ن حال  ،لمواجهة اتحاد الآخ رين :قالفر 

 ،ال ذين يمك نهم أن يق ودوا س فينتها ،بل أن تستعين بالرجال الحقيقيين ،ألا تغش نفسها
 :حتى يرسوها على بر الإيمان الآمن المسعد ،في البحر المضطرم اللجي

 يا أمة الاسلام هبوا واع ملوا، فالوقت راح 
  ؟نتطاحالكفر جمع ش مله ف لم النزاع والا

 فتجمعوا وتج ه زوا بالمست طاع وبالمت اح 
  ؟يا ألف مليون  وأين ه مُ إذا دعت الجراح

 هاتوا من المليار ملي ون ا صحاح ا من صحاح 
 :مواصفات جيل التغيير     
 ،ويض ع الش  يخ مواص  فات واض  حة لجي  ل التغيي ر ال  ذي يمكن  ه أن يح  ول ح  ال الأم  ة    

من على ألا يكون هؤلاء المغيرون  ،إلى العزة والتمكين ،روينقلها من التخاذل والانكسا
 :بل يريد ،ولا التواط  مع أعداء الأمة ،أهل النفاق ولا الفسق ولا المروق

ا  أغ زو بهم في كل ساح . .من كل ألف واحد 
 من كل صافي الروح يوشك أن يطير بلا جناح 
 ممن يخ ف إلى صلاة الل يل ب اديَ الارتياح 

 ولي س يسرف في المباح  ،الحرام ممن يعف عن
 وذك ره كالمسك فاح  ،ممن زكا بالصالح ات

 ممن يهيم بج نة الف  ردوس لا الغ يد الملاح 
 وليس يأبى الانتصاح . .من همه نص ح العباد
 ل م يعبأ بمن عنه أشاح  ،يرجو رض ا م ولاه
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 ولق ومه م اء قراح . .م رٌّ ع لى أعدائ ه
 ( سورة الانشراح)عته إن ضاقت الدن يا به وس

مم  ن أردَوا  -ف  ي الأبي  ات التالي  ة  -لا ال  ذين ق  ارن به  م . .ه  ؤلاء ه  م الرج  ال حقف  ا    
  !وقتلوا حاضرها ومستقبلها ،الأمة
ولا يكتف  ي الش  يخ ب  ذلك ب  ل ي  دل الأم  ة عل  ى الس  بيل الق  ويم لص  نع ه  ؤلاء الرج  ال     

ولا  ،لا محترف    ي المزي    داتو  ،فليس    وا ه    م رواد الب    ارات ،ال    ذين يمك    ن أن يقودوه    ا
  !أو المزايدين بالشعارات ،الراقصين على الحبال

 ومثله صنع السلاح  ،لا بد من صنع الرجال
 وصناعة الأبطال عل م في التراث له اتضاح 
 لا يصنع الأبطال إلا ف ي مساجدنا الفساح 
 في روضة القرآن في ظل الأحادي  الصحاح 

 الله ساح  في صحبة الأبرار مم  ن في رحاب
 من يرشدون بحالهم ق  بل الأقاويل الفصاح 
 وغراسهم بالح ق موص ول، فلا يمحوه ماح 

 :هؤلاء أو لا
 من لم يعش لله ع   اش وقل به ظمآن ضاح 
 يحيا سجين الطين، ل  م يطلق ل ه يوم ا سراح 
 ويدور حول هواه يل ه  ما استراح ولا أراح 

 وصاح  لا يستوي في منطق الإيم  ان سكران
 من همه التقوى وآخ   ر همه ك أس وراح 
 ش عب بغ ير عقي دة ورق تذري ه الري اح 

 من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح 
ويبشرها بالفجر القادم  ،أن يب  في الأمة الأمل -كعادته   -ولا ينسى القرضاوي      

 :ونهبل يثق في نصر الله وع ،ولا يقنِّط ،فهو لا يقنط ،الوشيك
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 صبر ا، فليل  ك كاد يسفر عن صباح  ،يا أمتى
 لا ب  د للكابوس أن ين زاح عنا أو ي  زاح 

 الفجر لاح: والليل إن تشتد ظلم   ته نقول
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 :امتزاج الداعية بالشاعر في الخطاب      

فكثير ا ما يمتزج في أدائه  ،ولا يستطيع القرضاوي أن ينفك عن دور الداعية     
في مزيب يتورط فيه العلماء الشعراء في كثير من  ؛باللغوي ،بالفقيه ،الداعية بالشاعر

والباحثين  /وجيل الصحوة /والأمة /وابنة الإسلام /فهو يخاطب ابن الإسلام ،الأحيان
ويطغى  ،ربما يسطو على رونق الشعر ،في خطاب دعوي مباشر ،وغيرهم ،عن السعادة

 .على جماله وألقه
باع  هذا أن القرضاوي يرى أن رسالته أوسع من أن تنحصر في أسلوب  ولعل     
 /مواجهة للجمهور أم خطاب من بعيد /دعوة مكتوبة أو إلكترونية /شعر أو نثر :واحد

 . .لقاء أكاديمي نخبوي أو جمع شعبي /أمسية شعرية أم محاضرة أو مناظرة
   :وإن اتخذت أحيان ا شكل الشعر ،كلها عنده دعوةفإنها  

 :فانظر إليه محدث ا ابن الإسلام حدي  أب وداعية ومرب موجه
 هلا وفيت بما م ولاك قد شرطا؟ يا مسل م ا بع رى إسلامه ارتب طا
 من يزرع الشوك لم يحصد به الحنطا أباِلمعاصي ترى الف ردوس دان ية

 وسلعة الله لا تش رى بم ا خ لطا أم تشتري الخلد بالمغشوش من عمل

ا ولا قُ رُطا  ور لم ته د الصداق لهاوتخطب الح  ولم تق دم له ا عق د 

 ولم تعُ د ل ه الأسباب والخط طا أم تنش د النصر لم تدفع له ثم ن ا

حتى لا يظن أن  ،ثم يقدم لابن الإسلام بعض حقائق الحياة وسنن الله تبارك وتعالى
 :قد تمر ببالهويجيب عن بعض تساؤلاته التي  ،النصر يأتي للقاعدين المقصرين

 لا تحسب النصر يأتي الناس مُعت بطا للنصر قان ون ه والله فص  له
 في الن صر إلا لمن وف  ى بما اشترطا من ين صر الله ينص ره فلا أمل

 ولم يسيروا إلى العلي اء غير خُ طا؟ تقول ما لبني الإسلام قد هزموا

 تاج كشف غطاوالحق أب لبُ لا يح  كأن ما تجع ل الإسلام مته م ا

وأن التفريط الذي وقع منا  ،ويوضح دون تردد أن اللوم يقع على الأمة لا على غيرها
 :هو الذي انتهى بنا هذه النهاية
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 عن منهب الله أضحى أمره م فرطا الذنب ذنب بني الإسلام؛ مذ بعدوا
 وقل إنتاجه م إذ أكثروا اللَّغَ طا قد خاصموا الله؛ إذ خانوا شريعته

 إذ لم يعد حبله م بالله م رتبط ا قوا شي ع ا ش تى وأنظ مةتف ر 

 واليوم عق دهمُ قد ب ات منفرطا عقد الخلافة قب لا  كان ينظمهم

 أشقت بن يه وحل  ت كل ما ربطا واستوردوا من ديار الغرب فلسفة

حلوه  ،بخيره وشره -والمستغربين الذين يأخذون الغرب  ،وينعي على دعاة التجديد
 ،حتى لو أرادوا ذلك ؛ولا يبقون على شيء من الثوابت التي يستحيل أن تتغير - ومره

 :وأن نتسول الخير من المعدمين ،ويرى أن من العمى أن نأخذ الهداية من عميان
ا لله دى في الغرب معذرة  إن الهدى حي  وحي الله قد هبطا يا ناشد 
 ؤال عطا؟يغنيك عن مد كف أو س ل م التسول والإس لام ثروت نا

 أقام فوق الحروف الشكل والنقطا ونهجه بيِّ ن كالص بح لا غب ش

 فغ يروها بأخ رى أيها البس طا قديم فقلنا الشمس قد قدمت: قالوا

 تع د ملائ مة شكلا  ولا نم طا وغيروا الكعبة البي ت العتيق فلم

 بئس الجديد إذا ما ور ث السق طا نعِ م الق ديم قديم يست ضاء به

 :هذا هو الغرب

 يَ قْفو خطاهم ص واب ا كان أم غل طا قل للذي سار خلف الغرب إمعة
 لا ربُُ طا.. عن ملكه ومضى لا دين الغرب أع لن عزل الله من زمن

 في الخم ر والجنس والآثام مخت بطا وبات معب وده مالا  يص ول به

 والقططاوالغرب يغذو الكلاب اللحم  مات الملايين جوع  ا في مشارقنا

 من يغرس الظلم يجن البغض والسخطا والغرب في شرقنا ذكراه مظلمة

 :عمى البصيرة يحرم الغرب من تمام الخير
ا بعدما قن طا بالع لم رد لذي الأس قام عافية  فق ام يح يا سعي د 
 حياته الطهر مه ما ازدان وامتشطا لكنه ع اش دون الله فافتقدت

 بالعلم في ع الم الأخ لاق قد هبطا قتدر ام( التكنيك)من ارتقى ذروة 
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ا يغزو الفضاء به  وأْسَف له هابط  ا في الطين قد سقطا فاعجب له صاعد 

 فغا  في وحل الل ذات وانخ رطا رأى الحياة بلا م عنى ولا هدف

 قد هذب الجيل فوق الأرض فانضبطا فلي ته إذ علا الأفلاك من تصر ا

 :ابن الإنسان الشقي

 وما ل ه من غد يرج ى إذا غُمطا المرء لم يس عد بحاضره يا شقوة
 وإن يكن في معاني الروح قد قحطا تراه من عالم الأشي اء في رغد

 وإن تخ له ه نيء العيش منبسطا يعيش في قلق ح يران منقبض ا

 له ا لدى قومه مم ن علا وَسَطا أعي ته أس ئلة لم يُ لْفِ أجوبة

 عق بى الممات لمن وف ى ومن قسطا لحياة ومامن نحن من أنا ما معنى ا

 ما دام لله صدق  ا قد سع ى وخطا فمن خطا خطوة في الخير يجز به

  :ما يستوي الظلمات والنور

 وأصب ح الحق بالبهت ان مختلطا لولا هدى الله لاحتارت بصائرنا
 أمن  ا وعاش رضي النفس مغتبطا من عاش في كنف الإيمان كان له

  :بينات

 هي ال تي جعل تنا أمة وس طا ب ين المغالاة والتقص ير منزلة

 مستعليا يتحدى ضغط من ضغطا فاثبت على منهب الإسلام في ثقة

 وفي اعتدال وجانب خلط من خلطا والزم طريق رسول الله في بصر

 يبَدون في صورة الأصحاب والخُلَطا واحذر غزاة لنا في عصرنا جدد ا

 إلا التسل ل للأف كار مُخْتَ رطا يرُيق دما وأخ طر الغزو غزو لا

 طوعا ولا سيفَ ولا أجنادَ لا شُرطا ي غزو فؤادك في ص مت فتتبعه

 يغني رضا الخلق والخلاق قد سخطا واجعل رضا الله كل القصد تنب فما

 أو يقبض ون إذا الرحمن قد بسطا هل يبسطون لما القه ار قابضه؟

 فكم على الله قالوا الزور والشططا ذىولا تبال بقول الناس ف يك أ

 رب احت سبها لنا ذخر ا، لنا فَ رَطا :فما أصابك من ضراء فارض وقل



 94 

  :جيل الصحوة     

وإمام الدعوة في مطلع الخامس عشر  ،وحادي المسيرة ،وبإحساس الأب الروحي     
 :قول فيهاالتي ي -سبعة وسبعين بيت ا  -الهجري جاءت قصيدة جيل الصحوة الطويلة 

  اأثلب الصدر ص حوهُ إثلاج       حيِّ جيلا  بالمكرم ات تناجى

  حي ِّ فيهم للصالحات انتهاجا      مؤمناتٍ  حيهم مؤم نين أو

  انتشى الدين فرحة  وابتهاج ا     حيِّ جيلا  صحا فقر ت عيون
 وتغن ت به أناشي د مجدٍ       أزعجت أعدا الهدى إزعاجا

  :الصحوة النبيل كما يراها القرضاويمواصفات جيل     
 المزن ين ساب دافق  ا ثج اجا حيِّ جي لا  في ط هره مثل م  اء
 ا ر ي وم إذا ج ات قاء لح       حي م ن ص ام يوم قيظ وحر

 ااتت والي وم تلق ى رواج  الله م ح ي من أحيا سنة لرسول

 راجاإحلم يخف فيه ل ومة أو        رفع الص وت بالأم انة جهر ا

 كن من سواه ملح ا أجاجاإن ي       عامَلَ الن اس مثل عذب فرات

 صلب عودٍ أبت قناه اعوجاجا       ع رف الدرب فاس تقام عليه

ا  إذ نفوس أخرى استحالت زجاجا       نفسه بالإيمان بات ت حديد 

 !الله وحده وما يرضاه    

 اجىي ه فطوبى لمن دع اه ون ج عل الله وحده نص ب عي ن
 حين نال الملوك ع رش ا وتاجا       بالرض ا واليق ين نال مناه

 لا صلاة عرجاء تبدو خداجا       في صلاة تعلو بهم في خشوع 

 ل وتغ ني الف قير والمح تاجا       في زكاة تط هر النفس والما

 شبع القلب بالي قين ابتهاجا       في صيام إن جاعت البطن فيه

 ربه م فيه وهو نع م المناجى       ليناجوا في كت اب يت لونه

 ش ي هز السماء و الأبراجا       في دع اء لله ي رقى إلى العر

 لا غُنْم يرتجى أو خراجا. . ه       في جهاد بالنفس والمال لل 

 هم شموع تغني تضيء الفجاجا       لا تلمهم إن هم تفانوا وذابوا
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 !إنه جيل صحوة     

 كل بغي مهم ا أثار العَجاجا       يت حدىإنه جيل ص حوة 
  ر ولا السيفِ يقطع الأوداجا  لا يبالي بالتِّبْر ينشره الكف 

 لا يولى زمام ه  الح جاجا       علموا الشعب أن يعيش كريما

 فارج فتح  ا لأمرهم وانفراجا       وإذا استيأس العباد وضاقوا

 !يا للجامعات     

 وانثنت إلى الغرب تبغي اندماجا     تجام عات عن الجوامع تب
 ر تشكو الفصام أو الازدواجا     خر جَت أجيالا  مشوشة الأفك  ا

 ومع الغ رب ف كرة ومزاجا       ع رب ا مسلمين أصلا  وشكلا  

 وهو يشكو الضنى ويبغي العلاجا       كيف نرجو من السقي م دواء

 قي د ينشد الإخ راجاوهو في ال       كيف نرجو من الس جين معين ا

  :الغرب المنحاز     

 وسبيل الإسلام كانت فج اجا       سبل الغرب كلها جُحر ضب
  ان واه ا ه ل يذبحون دجاجا أي د الذب ح في فلسطين وفي لبن 

 أوقِفوا الفجر إن قدرتم وص  دوا الشمس أن ترسل السنا الوهاجا

 لبحر يقذف الأمواجاوامنعوا ا       وام نعوا الزهر أن يفوح شذاه

 :نصيحة مباشرة    

 يم لكون الفانتوم والميراجا       لست أخشى عليكمُ من عداة 

 زرعوا الخلف بينكم والشجاجا       أنا أخشى عليكم منكم إذا ما

 واختلفتم على فروع من الدي  ن أرى فيها فس حة وانفراجا

 اجى ى لتغدوا طوائ ف ا تته وسمحتم لكي دهم بينكم يسع 

 ليس عنف ا أو غلظة  أو هياجا       فافقهوا الدين رحمة  واعتدالا

 ليس جهلا  وظل مة  ولجاجا       افقهوه ف كر ا وعلم ا ونور ا

 م والروح وَحدة وامتزاجا  افقهوه دنيا ودين ا معا كالجس 

 واعلموا أن الزيف لا بد مكش  وف وإن زوقوه يوم ا وراجا
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 :رئيس عند القرضاوي نصرة دعوة الإخوان غرض

 ىك ل داعي ة ينش ر فك ره ال ذي ترب ى علي ه، ويحمَ لاحظت في مسيرتي الدعوية أن        
ك  ان ين  افح ع  ن الس  لفية، والغزال  ي وأب  و إس  ماعيل رحم  ة الله علي  ه   ل  ه ويغ  ار، ف  ابن ب  از 
ع    اش للجمعي    ة رحم    ة الله علي    ه عاش    ا لفك    ر الإخ    وان، ومش   تهري رحم   ة الله عليهم    ا 

 !وهكذا... لأنصار السنةرحمة الله عليهما لفقي وصفوت نور الدين الشرعية، وا
ا ش  ذ ع  ن ه  ذه الس  نة ف  ي دروس  ه ومحاض  راته وتفس  يراته غي  ر الش  يخ       ولا أعل  م أح  د 

ا ع  ن ش  وائب انتمائ  ه  ؛ض تفس  يره للق  رآنالش  عراوي رحم  ه الله تع  الى، ال  ذي محَّ   بعي  د 
 .. الله تعالىفي رأيي رحمه العظيمة وهذه من مناقبه  ؛الصوفي
وإن ح اول أن يمث ل الإس لام كل ه ف ي  –مت ع الله ب ه شيخنا القرضاوي  لا أشك أنو      

يرى أن جماعة الإخوان  -ومنذ بدأ يكتب الشعر وحتى الآن  -فهو،  – حياته أخريات
 . .وهذا القرن ،هي الأقدر والأجدر بأن تقود سفينة العمل الإسلامي في القرن الفائت

 ..تؤكد اوأماسيه كله ،ومحاضراته ،وتصريحاته ،ؤكدهيشي بهذا و ائده يجل قصو      
وع  ن  ،وم  ن ش  واهدي عل  ى ذل  ك م  ا كتب  ه ع  ن الش  يخ العظ  يم حس  ن البن  ا رحم  ه الله     

 . .منثور ا في أثناء قصائده ،الجماعة
  :منها ،اقرأ له مثلا  في دعوة الإخوان والتعلق بمرشدها رحمه الله كتب قصائد عدة     

ا قاد بالإسلام إخ وان ا  وهزَّ بال دعوة الغ راء أوط انا يا م رشد 
ا قد سرت في الشرق صيحته  ف قام ب عد من ام طال يقظ انا يا مرشد 

 وكان للغ رب زلزالا  وبركانا فكان للعُرب والإسلام فجرَ هد ى
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   :ثم يقول عن الشيخ البنا رحمه الله وعن الإخوان    

 يزيده الع سف إسلام ا وإي مانا  ولاذ مع دنهربيت جيلا  من الف

 ب ه السنون فهدت منه جدرانا أردت تجديد صرح الدين إذ عبثت

 وترفع الصرح بالأخ لاق مزدانا ترسي الأساس على التوحيد في ثقةٍ 

 كانت خ لائقه روح ا وريح انا وم ن تكن ب رسول الله أسوته

وجعله  ا الإه  داءَ إل  ى إمام  ه، ق  ال  ،وان  ه الث  انيكم  ا نظَّ  م قص  يدة  أخ  رى ص  دَّر به  ا دي   
 :فيها

 !يا حامل المصباح في الزمن العمي لك يا إم امي يا أعزَّ معل  م

  يا نفحة  من جيل دار الأرق  م يا مرشد الدنيا لنه ب محم د

 لب ناته غير الشب اب المسل م شيَّدت للإسلام صرح ا لم تكن

 بي ت إلا أن توقِّ ع بال  دموأ وكتبت للدنيا وثيق ةَ صحوةٍ 

 وسناك في الألباب واسمك في الفم سيظل حبك في القلوب مسطَّر ا

 :وسبر الحقائق ،والتفلسف ،التأمل :من أغراضه
وإن لم ينعطف إليه استقلالا  فيم ا  ،وهذا هدف اهتم به القرضاوي من وقت مبكر      
 ؛قصيدة تأملية أنشأها مبكر ا :ليهاأهم القصائد الضائعة التي أسف الشيخ ع فمن. .بعد

وكنت في السنة الأولى الثانوية، وعنوانها مناجاة )ليعكس نزعة فلسفية جاشت به نفسه 
 :هما (لا أذكر إلا بيتين منها ،القبر

رُ   حنانيك ماذا في حن اياك يا قبرُ       بربك خبِّر قبل أن يف دح الخُب ْ

 وحٌ وريح انٌ أم النار والجمر؟ألا ليت شعري ما تكنُّ ليوسفٍ       أرَ 

م  ع  ؛وإن تعج  ب فعج  ب أن ي  تكلم ش  اب ف  ي مقتب  ل عم  ره ع  ن القب  ر وم  ا وراءه      
فل م تك ن تح يط ب ه ض غوط م ن الن وع ال ذي  ،توقده وامتلائه بالحيوي ة والعط اء والتفاع ل

بل كان القرضاوي آنذاك يملأ ال دنيا  ،يبع  على اليأس كتلك التي جابهت شاعر النيل
 !وثورة ،وشعر ا ،خب اص
  ؟فكيف خطر بباله هذا     
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 :السعادة وطالبوها
م ف ي 1322وأعمقها في التأمل هذه القصيدة التي نظمها عام  ،ومن أشهر قصائده     

منه ا مجل ة  وقد قامت بنش رها ع دة مج لات -وكان ابن ثلاثين سنة  -السجن الحربي 
الإس   لامية  م القاهري   ة، ومجل   ة التربي   ةومجل   ة منب   ر الإس   لا ،حض   ارة الإس   لام الدمش   قية

     (ش  عراء ال  دعوة الإس  لامية ف  ي العص  ر الح  دي )وت  م نش  رها أيض   ا ف  ي كت  اب  ،العراقي  ة
وين  اقش  ،وفيه  ا يح  ادث الب  احثين ع  ن الس  عادة .وتبل    أبياته  ا مائ  ة وأربع  ة وس  بعين بيت   ا

ا إياه  ا ،أطروح  اتهم للس  عادة المطلق  ة ليص  ل به  م ف  ي الخت  ام إل  ى الس  ر الحقيق  ي  ،مفن  د 
       :التي انتهى إليها الشاعر من قبله في قفزة سريعة غير متعمقة

  ولست أرى السعادة جمع مال      ولكن الت قي  هو الس عيدُ                                                                       
 قى م زيد ُ وتقوى الله خ ير الزاد ذخر ا      وع ند الله ل لأت

حتى قدم إكسير السعادة في ختام  ،ويطيل ،أما القرضاوي فأخذ يتأمل ويناقش    
   :قصيدته

              الن اس في ال زمن الت لي د                              أم ل إلي ه هفتْ قل وب
                        ك ما له س حر الج دي د                        له غ ور الق دي م.. أم ل
                     ك ما إلي ه رن ا العبي د                          إلي ه سع ى المل وك.. أم ل

                     ي دف عها الص دى عن د ال ورود                       وتزاحم وا كالهي م
                                  ؟يج ي ب؟ وم ن يفي د ولكن من. .وت ساءل وا عنه
                   وكلاهما ي رج و الب عي د                              وم غ رِّب.. فم ش رِّقٌ 

                           الس ع ادة والس عيد؟                       ع ادوا وك ل س ؤالهم أي ن
 وجه ة، ول هم عم ي د وتخ الف وا، ولك ل ق وم
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وهو المال  ،وبدأ يفكر في أوضح أسبابها أو أشهر ما يراه الناس سبب ا لها       
 ،فقد مرت كثير ا على ألسنة الشعراء السابقين ،وإن كانت المعاني غير جديدة ،والجدة

 :ومنها الأبيات الشهيرة

 إن الدراهم في المواقف كلها    تكسو الرجال مهابة وجلالا
 حة    وهي السلاح لم ن أراد قتالافهي اللسان لمن أراد فصا

 وترى الغني إذا تحدث كاذبا     قالوا صدقت وما نطقت محالا

 قالا وترى الفقير إذا تحدث صادقا     قالوا كذبت وأب طلوا ما

 :وكذا ما قال الشاعر
 وتراه يرُجى ما ل ديه ويرهبُ    الغني من الرج ال مكرم  إن 

 يقام عن د سلامه ويق ر بو       ويبش بالترحيب عند قدومه 

 والفقر ش ين للرج ال فإنه     يزرى به الشهم الأديب الأنسب

أم   ا  ،إلا أن ه   ؤلاء الس   ابقين وقف   وا عل   ى عتب   ة م   دح الم   ال أو بي   ان بع   ض مزاي   اه      
لي نقض  ،مت أملا   ،ثم قفز إلى ما وراءها مناقش  ا ،القرضاوي فقد تناول بعض هذه المعاني

                                  ؟اذا قال شيخنا في هذه القصيدة القديمة الجديدةفم ،ما قاله هؤلاء

                               الغن ى فأخو الث راء هو السعي د            السعادة ف ي: ق الوا
                              كف ي ه يل وي كل ج ي د                          الأص ف رُ ال رن انُ في
                                 م ن الرغائ ب ما يصي د                      يرم ي به ش رك  ا يصي د
                              وقد ي لي ن ل ه الح دي د                        وب ه ي دي ن له ال عَصي  

                              د                        ه ذه ال دني ا ي ري ف ك ل م ا في. .ف إذا أراد
                                   أو ي زي د                . .كما ت من ى وإذا ت من ى الش يء جاء
                                    ي مشون ف ي حض ر وبي د                     والن اس خل ف ركاب ه

 وت ه ي م رب  ات القدود                                 ه رب القن اي عن و ل
وم ا  ،ف بم س بقهم ه و ؛هذا هو الطرح ال ذي س بقه ب ه الش عراء ال ذين س قت كلامه م    

 ؟ليدلل على أن السعادة ليست في المال وحده ؛الإضافة التي أضافها هنا
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                                   وهو لعمرك العي ش الرغي د   ،الغن ى في الن فس: قلت
 :شقاء الأغنياء 

 على ب ؤس ق ع ي د    وك م مُث رٍ  ..ك م عائ لٍ راضٍ 
                                      وفي الح ف اظ على التلي د                    في قي م في ه م الطري ف
                                           ن اره وه و الوقود         ه ي. .وي ذوب ف ي أطم اع ه
                                        وب حرصه العان ي الك دود        . .فه و الشق  ي بوهم ه

                                     ف ي م ال ق ارون الع دي د              ،وه و الفقي ر وإن ب دا
                                      كط واف الب ري د                      ، غلش يع دو ه نا وه ناك ف ي
                  يب   الأل وف م ن النق ود                         يب غي المئ ات، فإن وف ت

                                    ؟ألا هل من مزي د: ي شكو ج ش ع به ك ج ه ن م
 :لصيادونالتابعون ا

                        فه م لشه وته م عب ي د                        أم ا الأل ى حول الرك اب
ا، والغب ي                                                   !يظ ن أنه م الم ص ي د ت خ ذوه صي د 

                                    عث رت ب ه ق دم ال ج دود                  وي  ل ل ه وي  ل إذا
                                         وك ان كالص رح المشي د            ست راه كالقب ر الكئ ي ب

                             ك أن  ه ن ت ن ودود                       . .ق د ع اف ه الخ ل ال ودود
                مس كان بشي ر عي د                     الأ وهو ،أمس ى نذي ر الش ؤم

                                   وك ان يط رب كالن شي د                      أمس ى ينق ر كالع وي ل
 !؟أخ ا الث راء هو الس عي د أفب ع د ذاك ت ظ ن أن

ن ذير ش ؤم وبش ير  /ل والنش يدوانظر إل ى لطائف ه البلاغي ة ف ي المق ابلات ب ين العوي       
 ،ودود ،وإل ى الجن اس ف ي ال ودود /وعائ ل ومث رٍ  /والطريف والتلي د /القبر والصرح /عيد

 .إلخ. .هو /ويل /هنا /وإلى التكرار في أمسى (هل من مزيد)وإلى التضمين 

                                            ؟فهل تكون السعادة في القوة والسيطرة والنفوذ
                                          الن فوذ وسلط ة الج اه العتي د                      السعادة ف ي: ق الوا

                                                ؟وكالم دي ر وك العمي  د من كالأمي ر وكالوزي ر
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                                                   في ساب قون لم ا ي ري د    ..يرن و إل ى م ن دون ه
                                           وح ده ال رأي ال رش ي  د               وإذا رأى رأي  ا ف ذلك
 رض اه لا ي ح ي د                                    وع ن ،ك ل يس ارع في ه واه

 إن ه يغ و  إل ى م ا تح ت القش رة البراق ة! ؟الش اعر المتأم لماذا يرى الشاب  :لكن     
م  ن الخ  وف  ،ل  يلمس أس  باب الش  قاء الت  ي يعيش  ها أص  حاب الس  طوة والنف  وذ ،الخادع  ة

تمل   ق م  ن ف   وقهم  :فه  م يعيش  ون ب   ين تملق  ين ،ونف   وذهم ،ال  دائم م  ن فق   دان مناص  بهم
حقيق  تهم فه  م ف  ي  ،وتمل  ق م  ن تح  تهم يس  تديمون ب  ذلك أش  كال ق  وتهم ،ليرض  وا ع  نهم

 :وهمم خسيسة ،نافذون بقلوب عبيد
واسمع وا بيت القصي د                                    اطرح وا ه ذي المظاهر: قلت

                                          يشقى وإن سح ب الب رود               فأخ و الن ف وذ بجاه ه
                                      ست زي د            النف وذ وي ما ع اش يح ر  أن ي دوم ل ه

                                     طم ع المث وب ة والمزي د            مت م لق  ا م ن ف وق ه
                                         الك رس ي ي وم  ا أو ي م يد     ومخ اف ة  أن يس قط
                                                ب عط ائه أو بال وع ود      . .ن  همت رضي  ا م ن دو 

                                                       ورضاه مُ شيء بعي د      ..ي ب غي رض ا كل ال ورى
                                               كأن ه الحِ ب ال ودود          فت راه ي ب س م للب غي ض
                                       كأن ه الف ط ن الرشي  د                وت راه ي مت دح الغب ي
 وت حت ها ن فسُ العب ي د                                       ..فاعجب لأزي اء المل وك

ال ذين يلتف ون ح ولهم م ا  ،ة المنتفع ينوأما المحيطون بهم فهم مجموعة من المرتزق     
بل إن منهم  ؛فإذا زالوا انفضوا عنهم كأنهم مجذومون أو مطعونون ،داموا فوق كراسيهم
 !ويلعنهم لعن ا كبير ا ،بعد طيران تيجان السطوة من فوق رؤوسهم ،من يتبرأ من هؤلاء

                                         ح اط وا ب ه مث ل الج ن ود               لا ي خدعن ك ث ل ة
                                        يج يء بال ع زل الب ري د          حين -إن شئت  -أبصرهمُ 

                                          ت هوي وتن فرط العق ود              ت ج د الن فوذ ه وى كما
                                                 ار، وان فض الحش ود         ال زو  ذه ب الب طانة واخت في
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                                               وكان وا هم كت جار الي هود            ق د ك ان س وق من ى  
                                            وج ف وْه أي ام ال رك ود                  واف  وه ي وم نَ ف اق ه

ا ك ما ب ع دت ث  مود          ألا: وإذا رأوه دع  وا                                                ب عد 
 أخ  ا الن فوذ ه و السعي د؟ أفَ بَ عْدَ ذاك ت ظ ن أن

ا)وانظر إلى التض مين         ين النَّف اق وإل ى المق ابلات ب  /كم ا بع دت ثم ودُ .. .ألا بع د 
وإلى كناياته في س وق  /البغيض والحِب الودود /الغبي والفطن /الملوك والعبيد /والركود
وانظ ر إل ى حس ن  ،وس حب الب رود ،ويس قط الكرس ي ،والنف وذ ه وى ،ويوم نفاقه ،المنى

 ؟وكالمدير وكالعميد من كالأمير وكالوزير :التقسيم في قوله
وه و م ا  ؛رام والاس تغراق ف ي الش هوات والنس اءفهل تكون السعادة في العش ق والغ     

  ؟تقوم عليه فلسفات غربية لا تخفى
والعين  ،والجيد الماتع ،هل هي في صحبة ذوات القدود المياسة والخدود الأسيلة     

 !          ؟والخلوة بالحبيب ،هل هي في السمر الحلو والسهر ؟الفاتكة
   :ملشاب المتأقرضاوي اللنر ما يقول ال     

في خص ر وجي د                                         ال غرام الحل و،  السعادة في :قالوا
وفي الورود على الخ دود                                            ،في ن رجس العي ن الضحوك
                     س وى الش هب الش هود                          في لي لة ق مراء ليس ب ها
 ك أن ه وت ر وع ود                                 طاب في ها الت ناجي ي ست 

ويثب ت أن  ،وين اقش ،ي رفض -رغم سنه الذي يدعو إلى الاغتراف من ه ذا النب ع  -إنه 
ومجلبة للمواجع والضنى وإضاعة  ،وشرك للشيطان ،السعادة في غير هذا الباب أحبولة

اب الهمم العالية لا يسقطون في مثل هذا الشرك أو الذي صنعه ال وهم فأصح ،الأعمار
وعهدنا أن الساقطين في ه يعيش ون حي واتهم ف ي س هد ودم ع  ،العقلي أو الشيطان المريد

 :وضنى وابتئاس
                                                   كب رى وأح لام ش رود          الغ رام خ راف ة :ق ل ت

                                                        ن زع ات شي طان م ري د        و ف ك رة ب لهاء أوه
                                                    ف ق د الت طلع للصع ود    ه و شغ ل ق ل ب ف ارغ
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                                           وش قوة القل ب العمي د    وهو الضن ى، وهو الدم وع،
في الهي ام، وفي السه ود                                             ما أضي ع الأع مار ت ق ضى
 ف ي وع ود    ،أم انٍ  في. .في ح ب غان ي ة لع وب

  :ويكشف عن المعنى الحقيقي للحب كما يراه
                                          يد           والح ل ي ل ة وال ول  الح ب ح ب الأم والأب

لا الق دود، ولا الن هود                                       ..ح ب المعان ي والحقائ ق
                                       فلا خ داع ولا ك نود           ح ب ي دوم م ع ال زم ان

                                               ت راك كالزهر النض يد      حي . .ف دع الت ي ت هواك
                                       ال دوار غي  رها الص دود                  ف إذا ت غي ر ده  رك
                                              ال دن يا مشت ت حت البن ود      وإذا رأت مع غي رك

 الغاني ات ه و السعي د؟  أف ب عد ذاك ت ظن عب د
 فينتق  د الس  كون ،ويس  تمر ف  ي تفني  د الأس  باب الت  ي يراه  ا الواهم  ون جالب  ة للس  عادة     

فه  م  ،الل  ذين يعتق  د بع  ض س  اقطي الهم  م أن فيهم  ا راح  ة ب  ال وس  عادة نف  س ،والخم  ول
ل ي يتج وز أم ي اق ول ل ه ي ا ال /احن ا م ش هانص ل ح الك ون /كب ر دماغك)يعيشون بمنطق 

 ،والإمعي   ة ،وي   رفض أن تك   ون الس   عادة ف   ي التبعي   ة !(ي   ا بخ   ت م   ن ب   ات غلب   ان /عم   ي
  :والتصفيق ،والتسليم

وفي الخ مود                                          ،وفي الخم ول ،السعادة في السكون :قالوا
                                         عي ش المهاجر والطري د  لا. .في العي ش بي ن الأه ل

                                               بغي ر ما ج ه د ج ه يد            . .في لقم ة تأت ي إلي ك
وفي خط وٍ وئ ي د                                             . .دع ة في المشي خ لف الركب في

                                          ف لا اعت راض ولا ردود           ،الفي أن ت ق ول كم ا يق 
                                 وأن ت ق اد ولا ت قود               ..في أن ت سي ر م ع القطي ع
                                        ع هدك مُ الم جيد           ع اش :في أن ت صي ح لكل والٍ 
   ولا ت عيش كم ا ت ريد. .في أن ت عي ش ك ما يراد
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ا أن الحي   اة حيوي   ة  ،وي   أبى الش   اعر الش   اب ه   ذا المنط   ق الانهزام   ي الغب   ي       مؤك   د 
ومقاوم  ة  ،ودع  م للح  ق ،واق  تلاع للش  ر ،وه  ي غ  رس للخي  ر ،وتفاع  ل وعط  اء وإيجابي  ة

 :للعقلوتمكين  ،وانتصار للحرية والعدالة ،ورفض للظلم ،للباطل
لا السك ون ولا الهم ود                                      الحي اة هي الت حرك: ق لت

                                              لا الت حج ر والج م ود           وهي الت فاعل والت ط ور
                                                  !يج اهد من ت علق ب الق عود وهي الج ه اد، وهل

                           ولا ان ت صار بلا جهود             ..وهي الشعور بالان ت صار
                                    لا الت ل ذذ ب الرق ود                 وهي الت ل ذذ بالمت اع ب

                                               الح ي اض، وأي ح ر لا يذود؟    هي أن ت ذود ع ن
                                     ال ذل من م اء ص دي د              هي أن ت ح س بأن ك أس
الأرض شأن ك أن ت سود                                              هي أن ت عيش خلي فة ف ي
 هام وفي الن جود                                  الت في. .هي أن ت خط مصي ر نفسك

 لك ل ج ب ار عن يد                                لا، وبم لء ف ي ك: وت قول
 ،ويؤك  د أن المنط  ق ال  ذي يقول  ه ه  و ال  ذي أثبت  ت التج  ارب من  ذ ب  دء الخليق  ة ص  حته    

 :فأخلق بمن لم يستوعبه أن يكون مع الموتى
                                         ع ه د آدم والج  دود               ن ها منه ذي الحي اة وش أ
                                         الس كون ف لذ بسك ان اللح ود            ف إذا رك ن ت إلى

  ؟أفب ع د ذاك ت ظن أن أخ ا الخم ول ه و السعي د
                                                                                                   قوة
                                       ال روع في ق لب الأس ود              ه ذا الرقي ق ت راه ع ند
                                 غ ضب ان ي زمج ر ب الوعي د                       مت ب سم ا وال ده ر

                                                رم  اه بالع  زم الج لي د          ف إذا رم اه بالخ ط وب
                                             ود        ؤ فح م  لت ه ب ما ي .....وإذا دعت ه الواج ب ات

                                                   ف لا ي خر  ولا ي مي د        وج دَتْ ه صلب المن كب ي ن
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                                                 ف لا ي ض ل ولا ي حي د           ع اع المست قي مهو كالش
 خلف الست ائ ر والسدود                                     هو ن اص عٌ، لا ي خت في

 الرجولة الحقة
                                                 لا اضطرابَ أُولي الج ح ود         ..فيه ثب ات أخي العقي دة

                                             رب   ه رب وح ي د            للن  اس أرب  اب ولك  ن
                                                  عند ال رك وع أو السج ود       لا ي نحن ي إلا ل  ه،
                                                  ي رائ ي لا يمال   لا ي كي د         صل د ال رجول ة، لا

                                                ولا ي لي ن لدى ال وعي د           لا ين ثن ي عند ال وعود
                                            ولا ي ط أط ىء كالعب يد          لا ي لتوي كالأف ع وان

                                        إن ي لا أري  د               : الدن ي ة ق ال وإذا أري  د ع لى
                                            المخ اوف في س ه ود         ه و مطمئ ن لا يب ي ت من
                                             لاسل والقي ود       ب ي ن الس وهو ال عزي ز وإن ي كن

                                               الي دي ن من ال نقود      وهو ال غن ي وإن يب ت صفر
                                                ؟أخ لاق ه ن عم الرصي د أي دي ن للف ق ر امرؤ

                                           وقلب ه خ صب ول ود؟       شت كي ع قم ال زمانأفي 
                                      الأح داث كال روض ال مجود              آم ال ه ت نمو على
                                           ال دف اق ك ال دم في ال وريد      وي م دها إي مان ه

                                               ب دت ت هادى بين غ ي د  ت جلو له الغد كال عروس
                                                 كمنهل ع ذب ال ورود    وت سي   في فم ه الج هاد
                                               إلى لق اء م ن ج دي د      في قوم م ن س اح اللق اء
                                          عذوب ة الصب ر الحمي د      ...وي ذوق في كأس العذاب
                                          مخاي ل الن صر الأكي د            وي شي م في وج ه الب لاء

 بالصواعق والرع ود والن صر مث ل الغي   يعرف
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                                        الإي مان أو ش أن السعي د             ه ذا لعم ري ش أن ذي
                                        أم  س فأم  س لا ي عود             لا ح زن لا ن دم ع لى

                                                غ د ظن ون لا ت في د       لا خ وف من غ ده فخ وف
                                           الحر  كم ي فري الكبود          لا ح ر  لا ط مع ف داء
 وإن ي مت فهو الش هي د                                   فلئ ن ي عش لهو السعي د

 سعادتك فيك 

                                       دونك الن ب ع الف ريد            :ق ل للذي ن شد الس عادة
                                          تأت يك من خ لف ال حدود        إن السع ادة من ك، لا

                                          لي س ت شرى بالنقود      هي بن ت قلب ك بن ت عقلك
 أم ر الس عادة للس عيد  عد ب ذات ك أو فدعفاس

 قلب

                                      هي الأساس ه ي الع مود             ه ذي العقي دة للسع ي د
                                         باسم ها فهو السع ي د             فمن عاش ي حملها وي هت

                                     كأن ه ال جب ل الوطي د           هو مؤم ن راسي الي قي ن
                                      الن فس بالث من الزهي د            غ ال، ف لا ي رضى مبي ع
                                         وه و أوفى ب الع ق ود                الله من ه ق د اشت راه ا
                                              الشك ي بدا أو ي عي د    ع رف الإل ه، فلم يعد في
                                       فلم ي عش عي ش الشري د         ع رف المراد من الحي اة

                                      ي فيده ا ول ه ت في د          ه و والحي اة :وت فاع لا
                                             يراه أدن ى م ا ي ري د        الم ال وال ج اه الح لال

                                                ه رصي د    فه و لخي ر أمت ف إذا است ف اد الم ال
                                              الن اس من ب يض وس  ود   والج اه عدت ه لن فع

                                                  مثل سلطان الرشي د     في عي ش م ن معروف ه ف ي
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                                     ولا ت حيط ب ه الجن ود    ب ه القلوبملك ا  ت حيط 
                                                 ع الم ن ائ ي الح دود   وي عي ش من إي مانه ف ي
                                                       وطول ما امت د الخلود   في عرض ما ات سع الوج ود
                                                       عالم الخ ي ر الم دي د      وي عي ش من أخلاق ه في
الزه ر، في طه ر الولي د                                           حلو الشمائ ل في حي اء
                                                 وبهج ة الفج ر الج دي د        في رق ة الم اء الن مير

                                                لا ب قل ب من ح دي د         يحي ا ب قل ب من ح رير
يحنو الن سي م على الورود                                    يحن و على العان ي كما
                                                   س ال جلي د   ذاب في الشم وي ذوب للشاكي كما قد
                                                الشدائد للجمي ع أخ ودود         هو ف ي ال رخ اء وف ي

                                                الإث راء ين سي ه العهود          لا الف ق ر ي ذه له ولا
                                       الن حوس ب دوه عند الس ع ود           كالن جم ي ب دو في

                                               وال ح ب كن  ز لا ي ب ي د         ال ح ب ملء ف ؤاده
                                               للمس ود والمس ود     ح ب كض وء ال شمس ي شرق

                                                          م ن ق ري ب أو ب عي د         ح ب الس ع ادة للب ري ة
                                                 ولا لذي الن عمى حس ود           لا ش ام ت بالمب ت لي ن

                                             أشق ى الحي اة مع الحق ود       ح قدا ، ف ما لا ح ام ل
                                                         شك ور أو ج ح ود        ي سدي الجمي ل لكل ح ي من

                       فلي س بالرج ل الكن ود     وإذا صن عت ب ه الج مي ل

 الإيمان

                                                       ؟هل علم ت من السعي د ق ل لل ذي يب غي السعادة
                                           د        لف كرة الح ق الت لي  إن السع ادة أن ت ع ي ش
                                            قضي ة الك ون العت ي د    لعق ي دة ك ب رى ت حل

                                               ف ي وع  ي رش ي د          وت جي ب عما يسأل الحيران
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                              ؟وهل أع ود ؟لِمْ خُلقت  ؟أذهبوأين  ؟من أي ن جئت
                                                     وت طرد الشك العن ي د     فتشي ع في النفس الي قي ن
                                               وتصن ع الخ لق الحمي د     وت علم الف ك ر الس وي

                                                   ذي ع ق  ل ش رود    ت رد للن ه ب الم سدد كلو 
                                                   الحي اة ب ها ي شي د  ت عط ي حي ات ك قيمة رب
                                              الأف ق للهدف الب عي د    لي ظل ط رف ك ران ي ا في

                                                     لا ت زول ولا ت ب ي د       فت عي ش في الدنيا لأخ رى
                                            وبالم لائ كة ال شه ود         وت مد أرض ك ب السم اء
 ك والوج ودمرآة ن ف س وت ري ك وج ه الله ف ي
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 :ومن أغراضه الرثاء    
والرث  اء نم  ط ش  عري  ،ومن  ذ أوائ  ل أيام  ه ،وق  د كت  ب القرض  اوي ف  ي الرث  اء غي  ر م  رة    
 -وع  رف ع  دد م  نهم  ،نف   س ب  ه الش  عراء ح  زنهم المكب  وت عل  ى موت  اهم الأحب  ة ،ق  ديم

الت ي  ،وكانت أشهرهم الصحابية الجليلة الخنس اء تماض ر بن ت عم رو ،بذلك -تاريخي ا 
حت  ى م   ن الله تع  الى عليه   ا  ،ناح  ت ف  ي جاهليته   ا عل  ى أخيه  ا م   ا ل  م ت  نح ام   رأة غيره  ا

 :وكذا المخضرم أبو ذويب الهذلي الذي رثى ولديه كليهما بعينيته الشهيرة .بالإسلام
 والدهر ليس بمعت ب من يجزع        أمن المنون وريب ها تتوجع 

 ق اد وعبرة لا تقل عبعد الر         أودى بني  فأعقب وني حسرة 
 كحلت بشوك فهي عورا تدمع        فالعين بعده م كأن حداقها 
 فتخرموا ولكل جنب مصرع         سبقوا هواي وأعنقوا لهواهم
 ألفي ت كل تمي مة لا تنفع         وإذا المن ية أنشبت أظفارها

ا بداليته الشهيرة  :ورثى ابن الرومي ولده الأوسط محمد 
 يركما عندي فجودا فقد أودى نظ    ي وإن كان لا يجديبكاؤكما يشف

 يويا حسرة المهدِ  ىفيا عزة المهدَ      أهدته كفاي  للث  رى بني  الذي

 من القوم حبات القلوب على عمد    نايا ورمي  ها الم ل الله ألا قات
 :كمالك بن الريب الصحابي ،بل إن من الشعراء من رثى نفسه    

 فت ثاويا لني وخُ  نفسي على غد        إذا أدلجوا عغداة غدٍ يا لهف 
 ال بالأمس ماليا ن طريف وتالد        لغيري وكان الم وأصبح مالي م

 د ين الطبيب المداويا ين وف وةف لو شهدنني        بك وبالر مل مني نس
 ب البوا كيا ة أخرى تهي تاها وخالتي        وباكي ي وابن فمنهن أم  
 يما  ولا بالر ملِ ود عت قاليا د الر مل مني وأهلهِ        ذموما كان عه

 ،وإن عم   ق في   ه إس   لامية الم   نهب والرؤي   ة -ول   م يف   وت القرض   اوي ه   ذا الغ   رض      
كتب في رثاء منها ما   ،فكتب عدة قصائد -وحر  على وضع معرفته وعلمه فيه شعر ا 

  :1329 /7 /2في  (الأخ الصادق مرعي)
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 ن قتلوكا           يا صادق ا له مُ وه م كذبوكا قتلوك شلت كفُّ م
 يا من حملت اسم ا كريم ا صادق ا           فصدقت عه د الله حين لقوكا

 وهتفت باسم الله والدم سائل           الله أك بر لم ت زل تح دوكا
راثي ا  (0591 /8 /22)في المباح  القضائية كتب الشيخ  دمعة وفاء :وتحت عنوان    

ولا يق  ع ف  ي  ،وه  و ف  ي رثائ  ه لا يس  يء ،أب  و ط  هأخ  اه ف  ي الإس  لام والانتم  اء زك  ي ال  دين 
ب  ل ك  ان ف  ي  ،أو ن  وح الجاهلي  ة ،أو ذم الم  وت ،كالتس  خط عل  ى الق  در  ،قض  ايا عقيدي  ة

 :وذكر محاسنه ،إطار تعداد مناقب الفقيد
 وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا      أبكي وهل يشفي البكاء غليلا

 كان المصاب على القلوب جليلا      من البكا بد وإن سيأبكي ول
 له الم نون ذبولا لل حق أذب     أبكي على غصن نما في روضة

 وأس رع ل لم غيب أف ولا      اأبكي على نجم أنار ضياؤه دهر  
 أبك ي فت ى فوق ال ثريا نفسُه     يلقى الممات ولا يعيش ذلي لا

 ا ي خيف ولا يخاف قبيلا عمر       كاد تخاله ا تلب   ص فت ىأبكي 
 أبكي فت ى إن ثار للحق انتضى     ع زم ا يف ل الصارم المسلولا

 وإن كان الرجال قليلا لا   رج     ك ان الجميع يعده  فت ىأبكي 
 أعزز علينا أن نرى بدر ا هوى     ونرى الت راب على سناه مهيلا

 ن راه طويلا أعزز عل ينا أن يباعد بي ننا     هذا الت راب فلا

 ا محمولا  لى أعناقن أمسى ع     بأن نجد الذي حمل الهدىأعزز 
 اد الأولى  نا صور الجه وأريت     امن ضربت لنا المثال مضحي   يا

 وت أصيلا  ت إلا أن تم وأبي     ات في ظل العقيدة ثابت   يفحي
 ت ترتيلا  رتل. .بر الله أك     قد كان آخر مانطقت بذكره

 اتها قنديلا  فأضأت في ظلم     م السجون وظلمهاظلَ  ألقوك في
 اتك من يدى جبريلا  تلقى ثب     ا برت صبر الأنبياء كأنم وص

 يا مؤمن ا كانت حي اتك قدوة     ستظل روحك في الطريق دليلا

  رك يا أخي ليزولا ماكان ذك     دين إنك خالد زكي ال نم يا
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 :رثائيته الأكثر إيجاع ا    
قص  يدته ف  ي ص  ديق عم  ره ودعوت  ه المرح  وم  :ط  ول م  ا كت  ب ف  ي الرث  اء فيم  ا أظ  نوأ    

ال ذي أوج ع موت ه  (الت ي ف ي خ اطري وف ي فم ي ،من بلدي زفتى)محمد الدمرداش مراد 
   :كما قال هو نفسه  ،شاعرنا الوفي أيما إيجاع

 المص ائب أش د من فقده وكان لي، هائلة صدمة الدمرداش محمد أخي وفاة كانت      
 أح زن فل م الأق ارب م ن وكثي ر ا عم ي واب ن وعم ي أم ي فق دت وق د .نفس ي عل ى س وةق

 م ن ينبغ ي مم ا أكث ر علي ه جزع ت أن ي أش هد ب ل .ال دمرداش عل ى حزن ت كم ا عل يهم
 الرض ا بغي ر يقاب ل لا ال ذي الله ق در وأن ه ،ح ق الم وت أن الن اس يعل  م مم ن مثل ي،

 وأن ،الأولى الصدمة عند الصبر وأن ،ميت ا يحيي ولا ،فائت ا يرد لا الجزع وأن ،والتسليم
 وأبق ى خي ر ه ي أخ رى دار إل ى جدي د س فر بداي ة ه و ب ل ،المط اف نهاي ة ل يس الموت

 .للمؤمنين

 ،إل ي   وتوق ا ،لي وحبفا ،بي واعتزاز ا ،عني ورض ا ،مني قرب ا الأصدقاء أكثر كان... .     
 وأفض ي وعلانيت ي، وس ري ني،وب اط وظاهري ،ومخرجي مدخلي يعرف وكان ،في   ورجاء  
 حت ى ص احبه م ن كلان ا اقت رب وقد والأصدقاء، الإخوة من غيره إلى أفضي لا بما إليه

  .واحد ا شخص ا نكون أن أوشكنا

 س راي ح ي ف ي المص رية المخ ابرات مح بس رهين وأنا كتبتها، بقصيدة رثيته وقد      
 ث م أخ رى، وأوراق قص ائد عم  من ي تاه ت القص يدة ه ذه أن والعجي ب وفاته، بعد القبة
 :فيها جاء ومما عام ا، وثلاثين ثمانية  بعد مصادفة عليها عثرت

  :وصف الحال      
 محمد الحبيب مات قالوا يوم      أسود الجبين مقطب ايوم   كان

 يتجمد به ما فرط من قلب  ال وكاد ،بالدموع الوجه غرق

 مسدد سهم الجناح منه هاض      طير مثل ا ن   مثخ وتهاويت

 أتجلد أن استطعت ما ويقيني،      صبري المصيبة روعة غلبت
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 أحمد العود يعرف لا اع  اود اليوم ودعْتُه قد والحبيب لا كيف

 يتعود لم الفراق لطول بل    ق أسى يا بيننا، الموت فرق

 !يفقد شبابي أخو تى  ح دل    والوا الأم أأفقد لحظي يا

 المهند سيفي وكان خطوبي في     درعي كان الذي أخيي لحظ يا

 :الإيمان بالله تعالى وأقداره      
 فتنهد زنهُ ح الصدرَ  ب غل      ولكن أشكو منك ما اعفو   رب

 يشهد والأرض السماء ولسان      عقلي أوهام وق ف الله حكمة

 وأصمد لأقوى الرضا لدنك من      لي ب فه بالقضاء آمنت رب

 جلمد بصدري الذي خلقتَ  ما      ولكن القضاء أسخط لي حاش

 د وأزي ق الشقي الأخ فكان م      الد أخ عن به ني عوضت أنت

 :لهذا أحببت الدمرداش     
 الغد حلم ومن مضى أمس م      آلا من لسري امستودع   كان

 سد  تج اء إخ نه ولك م       أعوا داقة ص تكن لم ها إن

 فيسعد احزين   اوم   ي نيرآ أو       ى فيأس اسعيد   ايوم   رآني ما

 وغرد غنى الأغصان فوق بل  كالبل فيطرب لي، الدهر يبسم

 تعمد إليه ي الرام كأن ف         بسهم قلبي الزمان ويصيب

 محمدو  ف يوسب  تسمى قد      كشخص مني وكان منه كنت

 مفرد روح الرسمين وخلف ن  سمياوب صورتين في يبدو فهو

 :وهناك المزيد      
 يغمد ليس اصارم   وللدين ه لل   عاش ىفت   على سينف لهف

 تخمد ليس رة جم للحق عاش      وانٍ  غير اساعي   ير للخ عاش
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 فيصعد السحاب يمتطي لو ود        اطموح   والمعالي للمجد عاش

 أوحد الشهامة حلبة وفي  ا ف  جندي الفضيلة ساحة في عاش

 يحمد ليس بما ىالقر  غزو قبل      ه في الأصيلة رية الق خُلق

  :يالقسوة المرض     
 مرقد شر الفتى الفارس أرقد      فيه اء الأطب حار عضالا   يا

 تتردد أنفاسه درِ  بص  ب  قل وى س الحياة من فيه ليس

 ويزبد يرغي عاد ما تراه بالفص حى در يه كان ل قب وفم

 تتوقد رارة ش كانت ل قب      ولكن ق، بري ها في عين ثم

 تبلد وحس د، هام دن ب      منه مات لقد الفتى، باقي أين

 :لحظة تأمل      
 يد من لي ما  :ول يق احسير        فارتد الطب جز أع الله قدر

 مرصد لك والردى العلم يفعل      ماذا بالعلم المغرور لذاك قل

 المعقد هذا اة الحي سر ند ع      طأط  ثم اشامخ   الذَّر جِّر ف
 
 
 
 
 
 
 

 ي يبكي على المنبرالقرضاو 
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 :الابتهال والمناجاة  :ومن أغراضه      
ال  ذي تعل  ق ب  أبي حام  د الغزال  ي وبع  ض أه  ل  ،وب  ديهي أن مث  ل الش  اعر القرض  اوي      

 ،ل ن يس هو ع ن الكتاب ة الإيماني ة ،وتبنى دعوتهم لتزكي ة ال نفس وتطهي ر ال روح ،التصوف
ولا  ،نحس  به والله حس  يبه -ى الت  ي يعك  س به  ا م  ا ف  ي نفس  ه الش  فيفة م  ن ح  ب لله تع  ال

ا  عل ى  ؛أو ف ي أثن اء قص ائده ،إما ف ي ش كل قص ائد مس تقلة -نزكي على الله تعالى أحد 
  .فهذا قاسم مشترك أعلى وأعظم من القواسم كلها ،اختلاف أغراضها

قص   يدته  ،وم   ن أروع وأب   دع وأه   م وأق   وى وأش   هر م   ا كت   ب الش   يخ ف   ي الإيماني   ات     
الت  ي ت  نفح نفس   ا واض  ح ا م  ن النوني  ة الش  هيرة الت  ي تنس  ب حين   ا  ،ه  البعن  وان ابت ،العيني  ة

  :وحين ا لأبي العتاهية ،لسيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه
 ني د كان م قر بالذي ق م** إني  ني ف ذب ع ي لا ت إله

 وعفوك إن عفوت وحسن ظني** ائي  لةٌ إلا رج ما لي حيف 
 ضلٍ ومنِّ  لي  ذو ف وأنتَ ع* *ة لي في الخطايا  م من زل وك
 عضضتُ أناملي وقرعتُ سني** ي عليها  كرتُ في ندم ذا فإ

 تمني ي العمرَ فيها بال وأقض** ا ون   ا جن رة الدني أجن  بزه
 هرَ المِجن   لها ظ قلبتُ لأه** دقت الزهدَ فيها  ولو أني ص

 أني ك  ،تُ له كأني قد دُعي** بسٌ طويلٌ  حتدي  مُ  وبينَ ي
 إن لم تعفُ عني ،ناسِ  لشرُ ال** وإني  اير   اسُ بي خ نُ النيظ

بعد أن أدرت في  ،ولا أكتمك قارئي الكريم أن قصيدته هذه قد أطربتني كثير ا      
 ،ووجدت فيها من الصدق ،وبعض الزهديات ،والنهب لشوقي ،ذهني بردة البوصيري

ويجعلني أقول غير  ،ز وجدانيما يه ،ونبل المقصد ،وحسن انتقاء اللفظ ،وروعة الأداء
من أروع ما   -ودورانها في قصائد كثير من الشعراء  ،رغم شيوع معانيها -متردد إنها 

الذي أطال في  ،فانظر ماذا يقول الشيخ الشاعر -إن لم تكن الأروع  -كتب الشيخ 
 أطول مما ذكر ،وشدة تقريع ضميره ،والاعتراف بتقصيره ،والإقرار بذنبه ،مناجاة ربه

 :أبو العتاهية وأكثر إطناب ا



 115 

 :اعتراف وانكسار     

 ولأمره كل الخ لائق تخضعُ *  يا من له تعنو الوج وه وتخشعُ 

ا أتضرع* أعنو إليك بجب هة لم أحن ها   إلا لوجهك س اجد 

 يوم ا لغير سؤال فضلك ترفع* وإليك أبسط كف ذل لم تكن 

 فجاءك يهرع عظمت خطاياه* أنا من علمتَ المذنب العاصي الذي 

 وأض عت ها في زائ ل لا ينفع* كم س اعةٍ فرطت فيها مسرف ا 

 وذوو الت قى حولي قي امٌ ركع* كم بت لي لي كله مت ثاقلا  

 فإذا الصباح على نؤوم يَطلع* كم بال في أذني  شيطان الكرى 

 وبئس الطيِّع. .فأطعتها ضعف ا* كم زينت لي النفس سوء فعالها 

 يجد الذي يعل و قفاه ويصفع* ي صدري فلم كم وسوس الخناس ف

 شم الجبال رأيت ها تتصدع* كم أقرأ الآيات لو نزلت على 

 ما رق قلبي أو ج رى لي مدمع* مالي أردد وع دها ووعيدها 

 فمضت كما يمضي الجواد المسرع* كم من نفوس بالهدى ذك رتها 

 تعفي غف لة الدني ا أتي ه وأر * أيقظ تها للخير حين تركتني 

 نفسي وَعظت فَ وَعْظُ نفسي أنفع* ياحسرتا أع ظ الأنام فليتني 

 :توحيد وتنزيه     
 لأجيءَ بابك أست جير وأضرع* يا رب حكمتك اقتضتني مذنب ا 

 وأراك غ فار ا ل ذنب يف ظع* فترى عُبي دك تائب ا مستغ فر ا 

 غ ير الإل ه له الك مال الأرفع* ن أنا إن عصيت فذاك من نقصي ومَ 

 ومن الذي لأص وله لا يَ نْزعِ* يا رب أنت خلقتني من طينة 

 ها روحي لكان المصرعأودعتَ * لولا هداك ونف خة علوية 

 وبها أحلِّق حين تصفو الأضلع* فبها أَصول على التراب ترفع ا 

 والروح تُص عدني إليك وترفع* الطي ن يج ذبها إليه بش دة 

 بطت ف دائم ا أت طلعوإذا ه* فإذا ارتقيت إلى رضاك فغايتي 
 



 116 

 :استجارة    
 وليتمتعوا. .فليمرح الفجار* النار بالشهوات حف ت فتنة 

 بمكاره تدمي الفؤاد وتوجع* أما الج نان فإنها مح فوفة 

 والظهر نِضو والرفيق مضيع* والدي ار بعيدة . .الزاد قُلٌّ 

 شتى تضل عن المراد وتقطع* وهناك قطاع الطريق طوائف ا 

 والعيش يغري والأماني تخدع* وي والهوى شَرَكٌ له إبليس يغ

 وتفزع. .حرب ا تخيف السائرين* وهناك قطاع عتاة أعلنوا 

 ولكل شيء عن د ربي مرجع* جرئوا عليك وأنت تحلم عنهمُ 

 رب اهدني وأعن عسى ألا أقطع* هذي الطريق وإنها لمخوفة 

 :هو بالباب واقف     
 عوك دعوة من يخاف ويطمعيد* يا رب عبدك عند بابك واقف 

 وإذا رجوت فإن عف وك أوسع* فإذا خشيت فقد عصيتك جاهلا 

 ويضيق كره ا بالذنوب ويجزع* بين الجوانح خافق يهوى التقى 

 من ذكر ربي ف هي بورٌ بَ لْقع* ويحب ذكرك والقلوب إذا خلت 

 والقلب في وجل والعين تدمع* ولكم ذكرتك خالي ا فوجدتني 

 :ءأم ل ورجا     
 توبوا وارجعوا :يوم ا إليك وقال* إنني ممن دعَوا ! هل لي رج اء؟

ا   أهن اك كالق رآن ن ور يسطع؟* وحملت مصباح اله داية مرشد 

 أبطأت في طلب الكمال وأسرعوا* ومشيت في ركب الهداية وإن أكن 

 ولكم أرى ح ب الأكابر يشفع* حسبي أحبهمُ وأق فو خطوهم 

 آوي إلي ه إذا يع ز المف زع* مفزعٌ يا رب ما لي غ ير بابك 

 ؟ولمن سواك سأضرع. .وضراعتي* ما لي سوى دمعي إليك وسيلة 

 ف لأي باب غير باب ك أقرع* إن لم أقف بالباب راجيَ رحمة 

 ؟أين المُوسع ؟وسعت جميع الخ لق* وأين رحمته التي  ؟أين الغفور

 وتخشع يا من له تعن و الوجوه* هذا أوان العفو فاعف تفضلا  
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 ..ما أحلاها وأرقاها. .الله الله

والنذير  ،وثقل وطأة الأيام ،مع الإحساس بالزمن (مناجاة)ومن الابتهال إلى ال       
 ،يحاول القرضاوي دق الباب ،الذي يرسله الله تعالى لابن آدم يدق له أجراس التنبيه

 :فيقول ،ويرجو حسن الأوبة ،ويعزم التوبة ،والسعي والاقتراب
 :خيص الواقعتش

 والوهن واف اني سريع ا يوفِض* يا رب ها جسمي يشيخ ويمرض 

 ومضى شبابي مث ل برق يومض*  ولَّت سِ نُو عمري كرؤيا نائ مٍ 

 وخي ام أيامي تكاد تقُ وََّض* ودن ا الرحيل ولم أهي   زاده 

 والعمر إن ضَيعتَ ليس يعُو ض* كل النفائس قد تعوض إن تضع 

 لله ليست تنُق ض هي سن ةٌ * غير حصاده ما بعد نضب الزرع 

 لم يغ ن عنك مطببٌ وممرض* وإذا أتى الأجل المق در وقته 

 :اعترافات
 رب إلى نفح اته أتع رض* مالي وقد فرطت في أمري سوى 

 نفس تقاد إلى الجنان فتُعرض* ماكان من عذر لتقصيري سوى 

 ة يرَكضوهي الجواد إلى البطال* كسلَى عن الخيرات ج د ثقي لة 

 تنفض غبار النوم فيما يُ نْفض* ولم . .نامت وأه ل الجد قُوام

 :شكر المقر
 فأتمَّ س ترك يوم عندك أعرض* يا رب في الأولى سترت نقائصي 

 أمري إليك على الداوم مفوض* مالي سواك إذا الخطوب تفاقمت 

 ؟فلمن أم د يدي ومن أستقرض* لو كان لي رب س واك رجوته 

 ما ض رني سَخِط البرية أم رضوا* غ اية مطلبي  رباه إن رض اك

 :أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي
 ؟!من ترفعِ اللهم من ذا يخفض* وارفع مكاني رب عندك بالتقى 

، فإن تبسط فمن ذا يقبض* وابسط علي  عطاء رب باسط   !؟بَ رٍّ

 وأقم به لي ح جة لا تدح ض* آتيت ني ال قرآن فانف عني به 



 118 

 فيه الوجوه مس وَّدٌ ومبيض* ي وم قادم بي ض به وجهي ب

 وإذا دعاه م ذنب لا يعرض* يا خير من أعطى وأكرم من عفا 

 يدعوك مكسور الجناح مهي ض* رب اسمك الغفار فاعف تكرم ا 

 والخير منك مُقي ض. .ورعيتني* أنت الذي أكرمتني منذ الصبا 

 ضووهبتني فضلا  يطول ويعر * وغرستني في الدين منذ حداثتي 

 قدمي يراه مح دِّق أو مغمض* وغمرتني بالفضل من قرني إلى 

 من ذاق حلوك لم يطق ما يحمُض* فأتم بالغفران فضلك والرضا 

 ومع الذين لوجه دينك بيضوا* واحشرنِ في ركب الحبيب المصطفي 

 نور ا يضيء وروح بع  ينُهض* واجعل من العلم الذي علمتني 

 لا وكلي في رضاك مم حضإ* وارزقني الإخلا  حتى لاأُرى 

 أشف ى بها من كل داء يمرض* وامن ن علي بنف حة علوية 

 كي ارُتضى فيمن لديك قد ارتُضُوا* لأظل لاسمك ذاكر ا ومسبح ا 

 وعرق ينبض. .ما دام بي ن فس* وأعيش يا ربي لدي نك داعي ا 
 . .ائر المسلمينلي ولك يا مولانا ولوالدينا وذرارينا وس. .اللهم آمين يا رب العالمين

 ع وعشرون سنةسبصورة مع الشيخ عمرها 
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 :مواجهة الظلم والظالمين: غرض الأغراض
 النونية نموذج ا

في مقالاته وخطبه، وهذا مبثوث  ،مواجهة الظلم والظالمين :ومن أغراضه في شعره    
نفسي  ولن أكلف ،في أثناء قصائده كلهاوكتابه، ومحاضراته، وبرامجه، كما أنه مبثوث 

بل سأتوقف فقط أمام أطول  ،لاتساع هذا الغرض وانتشاره ،بتأمل الأعمال الكاملة
التي وصفها الدكتور عماد الدين  (القصيدة النونية)قصائد القرضاوي وأشهرها وهي 

بأنها تتميز بقدرتها التسجيلية الفائقة  (الأديب الشاعر :القرضاوي) خليل في دراسته
وتوثيق  ،تفاصيلعلى متابعة الدقائق وال

حشود الوقائع والأعلام والمفردات 
التي تشكلت في السجون المصرية في 

 ؟الخمسينيات
والكلام  -ولا يكون المرء مبالغ ا       

إذا ما حكم عليها  -لا يزال لخليل 
المرء بأنها تمثل إضافة بالغة القيمة 
 ،لديوان الشعر الإسلامي المعاصر

ن الصدق وأنها تنطوي على قدر كبير م
 .الفني
مع  -ويكفي القرضاوي هنا       

بعض التحفظ الفني من جهة التقريرية 
أنه استطاع  -والسرد المباشر أحيان ا 
ويوثق بآلياته الفنية تفاصيل ومفردات صفحة في تاريخنا  ،أن يسجل بريشة الشعر

 ،ن ذلكبل إن القرضاوي يمضي لما هو أبعد م ،؛المعاصر سيكون نسيانها خطأ فادح ا
 ،ويعرف كيف يوظفها في سياق ملحمته ،السخرية :فيتجاوز الحزن إلى نقيضه تمام ا

 !فيما يجعلها في نهاية الأمر تنطق بالمأساة
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 :أدب السجون والمعتقلات
 ،الذي أبدع فيه شعراء قدامى ومحدثون ،والنونية قصيدة من قصائد أدب السجون     

ومن أوائلهم وأهمهم الصحابي  ،والمغمورينمن المشهورين  ،وشعراء فصحى وعامية
 ؛الذي قتلته قريش بعد أحد ،الجليل خبيب بن عدي بن عامر الأنصاري رضي الله عنه

 ،استقبل أقدار الله بركعتين ،وكان نبيلا  في مواجهته للموت عظيم ا ،بمن قتُل منهم
 :وهو الذي قال رضي الله عنه ،صارتا سنة عنه

 واستجمعوا كل مج مع.. ق بائلهم ى وألب والق د أجمع الأحزاب حول
   عِ ممن   ط وي لٍ  ربت من جذعٍ وقُ  وق د قر بوا أبناءهم ونس اءه م

 ب مض يعِ عل ي  لأني ف ي وث اقٍ  ايبُدي الع داوة جاه د   وكله م
 وما جم ع الأحزاب لي عند مصرع ي غربتي بع د ك ربتي إلى الله أشكو

 عوا لحمي وقد ضل  مطمع يفقد بض   م ا أصابني فذا العرش صبر ني على
 عيبارك على أوصال شل وٍ مم  ز   وذلك في ذات الإل ه وإن يش أ
 ذرفت عيناي م ن غ ير مدمع وقد هوقد عر ضوا الكفر وال موت دون

 ع ح ر  ن ارِ تلف   ح ذاري ولكنْ  ذار الم وت إني لميت وم ا بي ح
 عي الل ه مرج إني إلى اجزع    ولا   ابدٍ للع دو  تخشع    فلست بم

 مصرعي على أي  جنب كان في الله  اين أقتلُ مسلم   ولست أب الي ح
وم  نهم أب  و ف  راس الحم  داني ال  ذي كت  ب كثي  ر ا م  ن قص  ائده ف  ي س  جنه عن  د ال  روم      
 دَعَوْتُ كَ للجَفْ نِ  /أق ول وق د ناح ت بقرب ي حمام ة /أبيِتُ كَأني للِصَّبَابةَِ  صَ احِبُ ) :ومنها
 (..زماني كلهُ غضبٌ وعتبُ  /المُسَه دِ  القَريِحِ 

الت  ي تع  د م  ن عي  ون الش  عر العرب  ي، ( أراك عص  ي ال  دمع: )وم  ن أش  هرها وأهمه  ا قص  يدته
 :يقول فيها.. ومن آيات الاعتزاز والنبل وعلو الهمة

 أما و الِله، ما نالني خُسْرُ  :فقُلْتُ  بالرَّدى بِعْتَ السَّلامَةَ : يقَولونَ لي

 ؟ن يَ الأسْرُ والضُّرُّ  إذا ما تَجافى عَ  المَوْتُ ساعَة   يَ  يَ تَجافى عَن   وهلْ 
 الذِّكْرُ  فلم يَمُتِ الإنسانُ ما حَيِيَ  فاخْتَ رْ ما عَلا لكَ ذِكْرُهُ  هو المَوتُ،

 رُ  ن دِمائِهِمُ حُمْ  ثيِابٌ م عليَّ  ا لُّوا ثيِابي، وإن م نُّونَ أن خَ  يَمُ 
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 هُمُ حُطِّمَ الصَّدْرُ  وأعْقابُ رمُْحٍ في مُ انْدَقَّ نَصْلُهُ هِ  وقائِمُ سَيْفٍ في
 قَدُ البَدْرُ  وفي الل يلةِ الظَّلْماءِ يُ فْتَ  جِدُّهُمْ  ي إذا جَدَّ  سَيَذْكُرُني قوم

 الشُّقْرُ  وتلِْكَ القَنا والبيضُ والضُّمَّرُ  فالطِّعْنُ الذي يَ عْرفِونهَُ  فإنْ عِشْتُ 
 وانْ فَسَحَ العُمْرُ  امُ  وإنْ طالَتِ الأي بدَُّ مَيِّتٌ  انُ لا وإنْ مُتُّ فالإنْس

رُ لو نَ فَقَ الصُّفْرُ  وما كان ولو سَدَّ غيري ما سَدَدْتُ اكْتَفوا بهِ   يَ غْلو التِّب ْ
رُ  دْرُ دونَ العالم لنا الصَّ  دنا وَسُّطَ عن َ ونَحْنُ أنُاسٌ لا ت  ينَ أو القَب ْ

 ناءَ لم يُ غْلِها المَهْرُ  ْ ومن خَطَبَ الحَس فوسُنانُ  نا في المعالي تَهونُ علي
 فَخْرُ  وأكْرَمُ مَنْ فَوقَ التُّرابِ ولا الدُّنيا وأعْلى ذَوي العُلا أعَزُّ بنَي

ومن شعراء العامية الذي كتبوا عن السجون أحمد فؤاد نجم بكثير من التميز     
 /ورقة من ملف القضية /صوركشيِّد ق /تذكرة مسجون :ومما كتب ،والإبداع في طرحه

 . .وغيرها /شقع بقع /الطنبورة
وممن كتب كذلك بشكل متميز الشاعر الشيعي     

أحمد مطر الذي تناول في عدد من قصائده الإساءات 
وما يلقى في  ،البالغة للإنسان العربي في المخافر

 :ومن قصائده في ذلك .المخفر العربي الكبير من إذلال
 /عملاء /كلب الوالي  /الحصان /خبرينأمير الم /مكتوب
 .وغيرها كثير. .وسائل النجاة /قلة أدب

كانت   ،مشحونة بالعاطفة ،كما كتب عدد من الإسلاميين قصائد شديدة التأثير     
ومنها رائعتا الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله  ،وقود ا دافع ا للصحوة في السبعينيات

 ..صائد أخرى له كثيرةوق ،واليوم عيد ،ملحمة الدعوة :تعالى
وأرملة الشهيد تهدهد  ،رسالة في ليلة التنفيذ :ورائعتا الشهيد هاشم الرفاعي المشهورة

 ..طفلها
هبل التي : و ،أخي أنت حر :ولا يجب أن ننسى هنا رائعتي الشهيد سيد قطب    

  :يقول فيها
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 /هبل. .هبلْ 
 رمَزُ السخافةِ والعمالةِ والدَّجلْ 

 ادُ زائفة  فصدَّقها الغَبي ْ صيغَتْ له الأمج
 واستنكرَ الكذبَ الصراحَ وردَّه الحُرُّ الأبي ْ 
 لكنَّما الأحرارَ في هذا الز مانِ هُمُ القليلْ 

 فلْيدخلوا السجنَ الرهيبْ 
 وليصبروا الصبرَ الجميلْ 
 ولْيشهدوا أقسى روايةْ 
 فلكلِّ طاغِيَةٍ نهِايةْ 
 !ولكلِّ مخلوقٍ أَجَلْ 

 .ونوشعراء كثيرون آخر 
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 :النونية في مسيرتها الطويلة
ورفض  ،وفي الإطار نفسه جاءت قصيدة القرضاوي النونية في إطار أدب السجون     

 :؛ منهالكنها تميزت عن غيرها في نقاط ،الظلم ومقاومته
 أطول قصيدة كتبت في هذا السياق  -في حدود معرفتي  -فإنها  ،طولها الواضح

 .إذ جاوزت في أصلها ثلاثمائة بيت ؛الإطلاق في القديم والحدي  على
 التي غالبت الروح الشعرية أحيان ا الروح الوصفية والتوثيقية والتأريخية. 

 كطابور   ،احتواء القصيدة على بعض المصطلحات السائرة في السجون آنذاك
والألفاظ الخارجة كسب   ،والعصا ،والكرباج ،والعروسة ،والتأمين ،والتعيين ،التكدير
 ،وضغط الرأس بالطوق ،والنفخ ،كاستخدام الكلاب  :وأشكال التعذيب ،الدين

 .والتعذيب العشوائي وغيرها ،والدهن بالفازلين ،والجلد بالكرباج
 رغم اشتداد الوطأة ؛الروح الساخرة التي انبثت في أثنائها. 

 ممن حفظوها في  ؛التنقيح الذي حصل لها بعد أن تناثرت في ذواكر أناس كثيرين
 .وبعض التعديلات الطفيفة التي أحدثها آخرون غير الشيخ حفظه الله ،لمعتقلا

 كما   ،ووزعت بين الحجيب ،الأثر الكبير التي أحدثته النونية بعد أن جمعت أول مرة
 .ذكر الشيخ حفظه الله، وبعد أن نشرت في كتب ودواوين ومواقع إلكترونية

 اة بعض الشعراء لهاومحاك ،سارت على الألسنة ،إنشاد مقطوعات منها. 

لتأخذ صورة  (سيرة ومسيرة)وللدخول إلى عالم النونية اقرأ هذه الفقرة من مذكراته      
التي حرصت على أن أجمع منها ما  ،ثم جس خلال القصيدة ،أولية عن العمل

يقول الشيخ . .وبعضها لم ينشر في نفحات ولفحات ،فإنها لا تزال متناثرة ،استطعت
           :لىحفظه الله تعا

ا  ،م1322أنشأت هذه القصيدة في أواخر سنة       وللأسف لم أكتبها، وكنت معتمد 
فتهاجم المباح  منزلي لسبب  ،لأني كنت أخشى أن أكتبها ،على الذاكرة في حفظها

وقد ذكرت فيما مضى أني استُدعيت إلى المباح   ،فتجد القصيدة ،وتفتشه ،أو لآخر
  .دة خاصةليسألوني عن هذه القصي
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وك   ان عل   يَّ بع   د أن ذهب   ت إل   ى قط   ر أن أكتبه   ا، ولك   ن ش   غلتني ش   واغل العم   ل 
الجدي د، والبل د الجدي د، والش عور ب الأمن، فل  م أفك ر ف ي ه ذه القص يدة، ول م يطل  ب 

ول   م يع   د م   ا أحفظ   ه منه   ا  ،فنس   يت الكثي   ر منه   ا ؛من   ي أح   د أن أكتبه   ا، أو أنش   دها
حي   اة العل   م : يدة وبع   ض، وق   ديم ا ق   الوامترابط    ا، ب   ل هن   اك فج   وات ب   ين بع   ض القص   

  :وقد قال شوقي. مذاكرته
 اختلاف النهار والليل ينسي

مم ن ك انوا  ؛وهنا كان علي  أن أبح   ع ن الإخ وة ال ذين ك انوا يحفظ ون القص يدة
س  عد زي  ن : وهم  ا ،مع  ي ف  ي الس  جن الحرب  ي، وم  نهم أخ  وان كريم  ان م  ن إخ  وان طنط  ا

 ،وك  ان ف  ي الش  هادة الثانوي  ة ،ي الس  جن الحرب  يأص  غر طال  ب ك  ان ف   ،العاب  دين س  لامة
وك  ان مش  هور ا بق  وة  ،وك  ان ف  ي الس  نة الأول  ى ف  ي كلي  ة الص  يدلة ،وزميل  ه ف  ؤاد قن  ديل

في  -وهو في السجن الحربي  -حتى إنه حفظ القرآن كله  ،وسرعة الحفظ ،الذاكرة
  !أقل من سنة

ا وف  ؤاد ا  -منهم  ا  وق  د علم  ت أن ك  لاف  من  ذ س  نوات إل  ى  ق  د غ  ادرا مص  ر -س  عد 
ألمانيا، واستقرا فيها، وأكملا دراستهما به ا، وتزوج ا م ن ألم انيتين، بع د أن ص مما ألا 
يعودا إلى مصر، بعد تجربة السجن الحرب ي، إلا أن تتغي ر الأوض اع فيه ا، وته ب عل ى 
الن  اس ري  اح الحري  ة، الت  ي ينعم  ون به  ا ف  ي ب  لاد الإف  رنب، وق  د طعم  وا فيه  ا م  ن ج  وع، 

  .خوفوأمنوا من 
وطلب  ت إلي  ه أن يرس  ل إل  يَّ ك  ل م  ا  ،وبالس  ؤال والبح    عرف  ت عن  وان الأخ س  عد

  .وبكل من يعرف من نزلاء السجن الحربي ،ويستعين بالأخ فؤاد ،يحفظه من النونية
 ،وه اتفهم هن ا وهن اك ،فراس ل إخوان ه ،عن د العه د ب ه -حفظ ه الله  -وكان س عد 

 ،وه ي أكث ر م ن ثلاثمائ ة ف ي الأص ل ،القص يدةوبع  إليَّ بنحو مائة وتس عين بيت  ا م ن 
أمك   ن إع   ادة بن   اء القص   يدة أو  -مم   ا ل   م يرس   لوه إل   يَّ  -وبإض  افتها إل   ى م   ا أحفظ   ه 

، (بم  ا يف  يض ب  ه الخ  اطر)اجته  دت أن أملأه  ا  ،ولك  ن بقي  ت فيه  ا فج  وات ،الملحم  ة
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ا سلس   ،في قوة الأصل الذي ظهر في السجن متدفق ا كالسيل -غالب ا  -وإن لم يكن 
  .عذب ا كالماء الزلال

وعلق ت عليه ا بم ا يف ي  ،وق دمت له ا ،واكتملت القصيدة في نح و ثلاثمائ ة بي ت
وإن تبين لي بعد ذلك أن بعض الإخوة م ن زملائن ا ف ي الس جن  ؛بالمقصود من نشرها

 !الحربي، يحفظ منها أبيات ا، لم تودع في القصيدة
الأس   تاذ  - الإخ  وة ال  دعاة  دوأذك  ر أن  ي كن  ت ليل   ة ف  ي الإس  كندرية، وق  ام أح    

وألق ى كلم ة ض منها أبيات  ا كثي رة م ن النوني ة، مم ا ل م يوج د فيم ا  -محمد عبد الم نعم 
كن  ت م  دعوفا عل  ى غ  داء م  ع ع  دد م  ن   (7009ص  يف )وف  ي ه  ذا الص  يف . نش  رته منه  ا

الإخوة، ففوجئت بالأستاذ أحمد أبو شادي، وقد ك ان زم يلا  لن ا ف ي الس جن الحرب ي، 
ينشد أبيات ا مهمة من النونية،  ،القصيدة ومن رواة

 . معظمها مما لم ينشر
وقد أرس لتها إل ى الإخ وة ف ي المملك ة، وراجعه ا 
عدد م ن الإخ وان الش عراء، مث ل الأس تاذ محم د 
المج   ذوب الأدي   ب الس   وري الش   اعر الداعي   ة، 
وق   د ح   وروا أش   ياء قليل   ة منه   ا، فق   د ك   ان آخ   ر 

ا الله القص  يدة يش  تمل عل  ى دع  وات أن  اجي فيه  
ج  ل ثن  اؤه، وأس  أله كش  ف الغم  ة، وتف  ريب الكرب  ة 

 : وكان منها ،التي نحن فيها

 ون ر المفت د الناص ومن ابن عب يْ سالم ن ابنَ  نا م يا رب خلص

 ون ك ون لدي ر في كافٍ  والأم   الزبى بل د يا رب إن السيل ق

 نون ير م دوا الأب الحاني بغ فق باسم الفراخ الزغب هيض جناحها

 ين سخ ون ع في العي وبكل دم زوجها وع زوج غاب عنها بدم
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لم ا يش تمل علي ه م ن أس ماء  ،فرأى الإخ وة تغيي ر البي ت الأول م ن ه ذه المناج اة
  :وعدلوه إلى هذه الصيغة العامة ،أشخا 

 ون وتها الملع وأعن على طاغ      يا رب خلص مصر من أعدائها
  .رحمه الله وأحسب أن هذا من صنع الأستاذ المجذوب

 (ناف ذة عل ى الجح يم)نشرت القصيدة ضمن كتاب اختار ل ه الإخ وة عنوان  ا وه و 
يقص   دون جح   يم الس   جن الحرب   ي، وم   ا احت   وى م   ن ع   ذاب وأه   وال جس   ام، ونش   روا 

 . (مشاهد من الجحيم) :القصيدة تحت عنوان
أزعج   ت ه   ذه الحمل   ة الإعلامي   ة المكثف   ة الس   لطات المص   رية، لم   ا قدمت   ه م   ن 

وق    د وُزِّع منه    ا عش    رات  ،بأس    لوب ق    وي م    ؤثر ،وش    هادات ع    دول ،ووث    ائقحق    ائق 
وق د ك ان عب د الناص ر حريص  ا عل ى  ،على مختلف الحجيب من أنح اء الع الم ،الآلاف

وتنفق علي ه الملاي ين  ،ا جبارة في ذلكويبذل إعلامه جهود   ،تحسين صورته في العالم
  .أثره وألغت ،ولكن هذه الحملة أبطلت سحر إعلامه .بسخاء

 !فقد بطل السحر والساحر    إذا جاء موسى وألقى العصا 
وتس تطيع  ،تس تطيع أن تخ دع بع ض الن اس ك ل الوق ت: ولقد ق ال أح د الحكم اء

ولكن   ك ل   ن تس   تطيع أن تخ   دع ك   ل الن   اس ك   ل  ،أن تخ   دع ك   ل الن   اس بع   ض الوق   ت
  !الوقت
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 ماذا في النونية؟
 ؟كما يحلو لبعض الناس أن يصفوها  أو الملحمة ،فماذا في القصيدة النونية    
في قصيدة   ،وفضحه ،وتعريته ،وبأي الطرائق لجأ الشاعر القرضاوي لمواجهة الظلم    

ناجحة في إبقاء م تزل لكنها ل ،ومر عليها أكثر من نصف قرن ،كتبها مطالع شبابه
 وجهل ،بشاعة تغوِّل الظلمكاشفة و  ،والزنزانة ،والتعذيب ،والجلاد ،صورة السجن

 ؟وجهاد الصادقين وثباتهم ،العسكر وجاهليتهم
مع  ،هذا ما سأضعه في تعليقات موجزة تضيء ما أمكن من محتوى هذه القصيدة

 :ما أمكنني ذلك ؛أو التقريرية ،اجتنابي التكرار
 :نبوءة تحققت

كأنما كان القرضاوي الشاب في أواخر عقده الثال  يتوقع أن نونيته الماراثونية        
يخلد  ،فهو يتجاوب مع طلب من حوله أن يكتب شعر ا ،وتدوم لتقرأها الأجيالستبقى 

بعد أن ثار الشعر في  ،ويحرك به في القلوب شجونها ،فيه من الذكريات وجيعها
 :واحتاج أن ينفس عما يجيش فيه ،صدره

 وشجوني أفضي لكم بفج ائعي فدعوني ثار الق ريض بخاط ري

 عزف لحوني والشعر عودي يوم الأسى فالشعر دمعي حين يعصرني

 بلح نها المحزون تشجي القلوب قصائد كم قال صح بي أين غر

 الأج يال بع د قرون تتلى على للورى وتخل د الذك رى الأليمة

 :ملاك الشعر
 ،بمصطلح ملاك الشعر قبل أن أقرأه عند الشيخ حفظه الله -للحق  -لم أسمع     

  -لا ملاك ا  -للشعر شيطان ا يوحي لهم إبداعهم  فقد جرت عادة الشعراء أن يجعلوا
 :والذي قالت العرب فيه ،كالشيطان المشهور الذي كان يهز وجدان عَبيد بن الأبر 

 :حتى قال الشاعر ،(؟!ومَن عبيد لولا هبيد)
 فما شئت من شعرهن اصطفيت     ارها نَّ أشع رني الجخيِّ  تُ 

 :عنه قوله وينسبون لسيدنا حسان رضي الله تعالى    
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 ور ا هُوَه ور ا أَقولُ وَطَ  فَطَ  بانِ   وَلي صاحِبٌ مِن بنَي الشَيصَ 
وأجعل له شيطان ا أو  ،لكنني مع هذا لن أنساق وراء تهويمات الشعر والشاعر    

 ،اللهم إلا إذا كان ذلك الذي لا يأمر إلا بخير ،نتاج عقل الشاعر وحده ذافه ،ملاك ا
 . .الخير ولا شك وشعر من هذا النوع هو من

يخبرنا أنه لا يتكلف قول  ،وتمكنه من ناصيته ،وشاعرنا الواثق من اقتداره الشعري     
قافية  تحلو  ؛ويخبرنا أنه عاشق للنون ،بل إنه ليأتيه إلهام ا صادق ا يخرج من قلبه ،الشعر

 - غير المقط عات -حتى إنه جعلها رويفا لأكثر من سبع عشرة من قصائده  ،في فمه
والمفردات  ،بل قدير ا على التمادي مع القوافي الصعبة ؛لكنه أيض ا ليس أسير النون

 :الحرون
 يبغي ني؟ ولا أبغي ه دم ت م ا خواطري فيض والشعر حيلتي ما

 والتلحين  الإنش اد إل ى طرب  ا فهزني  الملاك عاودن ي والي وم

 عيوني  اءوم   قلب ي ويمده ا دمي  م ن تنبع عصم اء ألُهمتها

ا فمي  ف ي تحلو والن ون نوني ة  النونِ  ذو لي يق ال فكدت أب د 

 يعي يني م  ا ل لأيام وترك ت بريشتي استطعت ما فيها صورت
 بغ رائب الأح داث ما يغن ي ني ما همت في ها بالخيال ف إن لي

 :العصابة
 ،الت  اريخ الراص  دةلس  ت أدري لم  اذا يع  ول كثي  ر م  ن المفك  رين والعلم  اء عل  ى ذاك  رة     

وع   لا  ،واس   تقر أم   ر الطغ   اة ،إذا تمك   ن م   ن الظل   م الظ   المون ؛وينس   بون إلي   ه الإنص   اف
وس وء  ،والقم ع ،وسيم برآء الخسف والمهان ة ،وانقهرت أمم ،وماتت شعوب ،الجبارون
 ! ؟فجاء التاريخ وقال إن هؤلاء ظلموا وأولئك ظلموا ،العذاب

 !؟مقموعون والمعذبون والمنتَهكونلوماذا جنى ا ؟ما الفائدة من ذلك كله
أو ج  لادي الأرض  -وم  ا ض  ر ني  رون أو فرع  ون أو هتل  ر أو ش  ارون أو حم  زة البس  يوني 

مم  ن فرعن  وهم  -إذا ق  ال آخ  رون  ،أن يق  ول الن  اس ع  ن أح  دهم إن  ه ظ  الم -مجتمع  ين 
 ! ؟وأنبل الحاكمين ،إنه أعدل العادلين -وأمْلَوا لهم وأعانوهم 

الذي  ،عقيدة المؤمن في عدالة الخالق المقتدر -فقط  -نعتمد هنا  إن الأوْلى أن     
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  :سبحانه وتعالى ،لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
 المك نون وكت ابه ل وح ه محصي  ا   ف ي  للخليق ة بربك وكفي

م ن ع دد ا وه ذه ه ي قن اعتي بع د أن رأي ت الت اريخ يعط ي ج وائز نوب ل  ،هذا هو مقياس ي
ويعتبر قتلة الش عوب وأس اتذة التع ذيب وال بطش ف ي ع داد  ،ل بيجن ورابين وشارونأمثا

أحم د سيد قطب، عبد القادر ع ودة، والقرض اوي، و ويصف بالإرهاب أبطالا  ك ،العظماء
  !موأشباهوالرنتيسي، ومشعل، وهنية،  ،ياسين
تأم ل م اذا و  ،ولا تلتفت له إن شئت ،على كل حال دعك قارئي العزيز من رأيي هذا    

ق د  /حسبوا الزم ان أص م أعم ى :وانتبه لتعابيره مثل ،يرصد القرضاوي الشاعر في نونيته
 !تقوم بالتسجيل /يراعة التاريخ تسخر /نوموه بخطبةٍ 

  :واستدعائه المعتقَد بذكر اللوح والقلم ،وانتبه لاستدعائه التاريخ من خلال نيرون
 انونق  ولا  قٍ خل بلا ب ن ي مصر حكموا عصاب ة عهد أحداث

 ن يرون  ع لى ت رحم نا ح تى خلوا  من مظ الم مظالم هم أنست

 وطن ين بخ طب ةٍ  ن و م وه ق د عنهمُ  أعمى أص م   الزمان حسبوا

 والت دوين بالتسج يل وت ق وم منهمُ  تسخرُ  التاري خ ويراع ة

 المك نون وكت ابه ل وح ه ف ي محصي  ا  للخليق ة برب ك وكفي
 :تقرأ قبل أن

 ،والقاس  ية ،ف  ي التنبي  ه عل  ى بع  ض اللقط  ات العنيف  ة ،وعل  ى طريق  ة الإع  لام المعاص  ر    
 ،بعب ارات بليغ ة ،ينبه القرض اوي الق ارا ،التي لا يحتمل رؤيتها الصغار وضعاف القلوب

خط   ب . .تس   مو عل  ى التص   وير /وت   ول ع  ن دني   اك /يطي  ر مفزع    ا /أمس   ك بقلب   ك :مث  ل
  :الشرق المسكين

 شجون ذات الأه وال من قصص إنها  اسم ع قصت ي عن يس ائل يا

 حين حت ى دني اك ع ن وت ول   مفزع  ا يطي ر أن بقلبك أمس ك

 والتبيين  التصوي ر عل ى تسم و م رةٌ   والحقائ ق ع اتٍ  فاله ول

 المسكين  المش رق ه ذا خطب بل وحدها  مصر بخطب ليس والخطب
 :والحركة ،والساعة ،بالتاريخ
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 رنين  لص وت نوم ي من فُزعت نوفمبرٍ  م  ن لي لاء ليل ة ف ي

 ويم ين شم ألٍ  ع ن وت حوطن ي بغتة   تهجم الصي د كلاب ف إذا

 سم ين  للط غ اة بصي دٍ  فرح ا   وأقبلوا  ذوي من فت خطفون ي

 الهون الع ذاب قفص ف ي وقذفت وسمعها  الحي اة بصر عن وعزلت
 :العساكر والكلاب زملاء وأقران -اهه هدمه الله وأشب -في الحربي 

ث   م يص   فه  ،لأدع قل   م الش   يخ هن   ا ينث   ر م   ا ك   ان
وتحول  ه إل  ى  ،ولتك  رره ،لش  دة م  ا ح  دث ،ش  ع را

تعيش  ه الش  عوب المنكوب  ة  ،نم  ط حي  اة تقلي  دي
  :في أقطار كوكبنا السعيد

عن   دما دخل   ت ب   اب الس   جن الحرب   ي ك   ان     
 :س    تقبلونا بالتحي   ة اللازم    ة لأمثالن    الي ،جن   ود الس    جن يرقبونن   ا عل    ى أح   ر م    ن الجم   ر

 .وبالمشاهد الرديئة تؤذي أبصارنا ،وبالشتائم تخرق أسماعنا ،بالكرابيب تلهب ظهورنا

ب  ل  ،لا تطح  ن الح  ب ،والرح  ى الطح  ون ت  دور بق  وة ،ك  ان ال  وطيس لا ي  زال حامي   ا     
ن يس لخ إذ المقصود أ ؛والإهانة النفسية ،التعذيب البدني :تطحن البشر تحت حجريها

لا حرم  ة له  م ولا كرام  ة ولا  ،وأن يع  املوا ك  أنهم م  واشٍ ف  ي حظ  ائر ،الن  اس م  ن آدمي  تهم
عل  ى أن المواش  ي ف  ي الحظ  ائر يج  ب الرحم  ة به  ا والعناي  ة به  ا، وإلا احتج  ت  ؛حق  وق

ول م نق رأ أن  ،ول م نس مع ،أما نح ن فل م ن ر ؛لأجلها جماعات الرفق بالحيوان في العالم
ا احتب لما نلقاه    .من عذاب وهوانأحد 

ف ي ك ل ش بر للع ذاب  /تحتس به ظن وني /باع   للرع ب /حس بك باس مه :وتأمل قوله    
  :سوطه المسنون /وزميلها يعدو /العساكر والكلاب معدة /يندى لها /مناظر

 طرح وني  ق د للرعب باع  من باسم ه حسب ك (الحربي) ساحة في

 ظنوني تحتسب ه ل م م ا عين اي رأت  حتى باب ه أدخ ل ك دت ما

 ج ب ين ك ل  والله له ا ين دى مناظرٌ   للع ذاب شب ر ك ل ف ي

 المفت ون الق ائد ط وع للنه ش معدة  والكلاب العساك ر فت رى

 المسنون بسوط ه علي ك يع دو وزم يلها ..ب نابها تع ض ه ذي
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 :اندهاش ومفاجأة
برزت كواسرها جياع  /؟!دهان ما /بضع سنين. .كأنها  :أرجو أن تتأمل هنا قوله     
مقدمة  /عين يقيني /أم تلك دار خيالة /طحون للمؤمنينِ  /شقي رحى جبارة.. /.بطون

 :إلخ.. .الفصول السود /الكتاب
 سنين بض ع به ن لقي ت م م ا وكأن ها دق ائق عل ي ومض ت

 من وني؟ لقي ت أم حيف ا زل ت لا جرى؟ وما دهانِ؟ ما شعري ليت يا

 بط ون؟ جي اع كواسره ا برزت غاب ةٌ   ه و أم ذاك أسج ن عجب ا  

 ط ح ونِ؟ للمؤمن ي ن ج ب ارة رح  ى شق ي أرى أم بن اء أأرى

 وف تون؟ خي ال ة دار ت ل ك أم يق ظةٍ   أم أن ا حل م أف ي واه  ا

 يقيني؟ وعي ن ذات ي ف ي أأش ك ح ية الحقيق ة ه ي أش ك لا لا

 مضمون؟ من السود الفصول تحوي ما ففكي  الكت اب مقدم ة هذي
 : وهيئة حفل الاستقبال ،واصفات الجلاد وقادتهم

لا ش      ك أن الجلادي      ن ال      ذين يتفنن      ون ف      ي     
تعذيب البشر وانت زاع الص رخات م ن حل وقهم ق وم 

وأُهل وا في ه ت أهيلا  يلغ ون  ،قد أعدوا إع داد ا خاصف ا
كم    ا   ،م    ن خلال    ه عق    ولهم وآدمي    تهم وع    واطفهم

. .مهم   ا ب   دت ش   اذة وغريب   ة وغي   ر إنس   انية ؛بش   كل أعم   ى عل   ى طاع   ة الأوام   ر درب   وا
فربما عذب أح دهم ابن ه  ،ويتمادى بهم الأمر حتى يصيروا ضباع ا في غرائزهم وخستهم

أو تس   ري ف   ي خلاي   اه  ،دون أن يط   رف ل   ه جف   ن ،أو أخ   اه أو أب   اه أو أخل   ص خلص   ائه
 .متواترة سائرة وحكاياتهم ،وقصص هؤلاء لا تخفى. .قشعريرة آدمية

وك    ان أس    اتذة التع    ذيب الق    دامى يتعلم    ون م    ن مع    تقلات أورب    ا الش    رقية والكتل    ة     
لتحم  ل راي  ة قي  ادة  ،حت  ى انتق  ل الأم  ر لل  دول المدافع  ة ع  ن حق  وق الإنس  ان ،الش  يوعية

ومواطن انته اك  ،وإهدائها بلا ثمن لمعاقل الدكتاتوريات ،وصناعة أدواته ،فنون التعذيب
        !ان حول العالمآدمية الإنس

م ن ت أليف ولي ام  ،الدول ة المارق ة :بعن وان ،وقد نشر عن ذل ك كت ب ش ديد الأهمي ة     
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الت ي تن تب  (راعي ة حق وق الإنس ان ،الح رة)تحدث فيه في أحد فصوله عن الدول ة  ،بلوم
وت   وفر له   م دروس    ا منظم   ة ف   ي  ،وتق   دمها لل   دكتاتوريين ح   ول الع   الم ،أدوات التع   ذيب

 ،والت ذويب ف ي الحم ض ،وتحط يم العظ ام ،وفي قطع الألس نة ،التعذيب وفنونهأساليب 
 !قاتلهم الله ورفع عن البشرية شرهم !والتفنن في إطالة الألم ساعات ،وسلخ الجلد

ولا يخف ى أن )فماذا يقول القرضاوي عما رآه ومورس معه من التعذيب في الحربي      
وملي   ون جوانتان   امو بأس   ماء  ،ن أب   و غري   بوملي   و  ،ف   ي الع   الم الإس   لامي ملي   ون حرب   ي

وأكفه م للش ر ذات  /عقولهم ب أكفهم /فنه الملعون /أعدوا للأذى :وتأمل قوله (مختلفة
   :كل أداة  /حنين

 والتكوين التحري ر إل ى تدع و ث ورة  معق ل (الحرب ي) ه و هذا

 المل عون  فن ه ف ي وتخصص وا ل لأذى  أع  دوا زبان ي ة في ه

 ح نين  ذات لل ش ر وأكفه م بأكفهم عق ول ه م  دونمتب ل

 م أفون  ي دي ف  ي أداة ك ل سياط هم وبي ن بينهم و فرق لا

 :جرعة تعذيب أولى في حفل الاستقبال
يستقبلون المعتقل عنوة للحربي  ،مجردون من الآدمية ،شواذ ،إن الجلادين ساديون    
بغض النظ ر ع ن س نه وص حته وقيمت ه  -

ف        ي ف        رح  -ة والاجتماعي        ة العلمي        
ب    ل  ،ل    يس ب    الورود والتحاي    ا ،وانتش    اء

دون  ،(بالعص   ا بالي   دِ  بالكرب   اجِ  بالرج   لِ )
 :وتأم ل قول ه. .تمييز ولا عق ل ولا رحم ة

زه   د  /عق   ل س   قراط /يتلقف   ون الق   ادمين
ل  و ل  م تك  ن  /وطئ  وا عمامت  ه بك  ل مج  ون /ك  العرجون  /وه  و محط  م /تق  ى ه  ارون /عيس  ى
 !انتفها /بالسبلحية أغرتهمُ  /بيضاء
  :لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم :تأمل وقل    

 ثمين  لدي ك كن زٍ  عل ى عث روا ك أن هم الق ادم ين يتلق فون

 دونِ  خ سي سٍ  أس لوبٍ  وبك ل بالعصا بالي د بالكرب اج ب الرجل
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 وأف لاطون سق راط عق ل ف ي أنه  ول  و مفك ر ا يقَ دُرون لا

 هارون  تق ى أو عيس ى زهد في أن ه  ول  و بصال حٍ  نيعبؤو  لا

 كالع رجون ت راه من ه والظه ر وهو مح طمٌ   الشي خ يرحم ون لا

 وج ن ون ب ق س وةٍ  أذاه زادوا وطالم ا المري ض عل ى يشفقون لا

 مج ون ب ك ل عمامت ه وطئ وا وعم امةٍ  هي بة ذي عال مٍ  ك م

 الدين  ه وان ه ان ت لكن ه ا به ا عبث وا م ا بيضاء تكن لم لو

 وال تلع ين  بال سبِّ  أغرته م و لح يةٌ  زين ت ه ق  ومٍ  وكب يرِ 

 الستين  بسني ن ه يع ب ؤوا ل م وقاحةٍ  انتفه ا؛ بك ل: له قالوا

 وفت ون  أذى   م  ن يلاق ي مم ا ويله ي ا أب ى أو تقاع س ف إذا

 :تصنيف نعذر الشاعر عليه
فقد استخدم الشاعر ألفاظ ا  ،وملابسة الحدث ضروراتها ،والشباب ،شعرولأن لل      

وضغط الظروف  ،لكنها تنبع من فقه الأزمة ،ليست من طبيعة تفكيره ولا سلوكه
 :انظر إليه وهو يقول ،كما قال مشايخنا  ،الشديدة

 مل عون؟ بن و ملاعي نٌ  ه م أم لآدمٍ  ين تمون أول ئ ك أت رى

 ياسين  وم ن محم ودٍ  مث ل م ن من همو ي ةالآدم  أي  ن تالله

 وأم ي ن وع ط ي ة وح مادةٍ  مصطفى ديابٍ  من أو جودة من

 الدين س ب   غي ر فيه م دين لا اسمهم  م ن مسلمين تحسبوهم لا

 :حمزة البسيوني

ويجسد القرضاوي زعيم عصابة الجلادين حمزة البسيوني  
، تذكرنا بقط اع في صورة وصفية دقيقة( ما اعرفوش والله)

الطرق، والهجامين، والخارجين على القانون، بالتركيز على 
معالم وجهه الذي يعكس الحقد والقسوة والكبر الجاهل، 
وذلك الشب في خده، الذي يشبه ما في وجوه البلطجية 
 والسفاحين، فهل يمكن أن تقبل النفس السوية رؤية مثل

  ؟هذا الوجه
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 :اقرأ نثر ا ما قال في مذكراته عن حمزة البسيوني ،اوقبل أن تقرأ وصفه شعر       
 :بل ه أن يقول وا ؟ل م :لا يملك ون أن يقول وا ،الناس كل الن اس هن ا خ انعون خاض عون     
 .وشل الأيدي ،وزلزل القلوب ،أخرس الألسنة ،فقد أعاشوهم في رعب رعيب .لا

ولا يج ازى عل ى  ،ولالذي لا يحاس ب عل ى م ا يق  ،هنا واحد فقط هو الحاكم بأمره    
  !، عز وجل وتعالىفله كل سلطة الإله ،بل لا يسأل عما يفعل ،ما يقترف

 ،ويتح دى النظ ام ،ال ذي يتح دى الق انون ،قائد السجن حم زة البس يوني (الباشا)إنه     
فقد رد على بع ض  ،في عرشه -تعالى  -حتى الله  ،ويتحدى كل شيء ،ويتحدى الدين

  !هاتوا لي ربكم وأنا أحطه في زنزانة: ب، يا رب، قاليا ر  :الإخوة حين قالوا
ك ذلك يطب ع الله عل ى ك ل قل ب }: لعنه الله وأخزاه، وكلم ا رأيت ه ت ذكرت ق ول الله تع الى

          .{متكبر جبار
غ  رو أن تج  د ف  ي مص  ر مث  ل حم  زة لا : وف  ي موض  ع آخ  ر م  ن الم  ذكرات يق  ول عن  ه     

ا للس جن الحرب ي، وه و رج ل يتفج ر الش ر م ن د  ال ذي جعل ه عب د الناص ر قائ  البسيوني،
جمي  ع جوانب  ه، ف  لا يفك  ر إلا ف  ي الش  ر، ولا ين  وي إلا الش  ر، ولا ي  تكلم إلا بالش  ر، ولا 

             ! ايفعل إلا شرف 
فهو رجل ف ارغ ال رأس م ن  ،إنه من نوع قابيل الشرير الذي قتل أخاه بلا ذنب جناه     

الإيم   ان والعاطف   ة، ف   ارغ ال   نفس م   ن الطم   وح إل   ى  الفك   ر والثقاف   ة، ف   ارغ القل   ب م   ن
       !ولا يرحم عباده ،المعالي، حرم الخشية من الله، والحياء من الناس، فلا يخاف الله

ا لش   عوره ب   النقص الك   امن ف   ي ذات   ه أراد أن يكمل   ه بادع   اء الق   وة، والظه   ور ونظ   ر       
 ل  ى أس  راء س  جناء لدي  ه،ع ،عل  ى م  ن لا ح  ول ل  ه ولا ق  وة ؟بمظه  ر الجب  روت، وعل  ى م  ن

والتجبر على من لا حول له ولا قوة ش أن الض عفاء  .ومن كل قوة ،جردوا من كل سلاح
           .المهازيل الأخس اء

وتعام ل م ع الن اس  ،ولو أن حمزة هذا خلع بِزت ه العس كرية، وخ رج م ن دائ رة نف وذه    
   .اإنه لا يساوي صفر   ؟فكم يساوي في الناس ،بشخصه وملكاته

وم  ن نك  د ال  دنيا عل  ى الأح  رار الش  رفاء أن ي  تحكم ف  ي مص  يرهم مث  ل ه  ذا الأحم  ق      
لطان ال   ذي أعط   ى لنفس   ه س    ،ب   ل المتأل   ه ،المس   تكبر ف   ي الأرض بغي   ر الح   ق ،الف   اجر



 135 

أن  ا  :س  بحانه حت  ى ق  ال م  ا ق  ال نم  رود م  ن قب  ل لإب  راهيم ح  ين حاج  ه ف  ي رب  ه ،الألوهي  ة
  !أحيي وأميت

ومم         ا لا يدري         ه      
كثي    ر م    ن الن    اس أن 
حم    زة البس    يوني ه    و 

بس  يوني الاب  ن الش  يخ 
رئ         يس المحكم         ة )

وي دهش الق ارا م ن  -والعهدة على الش يخ محم د عب د الله الس مان  – (الشرعية العليا
ل و " بت اعكم"إن الله  :ف ي س خرية للمس اجين ويق ول ،نجلا  لع الم كبي ر يص بح ج لاد ا أن

 ..نزل لوضعته معكم في الزنزانة
وم  ن  االرس ول وم  ن أول ي الع زم م ن الرس ل، ك ان ك افر   ،الق ارا أن اب ن ن وح نسلا ي ف     

 ..الذين التهمهم الطوفان
م  د عي الألوهي  ة، ص  ار رس  ولا   ال  ذي ترب   ى ف  ي بي  ت فرع  ون علي  ه الس  لام وأن موس  ى    

 ..ومن أولي العزم من الرسل
 ،فخب أت ه ف ي كه ف ،وأن موسى السامري  الذي خشيت عليه أمه المذبحة الفرعونية     

هذا السامري  هو الذي منح لبني إسرائيل في غيبة موس ى لمناج اة  ،وتول ى جبريل رعايته
ا له خُوار، وأمرهم أن يعبدوه   !ربه عجلا  جسد 

 ! ؟ثم أتدري كيف مات حمزة
بشاحنة تحمل   ،اصطدمت سيارته، وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية لقد

وعجز  ،جسمه، من أعلى رأسه إلى أحشائهالتي اخترقت  ،حديدكمية من أسياخ ال
 !االمنقذون أن يخرجوه إلا قطع  
تعالى  ،يدوهو الذي كان يقول إنه سيضع الله في الحد ،هكذا أهلكه الله بالحديد

 . الله عما يقول الظالمون
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لا ض  مير  /لا دي  ن ي  ردع :وأرج  و هن  ا أن تتأم  ل ألف  اظ القرض  اوي ف  ي وص  ف حم  زة    
ت رى م ن  /مس تكبر الع رنين /قمطري ر حاق د /س وط ع ذابهم /قانوننا ه و حم زة /محاسب

  :به معجون /في الشر منقوع /في الدم وال  /متعطش للسوء /خلفه نفس ا معقدة

 قانون حم ى لا شع بٍ  خوف لا محاسبٌ  ضمي ر لا ي ردع دين لا

 البسي وني ح مزة ه و قانونن ا فإن ما  هن اك قانون  ا ظ ن من

 لسج ون ق ائ د ا زور ا س موه عذاب هم  وسوط ثورته م جلاد

 والعرن ين القس مات مستك بر ح اقدُ  قمط ري ر عبوس وج ه

 لع ين وق لب ع ق دة  نف س ا م خلفه  م ن ترى ش بٌ  خ ده في

 معجونِ   ب ه من قوعٍ  الش ر   في وال ٍ  الدم ف ي للسوءِ  متعط شٍ 

 :مصطفى أمين وحمزة البسيوني
  حول الجلاد المجرم حمزة البسيوني، أنقل ما( الشحيحة)واستطراد ا في المعلومات 

 :كتبه مصطفى أمين في سنة أولى سنة، قال
والشخصية  ،المباشر على علميات التعذيب وكان حمزة البسيوني هو المشرف      

 ،أبيض اللون ،رجل طويل القامة. الثانية الموجودة في السجن الحربي، طاغية ومتجبر
 ". الوحش"يسمونه .. بشارب ك    ،وأبيض الشعر

لقد انتزع الله من قلبه شيء اسمه الإنسان والرحمة، كان السجن الحربي بمثابة مسلخ 
ف بكل التهم عتر ، سوف يستمر التعذيب لكل واحد حتى يلإثبات التهم الملفقة

ويعُلن في  ،ثم يدُفن في صحراء السجن الحربي المجاورة ،أو يموت ،الجاهزة له
من  امحاولة الصبر والتغلب على ألم التعذيب تنتهي بالموت مُعلق  . الصحف أنه هرب

 !ىعتراف إلى غرف التعذيب مرة أخر أو العودة من غرفة الا ،الأقدام
 :أحمد فؤاد نجم وحمزة البسيوني

الشاعر الشعبي أحمد فؤاد نجم، حين قابله في السجن الحربي عنه  قالهومما       
ا/ سجيب ا لا سجان ا) يقول أبو النجوم، بلغته العامة .. وخائف ا لا مخوف ا/ وأرنب ا لا أسد 

 :حمزة البسيونى بعبع السجن الحربى: المعتادة، في فقرة بعنوان
مدير  ي،اللواء حمزة البسيون -الحكيم عامر  من فرقة المشير عبد -ان معانا وك



 137 

 !على أيام صلاح نصر الرهيب يالسجن الحرب
ولا ترتيب أمن الدولة إنهم يعتقلوه مع مجموعة من  ،تعرفش بقى دا ترتيب ربنا وما 

له ومن زماي -فبقى يتعامل فى المعتقل  !ضحاياه أيام السلطة والجاه والجبروت
معاملة الكلب الأجرب، يعنى مثلا اتنين من بهوات المعتقلين قاعدين  - المعتقلين

 ودول ما !وملموم حواليهم كل من له علاقة بلعبة الشطرنب ،بيلعبوا دور شطرنب
« ه ملكشُ كشِّ « »ه بالفيلكلُ « »حرك الطابية»بيقدروش يحوشوا نفسهم عن الكلام 

وإذا بمحمود بيه اللطيف أو المستشار « زيربالو  يضح»وفجأة قال حمزة البسيونى 
  :يوجه حمزة البسيون ياللطيف يصرخ ف محمود عبد

  .اسكت إنت -
 ليه بس يا محمود بيه؟ - :فيجيب حمزة البسيونى بصوت مهذب ومتهدج -

فيهب محمود بيه عبداللطيف وينقض على حمزة البسيونى ويصفعه بعنف وهو 
 ! مأبون من غير ليه يا ابن الكلب يا - :يقول

وكان بعضهم  ،فيش صريخ ابن يومين من اللى قاعدين تدخل والمدهش فى الأمر إن ما
  !سره ييضحك ف

أو  يكل ما ألاقيه ماش  ، سبتوش ما ،لقطت الخيط يأنا بقى بالصلاة على حضرة النب
  :ستلمهأواقف أو قاعد لوحده 

  .زيادةبس أنا يا حمزة بيه شايف إن محمود بيه محمل عليك شويتين  -
  .دا راجل جهول وجلنف -

 :اقلت له مندهش  
  محمود بيه؟ -
الأوهام بتاعة الإقطاعيين  يف يدا راجل مابيفهمش وعايش ل. هو زفت بيه :يقال ل -

  .مش عايز يفهم إن الدنيا اتغيرت« العاطلين بالوراثة»
أيوه يا حمزة بيه هى فعلا الدنيا اتغيرت بس اتغيرت  :قلت له بصوت ودود -

  سن ولا للأسوأ؟للأح
 !حمزة يريد الصلاة
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لقيت ، كنت رايح دورة المياه  /ساعة صبحية يوكان لقائى الأول بحمزة البسيون    
  :يالمخبر فتوح واقف بره الدورة، وقال ل

بس إوعى تمد إيدك  ،بيتوضا عشان يخطف ركعتين الصبح! حمزة البسيونى جو ا -
  !يأتئذ يعليه أحسن أنا الل

 يوحاططها ف ،مشعلق رجله الشمال يالمياه لقيت حمزة البسيون دخلت دورة    
ومنزلها على  ،الحوض يف يرحت هاجم عليه وماسك رجله الل.. الحوض تحت الميه
 :الأرض بقوة وقلت له

 ؟....... إنت بتعمل إيه يا ابن ال -
  :يوهو مرعوب من يقال ل -
  إيه ممنوع الوضوء؟.. باتوضا -
  .ةده هيوريك أيام سوده دنيا وآخر  !؟هيسيبكإنت فاهم إن ربنا  :قلت له -

، يهو أول ما رجله لطت الأرض، وحمامة خدها جرى لحد ما نزل العنبر التحتان     
 ،بعض يإدارة المعتقل بتتمنى المعتقلين يقعوا ف يأتار .. ودخل زنزانته وقفلها عليه

ان بيقول باشا ك ما حسن أبو يممكن تسقط معلومة أثناء الشجار، ز : ويقول لك
  :للمخبرين

اسمع وشوف  ،وقف بعيد ،إذا حسيت إنهم حيستعملوا إديهم مع بعض سيبهم -
الباقى علينا ! يومالكش إنت دعوة بالباق! بحذافيره يتبلغه ل يتسمعه تيج يوالل

  !إحنا يا كبار
بالكتير خمسين   يكله على بعضه ييج  يوكان بعبع السجن الحربى حمزة البسيون    

جدل مع اللواء طيار محمد  يجلده أحمر زى الأتراك، ومر ة كان داخل ف كيلو، وكان
  :يصفوت، وانتهى الجدل بجملة اللواء صفوت لحمزة البسيون

 .يع العلبة البحار  يدا إنت شكل الراجل الل !يا راجل اتقندل على منظرك -
 :المحامي ثروت الخرباوي وحمزة البسيوني

بَه أن للكون ربفا عادلا  تبارك وتعالى، ما جرى لحمزة ومما يتَعظ به، ويُطَمئن قل    
البسيوني بعد موته، فهاك هذه النهاية العجيبة التي رواها المحامي ثروت الخرباوي، 
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 – 31 - 13بتاريخ  :(المصريون)ونشرها في هداه الله وأصلحه، أو كفى الناس شره، 
مة، ينبغي أن يقرأها كل جبار صادهي نهاية عجيبة ، و بالناصية النسفع   :بعنوان 1119
، فليسمح لي الأستاذ ثورت أن أنقلها كما هي؛ لدلالاتها الكثيرة لمن كان له عنيد

 :قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد
ليست هذه مجرد كلمات ( ار في هرة عذبتهادخلت امرأة الن)( كما تدين تدان)    

.. حقيقة.. ولكنها في الحقيقة ،نسمعها ونتفاعل معها ونهز رؤوسنا من فرط التأثر بها
وقد يظن بعض اليائسين أو .. النواميس التي أرادها الله للكونناموس من .. قانون

وقد  .. في خلقه أن الظالم من الممكن أن يفلت بظلمهتعالى الجاهلين لقوانين الله 
لم  ،ايف ا أو هامشا شكليف أؤمن بها إيمان  .. عن حتمية هذه القوانين يوم غافلا  كنتُ ذات 

، ، إلى أن حدث ما أذهلنيأو يخالط العلم المستكن في فؤادييتغلغل في ضميري 
ا ، وكأنني أرى عيان  ميري، فإذا بي وكأن الحجب تكشفتوأيقظ ض ،وزلزل مشاعري

 ! ا مصارع الظالمينبيان  
وكنت  3991كانت البداية في أواخر السبعينات وفي أغلب الظن كنا في عام      

 ،با بكلية الحقوق جامعة عين شمس أسعى في مناكبها وأنشطتها ومدارجهاوقتها طال
منهم من كان ينكب على مناهب . .وقد جمعتني أروقة الجامعة بالعديد من الأصدقاء

ومنهم من   ،(شلة البؤس)الدراسة وحضور المحاضرات وهؤلاء كنا نطلق عليهم اسم 
لحائط واللجان الطلابية والأسر كان مثلي يتنقل بكل كيانه بين الأنشطة ومجلات ا

 !(شلة الأنس)وقد كان الفريق الآخر يطلق علينا اسم  .والمظاهرات
 ! (شلة النمس)أما الشلة بفريقيها فقد كانت مشهورة في الجامعة آنذاك باسم      
وعندما يدخل  ،ولا أعرف سببا لهذه التسمية التي جعلت شلتنا ذائعة الصيت     

امتحاناتنا كنا نحمل أمتعتنا ونذهب إلى مدينة الإسكندرية نقضي الصيف وننتهي من 
 ،ولكننا كنا بها نملك الدنيا بأسرها ،ا قليلةلا نحمل إلا قروش   ،ا أو أسبوعينبها أسبوع  

فنبيت عنده  ،وليس يهم بعد ذلك أن نتطفل على أحد الأصدقاء من أهل الإسكندرية
  . .نتطفل على بعض الأقارب يوما أو بعض يومثم  ،ا أو بعض يومونقضي عنده يوم  ، ليلة

  .فحي  ينتهي بنا المقام يكون نومنا ؛المهم أننا كنا لا نحفل أين ننام
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الرحال عند صديقنا مجدي  طناوفي هذا الصيف الذي أحدثكم عنه حط     
 ،كان سكنه الأصلي في منطقة سيدي بشر  ،وهو أحد أصدقاء الشلة ،الاسكندراني
 .في عمارة صغيرة يمتلكها والده رحمه الله ،د بن الوليدعند شارع خال

وكان أثناء العام الدراسي يقطن في منطقة الزيتون بالقاهرة في شقة تمتلكها أسرته      
 .حي  كان والده منذ عهد جمال عبد الناصر يشغل وظيفة حساسة بمؤسسة الرئاسة

قنا مجدي بسيدي بشر  وفي شقة صغيرة من شقق العقار المملوك لأسرة صدي     
والذي   ،وكانت هذه الشقة في الأصل يقيم فيها محيي شقيق مجدي ،كانت إقامتنا

وكان قد أعد هذه الشقة ليستذكر فيها  ،ا وقتها في كلية طب الإسكندريةكان طالب  
وكنا نعلم أنه جعل من إحدى حجرات المنزل  ،ه من طلبة الطبؤ دروسه هو وأصدقا
أو بعض أجزاء من جث  لغرض  ،ب فيها جثامين بشريةيستجل ،مشرحة متكاملة

  .التشريح الطبي والاستذكار عليها
وفي اليوم الأول لإقامتنا كانت هناك مباراة دولية في كرة القدم في نهائي كاس      

العالم وجلسنا نشاهد المباراة في الوقت الذي كان فيه محيي شقيق مجدي يصطاد  
السمك الذي ؛ ا في ذلكلغو  بحسب أنه كان محترف  بعدة الصيد ولباس ا ،كعادته

 !سيكون طعامنا في الغداء والعشاء
وكان  ،كانت مباراة الكرة محتدمة وكانت الأنظار معلقة على جهاز التلفزيون     

ويضع ، وكان لا يني يطف  سيجارة في عقب سيجارة ،بعضنا شرها في شرب السجائر
غريبة الشكل والتكوين  (مطفأة سجائر)ضة ما يتبقى من أعقاب السجائر في منف

، ه حانت مني التفاتة لهذه الطفايةولسبب لا أعلم ،موضوعة على منضدة جانبية
ا ثم قفزت صارخ   ،وأخذت أتفرس فيها
فقد كانت تلك  ؛وجسدي يرتعش

قطعة من جمجمة  (المطفأة)المنفضة 
 !بشرية
نظر إلي  الأصدقاء وهم لا يفهمون      
فلم يكن أحد في المباراة ، ا لصياحيسبب  
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كما أنهم يعرفون أنني لست من الذين ينفعلون في ،  اا أو أضاع هدف  قد أحرز هدف  
 !مباريات الكرة

مطفأة السجائر وعندما نظروا إليها بإمعان قفز  نحووبدون أن أتكلم أشرت لهم     
ا رفة فزع  وخرج من الغ (وهو الآن مستشار بمحكمة النقض)صديق لنا يدعى عز الدين 

  :ا من فزعناوقال لنا متعجب   ،إلا أن مجدي أعاده مرة أخرى ؛ا لا يلوي على شيءمسرع  
هذه مجرد جمجمة من جماجم محيي التي كان يستجلبها !! ما الذي أصابكم؟     

حي  جعل من هذا القسم  :وقسمها قسمين ،وقد قام بتوضيبها ،لدروس التشريح
لآخر لصديق له جعلها إناء وضعه في قفص وأعطى النصف ا، مطفأة للسجاير

 !للعصافير
لم نألف الموت  ،طرية لم تزلإذ كانت أعوادنا  ؛كان من الطبيعي أن تتعكر أمزجتنا    

وألزمناه أن يحمل تلك  ،لذلك كان من الطبيعي أن نغلظ لمجدي في القول ؛ولم نخبره
 . .ويضعها في مكان آخر لا تقع عليه عيوننا ،الجمجمة

السمك الشهي الذي كان محيي قد أحضره وقام عن يكن من الغريب أن نعُرض  ولم
 .بطريقة اسكندرانية كانت محببة إلى نفوسنا ،بشيه بنفسه

وكان الرفاق يقضون وقتهم في بعض ألعاب التسلية  ،وفي المساء انفردت بمحيي     
 :فقال لي ،وسألته عن خبر هذه الجمجمة

ك بما لا يعرفه سأصدقك القول وسأخبر      
هذه جمجمة لأحد : أحد من أهل البيت هنا

الذين كانوا يعذبون الناس  ،أكابر المجرمين
 ،اتيات والستينيفي السجون في الخمسين

وقد مات هذا الرجل منذ فترة ليست 
وتم دفنه في قريته التابعة لإحدى  ،بالبعيدة

 !مراكز محافظة الغربية
لذي يقوم وكنت قد اتفقت مع المقاول ا     

: فقال لي ،بتوريد الجث  لكلية الطب كي يستجلب لي جثة أذاكر عليها أنا وزملائي
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ولكنهم رفضوها لأنها ممزقة   ،وكان قد عرضها على كلية الطب ،ن لديه جثة بالفعلإ
 ،عن فقدها لبعض الأجزاء فضلا   ؛ن تنفصل عن جسدهاأوتكاد رأسها  ،كل ممزق

ألته عن صاحب هذه الجثة وعندما س !ا مليئة بالكسوربالإضافة إلى أن الجمجمة نفسه
نه أحضرها من أحد رجاله الذين يُحضرون له الجث  من قرية تابعة لأحد المراكز إقال 

ومات في حادثة بشعة  ،نه علم أنها لذلك الجبار الذي قصمه اللهإو  !بمحافظة الغربية
 !تحدثت مصر كلها عنها

ن علمت أن هذه جمجمة هذا الطاغية جعلت من بعد أ: واسترسل محيي قائلا       
وهو من قيادات الطلاب ، أما صديقي فلان - كما ترى  - نصفها مطفأة سجائر
 ؛فقد جعل من النصف الآخر إناء ماء وضعه في قفص للعصافير ،بجامعة الإسكندرية

وجعلته موضعا تقضي حاجتها  ،إلا أن العصافير للعجب الشديد عزفت عن الشرب منه
 ! ونؤ ولله في خلقه ش ،وسبحان الله ،بغير توجيه أو تدريب فيه

ثم تدرج في سلك  ،وعمل بعضنا بالنيابة ،وتخرجنا من كلية الحقوق ،مرت سنوات     
ولا ، وكنت قد تمسكت بالمحاماة لا أروم غيرها .وعمل بعضنا بالمحاماة ،القضاء

أحد أخوالي الذين تقلدوا  حي  شاركني فيه ،أبتغي سواها ثم افتتحت مكتبي للمحاماة
ا هو المستشار خيري يوسف الذي كان رئيس   ،من قبل مناصب عديدة في القضاء

 !ا لمحكمة الاستئنافسابق  
إن ) :وما أن قرأها خالي حتى قال لي ،وذات يوم عُرضت علينا قضية قتل خطأ     

سكندرية وقعت على طريق القاهرة الإ ،هذه الحادثة تعيد إلى ذاكرتي حادثة بشعة
  :واسترسل الخال خيري قائلا (الزراعي منذ سنوات

 ،ا لنيابة إحدى النيابات في محكمة كليةوكنت وقتها رئيس   ،كانت حادثة مروعة    
 . .وخرجنا أنا وزميل لي في مهمة قضائية لمعاينة الحادث ومناظرة الجثة

كان يقود سيارته   دلت المعاينة وشهادة الشهود على أن سائق السيارة القتيل     
وكانت أمامه سيارة نقل مُحملة بأسياخ الحديد التي تتدلى من مؤخرة  ،بسرعة غريبة

وحينها اخترقت  ،ودون أن يتنبه استمر في سرعته حتى اصطدم بالسيارة النقل .السيارة
وقسمت جانبه الأيمن حتى انفصل كتفه  ،ومزقت رقبته ،أسياخ الحديد ناصية القتيل
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 !دهعن باقي جس
لم  :وبتأثر واضح قال المستشار خيري    

فقد وقعت في إغماءة  ؛أستطع مناظرة الجثة
وقام زميلي باستكمال مناظرة  ،من هول المنظر

 .. .الجثة
هل تعلم من كان القتيل؟ لقد كان اللواء     
الذي كانت فرائص مصر كلها ترتعد من  ،فلان

 ! ب في السجن الحربيوكانوا يلقبونه بملك التعذي ،مجرد ذكر اسمه
ولم تخرج من فمي  ،سرت قشعريرة في جسدي ولم أستطع أن أنبس ببنت شفة     

وكأنه يشاركني في  ،وأقسم لكم أنني شعرت وقتها بالمكان كله !إلا كلمة سبحان الله
   .ا من الله الذي لا يظُلم عنده أحدا وخوف  ا يرتجف فرق  وكأنه أيض   ،تسبيحي

وبعد هذا العام سنحت لي  ،لقصة التي رواها لي المستشار خيريمر عام على ا     
 - إن لم تكونوا تعرفونه -وهو رجل ؛ ظروف أن أجلس مع الحاج أحمد أبو شاديال

فطرته . .تجلس معه وكأنما تجلس مع رجل من جيل الصحابة. .يشع النور من وجهه
 . .يحمل على كتفه حكمة السنين. .نقية وقلبه ندي

ا من أعمارهم في السجون أثناء حمد أبو شادي من الذين قضوا جزء  أحاج كان ال    
    وكان قد تعرض في السجن لتعذيب بشع  ،بسبب انتماءه الفكري للإخوان ،اتيالستين

 . .وكأنها وسام شرف ،رأيت بنفسي آثاره التي ما زالت باقية في جسده لم تبرحه بعد
 . .الكريموفي داخل السجن حفظ الحاج أحمد القرآن 

ا لنا في عدة مساجد بمدينة ات وجزء من التسعينات ظل إمام  يوفي فترة الثمانين     
وفي إحدى الجلسات الخاصة التي جمعت بيننا حكي لي . .نصر في صلاة القيام

 :حمد عن فترة من فتراته في المعتقل فقالأالحاج 
د الأعوام عن صلاة كان الطاغية مدير السجن الحربي قد نهانا في رمضان أح    

 ،ولكننا كنا نحتال عليه وعلى السجانين -وإلا تعرضنا للتعذيب والتنكيل  -القيام 
 . .فكنا نصلي كل مجموعة في زنزانتها بصوت خفيض
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ونُسمع  ،وصممنا على أن نصلي جهرة ،وثار بعضنا ،وفي يوم فاض بنا الكيل    
التالي للطاغية قام بتكديرنا وعندما وصل خبرنا في اليوم  .الحراس صوت صلاتنا

حتى كدنا أن  ،والتي لا يتصورها ،وتعذيبنا بكل أشكال التعذيب التي يتصورها العقل
 .نهلك
أيها الظالم إن الله سيقتص والله ي: وهنا صاح أحدنا بصوت جهوري ضمخه الحق    

 الأخماذا تقصد؟ فقال له : وهنا قال له الطاغية الظالم !منك وسيسفعك على ناصيتك
ألم تسمع قول الله سبحانه  - وقد كان فلاحا من إحدى قرى محافظة الجيزة -

ا إِذَا صَلَّى) :وتعالى  (أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ؟أرأيت الذي ينهى عَبْد 
 ! يتكوسيسفعك الله على ناص (كَلاَّ لئَِن لَّمْ ينَتَهِ لنََسْفَع ا باِلنَّاصِيَةِ ) :فقد قال الله بعدها

ولكن قلبي قفز من مكانه  ،حمد أبو شاديألم تصدق أذني ما سمعته من الحاج     
 . .حتى كاد الجالسون معي يسمعون نبضات قلبي

 ،وأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ،وهنا أيقن فؤادي أن وعد الله حق     
نصف الآخر كإناء فقد كانت الجمجمة التي استُخدم نصفها كمطفأة للسجائر وال

الذي طالما  ،لقضاء حاجة العصافير هي نفسها جمجمة الطاغية مدير السجن الحربي
إن الله في زنزانة )قتل وعذب وقال للمساجين كلمة تكاد السماء تقع من هولها هي 

 هو ذاته ذلك الجبار المتأله الذي أنبأه الفلاح المعتقل البسيط بوعيد الله!  (مجاورة
وهو أيضا نفس الرجل  ،ب العزة سيسفع ناصيته عندما نهاه عن الصلاةبأن ر  تعالى

 !وكما تدين تدان. .سفع الله فيها ناصيته ،الذي مات في حادثة بشعة مروعة
 :الهول اليقين في مصنع

بناء حياة  :كان من مبادئها  ،درع ثورة زعمت احترام الإنسان ،هذا هو الحربي     
ارفع رأسك يا أخي : كلنا سيد في ظل الجمهورية و  :هاومن شعارات ،ديمقراطية سليمة

خصوص ا على من لم يكن  ،فتحول إلى موقع جهنمي الأداء !فقد مضى عهد الاستعباد
 ..وحماية دينه ،ذنبهم إلا الدعوة لله تعالى

وإخوة العقرب والقطا وغيرها عار ا على ديمقراطية العسكر، وفساد  –وبقي ولا يزال 
 !ن الذين لا دين يزعهم، ولا قانون يردعهمالطغاة المتجبري
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تذكرنا  /أهدى لنا /مصنع للهول /صورة صغرى استعيرت من لظى :وتأمل تعابيره     
 :وغيرها ،نفحة من فيض إيمان /بيوم الدين
 والتحسين التطوي ر إل ى تدع و ثورة  معق ل الحرب ي ه و هذا

 الملعون  ه اوعذاب ضيقه ا ف ي لظى من استعيرت صغرى صورة هو

 ال دين  ب يوم تذكرن ا ص ورا   لنا  أهدى ك م للهول مصنع هو

 يق ين وب رد إيم انٍ  فيض م ن نفحةٌ  ل ولا الدي ن ف ي فتنة هو

 :الساخر رغم الشدة
وفيه نصيب من )ولا شراسة حمزة  ،ولا قسوة الجلادين ،ولا تنسيه مرارة السجن     
 ؛كس التماسك والاستهانة بما يجد في سبيل ما يعتقدلا تنسيه السخرية التي تع (اسمه

فأين أين منا  ؛لا تدانيها فيها ،فيؤكد أن مصر الثورة سبقت الأمم وأبدعت أشياء كثيرة
 :وتتناثر سخريته في أثناء القصيدة فالتقطها حي  تجدها ؟الأمم المتقدمة

 والتع دينِ   التصن يع بت خ لف مصرنا  رميتم إن للع واذل ق ل

 والتق رين التعذي ب صنعة ف ي وتقدمت  علت قد الحديث ة مصر

 والتلوي ن  والإخ راج العرض في م عذَّبٌ  يم ل لا ك ي  وتفننت
 ،فنون التعذيب وأدواته في السجن الحربي

 :وكرامات مطوية

وك        ان م        ن أدوات التع        ذيب الت        ي      
 -اس        تخدمها زباني        ة الس        جن الحرب        ي 

ب المتوحش   ة، الك   لا: -والك   لام للش   اعر 
 يس   لطونها عل   ى المعتق   ل لت   نهش م   ن لحم   ه، وق   د دربوه   ا عل   ى ذل   ك، حت   ى أص   بحت

رة فه  ي مس  خ   ،بي  د أن ه  ذه الك  لاب لا ذن  ب له  ا فيم  ا تفع  ل ؛مس  خرة له  م ف  ي مهم  تهم
 .وترهبه بغير حق ،لتؤذيه ،إنما ذنب الإنسان الذي سلطها على أخيه الإنسان ،للإنسان

ن ا ه ذه الج وارح م ن الك لاب تخ ذل أص حابها ومعلميه ا فيم ا ومع ه ذا كثي ر ا م ا رأي     
 .ولا تستجيب لهم في إنفاذ ما طلبوه منها من شر وإيذاء ،أرادوه منها
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فكان  ت  ،وق  د ج  رى ه  ذا م  ع أكث  ر م  ن أخ م  ن الإخ  وان ال  ذين أغ  روا به  م الك  لاب    
وك  ان  ،م  نهم الأخ الفاض  ل ال  دكتور مص  طفى عب  د الله .الك  لاب خي  ر ا م  نهم وأرق وأرق  ى

وق د عرفت ه ح ين ك ان طبيب  ا ف ي  ،وم ن خي رة الن اس دين  ا وخلق  ا وفض لا   ،من خير الأطب اء
 .وكان رئيس ا لإخوان مديرية الغربية ،طنطا

وأدخل   وا مع   ه  ،وأدخل   وه ف   ي زنزان   ة انفرادي   ة ،ج   يء بال   دكتور مص   طفى م   ن الق   اهرة    
 ،تح س بالإنس ان الطي ب -بفطرته ا  -ولكن يبدو أن الكلاب  ،الكلب بعد أن جوعوه

وبع  د م  دة فتح  وا الزنزان  ة لينظ  روا م  دى الج  راح الت  ي أص  يب به  ا  ،وت  رق ل  ه ،وت  أنس ب  ه
وينظ ر إلي ه ف ي ود  ،فوجدوا أن الكلب يجلس أمام الدكتور في وداعة وسكون ،الدكتور
 !والدكتور مشغول بالذكر والتسبيح والاستغفار ،وحنان

 !هؤلاء الذين ينتسبون إلى بني الإنسانلقد كانت الكلاب أرفق وأحن من  ،أجل

أمام   ه إلا  -كم  ا يس  مونه   (الباش  ا)أو  -وف  ي النهاي  ة ل  م يج  د البس  يوني المتجب  ر      
  .الإفراج عن الدكتور مصطفى من السجن الانفرادي مع الكلب

وتأم  ل دق  ة  ،وزي  د عليه  ا أض  عافها ،الت  ي ط  ورت ،واق  رأ ه  ذه الأس  اليب المخض  رمة      
وم  ا تحمل  ه بع  ض الألف  اظ والص  ور م  ن دلالات  ،دي لأش  كال التع  ذيبالوص  ف الس  ر 

اس  أل ث  رى  /ولا ينبي  ك مث  ل س  جينِ  /الآه  ات تخت  رق ال  دجى) :وش  حن بلاغي  ة وص  ورية
 /فتي  ة زفُ  وا /العروس  ة قبح  ت م  ن ع  اهر /ك  م ش  ربت دم   ا  /وس  ل الس  ياط الس  ود /الحرب  ي

 (:صنعة التلقين /فن العذاب /زنازين الجليد
 البالون؟ هيئة ف ي يُ رى حتى بط نه ينُ فخ  انبالإنس أسمعت

 لجنون؟ ينتهي حت ى بالط وق رأسُه يُضغ ط بالإنس ان أسمعت

 بالفزلين؟ صبغ وه وق د ن ار ا جسمُه يُشع ل بالإنس ان أسمعت

 خذوني  المسيء أن ا :يقول حتى ويصطلي البريء يلق ى ما أسمعت

 قتل وني إن هم .. كعدل رباه الدجى  تخت رق بالآهات أسمعت

 سج ين مث ل ينبيك ولا مثل ي جرى  عم ا فسل تسمع لم كنت إن

 مطع ون أو في ه كسير من كم جدران ه  أو الحربي ثرى واسأل

 تل وين  ب لا حم ر ا غدت ح تى دم ا شربت كم السود السياط وسل
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 وطعين عنده ا جريحٍ  م ن كم عاهرٍ  م ن قبحت (العروسة) وسل

 والت وهين  التعذي ب من سقطوا عنوة  إلي ه ا زف وا ةفتي  كم

 التلقين وصن ع ة العذاب ف ن ع ن تجبك الجليد (زنازين) واسأل

 بح ين الزمه ري ر وه ذا حينٍ  ف ي  فتل ك بالزمهرير؛ أو بالنار

 كانون  شت ا في ع ارٍ  شب ه أو عاري  ا ل يالي فيه ا الفت ى يلُقى

 وح رون  مخ الفٍ  لا؛ فويل أو اشتهوا كما الاع تراف يملي وهناك

 :للجنة إن شاء الله ،للمقطم ،من الحربي
ولا يعل م مت ى يف تح  ،لا يطل ع علي ه ،اخترعه الجلادون ،هذا باب للموت ثوري نذل    

 ،فطالما ابتلعت الصحراء أجساد ا ماتت م ن التع ذيب الوحش ي ،ويغلق إلا رب العالمين
وم  اذا تنف  ع  ،بحي    لا ي  رى أح  د ولا يس  مع ،ي ج  وف اللي  لأو طوته  ا بط  ون المق  ابر ف  

 ! ؟شهادة التاريخ هنا
ادخ   ل  :قي   ل: )ة ياس   ينولا أدري لم   اذا ي   رتبط ه   ذا ف   ي ذهن   ي بحكاي   ة م   ؤمن س   ور     
   .(ا غفر لي ربي وجعلني من المكرمينبم ،يا ليت قومي يعلمون :قال ،الجنة
تع   الى ع   ن خمس   ة دفن   وا ف   ي ليل   ة وق   د س   معت م   ن ف   م الش   يخ الغزال   ي رحم   ه الله     

يخبره أنه اض طر ل دفن خمس ة ف ي ج وف اللي ل تح ت  (التُّربية)حين جاءه أحد  ،واحدة
        !التهديد الشديد

علق  وه   /أع  دل ش  اهد /س  ل المقط  م) :عل  ى ك  ل أرج  و أن تتأم  ل المع  الم البلاغي  ة ف  ي   
 :ل الس  خرية ف  يوتأم   /الع  ذاب مس  جَّر /الك  ي خي  ر ض  مين /الس  ياط عج  زن /كالذبيح  ة

 !حسبي الله :تأمل وقل !/فأنت مخيرٌ . !/.اختيار منون /تهجدوا فيه ليالي
 دفين التلال ف ي شهيدٍ  م ن كم شاهدٍ  أعدل وهو (المقطم) وسل

 المسنون القن ا ولا بالرصا  لا قتلةٍ  أبش ع مصر طغم ة قتلت ه

 بالسك ين والتم زيق للق طع هي ئت  كالذبيح ة علقوه ب ل

 فنون أهل الجلد ف ي وهم جلدٌ  كل ها  لي اليَ  في ه هج دواوت

 ضم ين خير بالنيران  فالك ي إنطاقه ع ن عجزن السياط فإذا

 ره ين المجرمين بأي دي لفت  ى مسج رٌ   والعذاب ليالٍ  ومض ت
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 وحن ين  ل تأوهٍ  يسم ع وا لم وصدي دها بجراحه يعب ؤوا لم

 منون  اختي ار إلا الفتى فأب ى مخي  رٌ  فأنت مت أو اعترف قالوا

 :صورة تفصيلية :مشهد الشهيد المعذب
وم ا قال ه  ،يق دم الش اعر وص ف ا للحظ ات الش هادة ،وفي لوحة ش عرية مؤثري ة ودقيق ة     

فه و يح دثنا ع ن أس طر  ،لنفس ه ولأم ه ولأمت ه وللت اريخ ،شهيد القهر والتعذيب والتفرعن
بأي  دي جلادي  ن م  ن غي  ر  ،الانته  اك الوحش  ي خط ه  ا ال  دم الط  اهر المس  فوح تح  ت وط  أة

الت ي ض م نها  ،م ن خ لال لغت ه الخاص ة ،وقد ق رأ الش اعر لن ا ه ذه الأس طر ،جنس البشر
 :فتأم   ل قول   ه ،والمع   اني الإس   لامية ،والعب   ارات العاطفي   ة ،الكثي   ر م   ن الش   حَن البلاغي   ة

 /القيعن  د خ   /درب اله  دى /حي  اة الح  ر /لرب  ي ذاه  ب /يس  طر ف  ي الث  رى /وج  رى ال  دم
ج  ذلان   /أقف  ز ش  ادي ا /ج  وار المص  طفى /ص  لاتهمُ بعلي  ين /ملائ  ك ال  رحمن ل  م ي  دعوني

 /م ا خن ت دين ي /وني مها يدع ونعي /في قبضتي ثمارها /تي ا في خدم دانه ول /كالعصفور
  :وتأمل ما فيها من صدق ونبضات شعورية مباشرة ،وغيرها ،فليسألوا عني القناة

 فاحتسبوني  است شهدت إخوتي يا الثرى في يسطر الدفاق الدم وجرى

 المس جونِ  لا الح ر حي اة أحيا ذاهبٌ   لرب ي إن ي تحزن وا لا

 والت هوين الضع ف أصل فاليأس تيأسوا لا الهدى درب على وامضوا

 ديني الذي يه القيَ  ند خ أنا ع وحي واصبري لا تن :قولوا لأمي
 وني دع ن لم ي ملائك الرح فم لجنازتي رمت وداعكم أنا إن ح

 ين لي بع مُ  لاته ص بي س ح إن لم يصل علي في الأرض امرؤ
 نون س بالمم ى بأجر لي ظ أح طفى وصحابه أنا في جوار المص

 فور بين غصون ذلان كالعص ج افز شادي   في ربا الفردوس أق أنا
  وني مها يدع تي، ونعي في قبض وثمارها تي ا في خدم دانه ول

 ان عيون ئت فيها من حس ش ما لعرس في الدنيا فليوإذا حرمت ا
 جون وم وة ه في الله لا في ش اموت معذب  أاه حسبك أن  أم
 نين اته بظ لى حرم ع م او  ي نت ديني أو حماي ولم أكن ما خ

 بروني طالما خ ف يهود ني ال ع ألوايسالقناة و  ني فليسألوا ع
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 :تأكيد للمشهد
 ،المشهد ذاته من زاوية أخرى ويعود الشاعر ليصور    

  -ي  أتي ذب  ح البش  ر  ،فب  دلا  م  ن الم  وت تح  ت الس  ياط
ممارس   ة  كرره   ا الس   فاحون م   ع  -كم   ا ت   ذبح الماش   ية 

ث  م تغطي  ة  ،ش  بان كان  ت الأم  ة تنتظ  ر عط  اءهم وجه  دهم
كم     ا يفع     ل   –المش     هد المج     رم تح     ت س     تار اللي     ل 

وإخف اء مع الم  ،بمواراة الذبيح الث رى -اللصو  عادة 
 ،البصير السميع ظانين أنهم لن يحوروا إلى ربهم ،برالق

 !خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم الذي
بوض    عيها اللغ    وي )مس    تهتَرين  /ج    زارين :وتأم    ل قول    ه

لف  وه ف  ي ث  وب  /كأن  ه اب  ن لب  ون  /ذبح  وا فت  ى   (والعرف  ي
 /س ر ف ي الث رى مكن ون /مفاوز وح زون /سارين /الدجى

    :إلخ.. .والليل يشهد والكواكب والثرى
 نأنه ابن لبو  تهترين ك مس ذبحوا فتى لجزارين كم احق   س
 ين و غير بط طم وه المق تل لىإته  إذا قضى ذهبوا بجث ف

 زون وح اوز ارين بين مف س لفوة في ثوب الدجى وتسللوا
 ون في الثرى مكن رٍّ  سغدا كف وا معالم رمسه م مح روه ثاو 

 ون عي راهمو ب ه ي لأن الإ دروا الأنام وما أخفوه عن عين
 بهم شهداء يوم الدين فى وك والليل يشهد والكواكب والثرى

 :القضاء الهازل
أس محكمة الثورة التي أصدرت الحكم ويصف القرضاوي المحاكمة التي ر      

 ،بالمهزلة الإخوان المسلمينبالإعدام على عدد من قيادات جماعة 
راء المتطرفة التي صاحب الآ ،وكان القائم عليها الصاغ جمال سالم

ومنها  ،أوردها عدد من زملائه في مجلس قيادة الثورة في مذكراتهم
لذين اعترضوا على بعض اقتراحه بإعدام جميع ضباط المدفعية ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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رحمه  -كان جمال سالم   :قال عنه الساداتوالذي ، 1329قرارات المجلس في يناير 
 ،ا إلى حد غير طبيعي، غير متزن في جميع نواحي شخصيتهحاد المزاج، عصبيف  - الله

      .وفي كل مجال ،أ يثير المعارك هنا وهناكفلما وجد الناس منصرفة عنه بد
وتخليص  ،وأعلن أنه سيقوم بقتله ،وقد اندفع مرة في مجلس الثورة ضد محمد نجيب

        .وعلى المجلس أن يحاكمه بقتله ،المجلس منه
أن يرد  -وقد مكن الله له في الأرض  -وكان من المنتظر من الرئيس السادات      

لكن  !ء المسجونين الذين حكمت عليهم محكمة يرأسها جمال سالمالاعتبار إلى هؤلا
م، 2/10/1329= ه  1939لم يحدث هذا الإفراج إلا بعد حرب العاشر من رمضان 

ا في عصر السادات عن العصر السابق الكئيب وإن كانت معاملتهم قد تحسنت كثير  
عضو اليمين في ويبدو أن السادات لم ينس أنه كان  .الذي اشتهر بظلمه وظلامه

 : فلماذا هي مهزلة! محكمة جمال سالم
 ون وا لمخرجها وسام فن عطأ لت رواية ة فق قالوا محاكم

 يني ني مثل ما تبك قد أضحكت ااة مع   مأسو  ر مهزلة  هي ش
 ؟روني؟ أنأي ؟خوانالإ كقضية قضية ضاء أوعت سجلات الق

 ون ي بلا قان وهو الذي يقض ق محقو  دعٍ  صم فيها م الخ
 ن أفي يكير ورأ ط س من خل براسه دور واه وما ي لا هإ

 !؟لمجنونان عرفوه ب وه م يدع امرؤ ها مة ترأس أرأيت محك
 :حيثيات الاتهام

ب  أن  –حت  ى ف  ي دول الع  الم الثال    المتخلف  ة  –تطال  ب الق  وانين ف  ي ال  دنيا كله  ا      
كان فيها شك فسرت لصالح   ولو ،لا شك فيها ولا احتمال ،تكون أدلة الإدانة واضحة

لك  ن الواق  ع الم  ر ف  ي الع  الم  ،والخط  أ ف  ي العف  و خي  ر م  ن الخط  أ ف  ي العقوب  ة ،الم  تهم
بل إن النار تطلق  ،ويسجنهم للأبد بمجرد الظن أو التلفيق ،الثال  كله يدين المواطنين

ت في ظل الديمقراطيا ،ويعذبون وينكل بهم ،غير اشتباهلاشتباه؛ بل من عليهم بمجرد ا
  !التقدمية التنويرية الحضارية ،العربية !()

http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
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ويراه حلاف شافيفا في مواجه ة ش رائح  ،كما يصفق الإعلام لهذا النوع من الديمقراطية    
المط  البين مج  رد المطالب  ة ب  بعض  /المعارض  ين /بع  ض العرقي  ات /الإس  لاميين :مختلف  ة
   :اس في هذه الحقبةفانظر إلى الحيثيات التي كان يدان بها بعض الن. .حقوقهم

 ؟ني ة دي الحنيفو . .الله ربي :لقوله ا يدان نسان  إأرأيت 
 م بكل يقين جاة لك طوق الن لكتابكم يا قوم ارجعوا: و قالأ

 بة الصهيون شرف الجهاد لعص بسجله ظ فتى رأوا يا سوء ح
 شهرت بنادقها على السكسون فتية بة ا في كتي و كان يوم  أ
 ين ه مب برهان علي ظفروا ب فقد عمران و كان حافظ  آلأ

 ين و بأي جب رة تزه غ يه الردى هذي الجرائم عند محكمة
 إظ هار تعذي ب ودفع ظ نون والويل لامرا استباح لنف سه
 وج زاءه الأوفى من الب سيوني سيعود للح ربي يأخذ ح ظه

 :حمزة مرة أخرى
 /فصول فكاهة /ليلة ذات شجون :نحووتأمل في الأبيات التالية كلام الشاعر ب      

يسوقنا لهب  /طابور تكدير /ي التنينفِ كَ   /فغرت لنا فاها /داعي الردى /يعرونا الكرى
 !سوط للعذاب /خر إغماء /مثل فيض عيون /شكت من التسخين /السياط

وكأنه  /وصفها بمهارة/قائدنا المظفر /نعدو كما تعدو الظباء :وتأمل السخرية في قوله 
  /:بنزاهة /يوزع بالمفرق /عمرو

 ون في ساحة الحربي ذات شج ليلة نسىأن نسيت فلست إا أن
 جون كاهة وم كانت فصول ف يالت ن المحاكمة اء م عدنا المس

 مينأوكفاك صوت  داعي الردى، دعا ما كاد يعرونا الكرى حتى
 من طن طا إلى بسيون.. ذا اليوم فتجمع الإخوان ممن ح وكموا

 لي روا يقين  ا ليس بالمظن ون سيحاكمون فأحضروا أما الألى
 في عسكر شاكي السلاح حصين زة حم فر دنا المظ ذا بقائإو 

 !ن نادي مرو بأج ه ع وكأن بمهارة هاوصف  . .حشد الجنود
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 فغرت لنا فاها كف ي التن ين وأحاط نا بب نادق وم دافع
 ون لام وآن سك حأفي وقت  يل مرهق دير ثق طابور تك

 شكت من التسخين لهب السياط نعدو كما تعدو الظباء يسوقنا
 عرق تصب ب مثل ف يض عيون ومضت علينا ساعت ان وكلنا

 ضربات س وط لل عذاب مه ين من خ ر إغماء  يفق عجلا  على
 أو ع ل ة داس وه دوس الط ين ومن ارتمى في الأرض من شيخوخة

 ين توه اء ومن عيإرط  من ف ؤنا به زة كل ما ن لم يكف حم
 سين شرين للخم بالسوط من ع  ةرق دفع وزع بالمف ي  ىفأت
 ن ان والتحسي تقد والإ في الع ة به بنزاه نصي نال ل ي ك

 !أنا ربكم الأعلى
 !ما علمت لكم من إله غيري :أغبى كافر عرفه التاريخ هو فرعون الذي قال لقومه     

 !أنا ربكم الأعلى :والذي قال لهم
فلا يزالون يتناسلون  ،ومقصر جدفا من يظن أن الفراعنة انقرضوا بانتهاء حكمهم     

ومأثورات تؤكد أن التفرعن مذهب بشري حاكم  ،ووسائل ،وأساليب ،وبقاع ،في أشكال
 .وعلى الشعوب المستكينة ،خصوص ا في الدول الجائرة ،مسيطر

 ،من الباشا الجلاد الغبيالمهم أن الشاعر القرضاوي يستمر في مسلسل السخرية     
وهو فارس  ،فصوت خطبته مشبٍ  ،فيحكي عن إحدى خطبه التي ألقاها بين المساجين

  !وأبو الفوارس ،وهو كبش النطاح ،وذو الجهاد الدامي ،وهو الهمام ،الوادي
 /لم يترك لفرعون ولا قارون /منتفخ :فهو ؛وانظر كيف يجسد جبروته وغروره      

من ذا يحاسب  /أعلى سلطة /إني هنا القانون /وسلوني ،مركمُ انتهيأ /أعذبهمُ بسجوني
ويذيق العذاب  ،وهو الذي يهب الحرية من يشاء /وهو المتفرد في الحكم /؟سلطته

 !(:نمرود جديد)وهو الذي برحمته يسامح وبقدرته يميت  /الهون من شاء
 ما زال صوت خطيبها يشجيني وإذا نسيت فلست أنسى خطبة

 ارون ون ولا ق ترك لفرع ي فلم - وهو منتفخ - مزةح إذ قال
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 جوني نا بس ذبهم ه ي أع أن اصطنعوا البطولة وادعوا أين الألى
 !هى، وسلوني كلا، فأمركم انت ؟فف عنكمو يخ تمو هذا أظنن

 يني؟ ذيبكم يثن عنكم وعن تع منكمو لام ألف أم تحسبون ك
 ؟انون ب سلطة القمن ذا يحاس انون، أعلى سلطة ا الق إني هن

 ؟يني فني ومن يعص من ذا يخال قب رد في الحكم دون مع متف
 م من عذابي الهون ذقت أو شئت رية تكم ح إذا أردت وهب ف

 ني طوع يمي ت فذاك وإذا أبي ته فبرحمتي كمو سامح من من
 فين تك سل ولا موت بلا غ فها عندي له اومن ابتغى موت  
 ؟م بنو صهيونأانة  بنو الكنأ سجنهقائد و  ،يا فارس الوادي

 ؟يون ابل ار ن فكأنا  يتأر و  حميتها دود لى الحإهلا ذهبت 
 لاح الدين بجهادك الدامي ص نسناوأ مام غزة يا ه اذهب ل

 ؟ير قرون اء بغ في الحرب جم عجةوندنا كبش النطاح  أفعن
 :زنزانة وزنزانة

أن لمشاهد لا بد لو  ،ينبغي أن تتصل لكن القصيدة ،وقد مر بنا الحدي  عن زنزانتيه
  :لنكون صورة واضحة عن الزمان والمكان والأحداث والشاعر ،تستمر

 ؟يينيو يؤ  بر الذي كانت هي الق *******    رفت ما قاسيت في زنزانة أع
  جحيم أهل الدين روض وتلك *******    لا بل ظلمت القبر فهو لذي التقى

 الصيف مثل أتون هي في هجير*******    ة رده ثلا تاء وب هي في الش

 ردين  الس لبة ين كع داخل مت *******    عة ثمانية بها أو سب ىلقنُ 

 الصالون وهي البوفيه وحجرة*******    دانا وهي غرفة نومنا  هي منت

 ب والتمرين احة للع هي س *******    لاتنا ودعائنا هي مسجد لص

 سجنوني ما الذنب إلا ذنب من ***  ****  هي الكنيف وللضرورة حكمهاو 

 يرجوني في الكون ما أرجوه أو*******    هي كل مالي في الحياة فلم يعد

 يعلوني ا السماء فسقفها أم *******    الأرض كل الأرض عندي أرضها
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 يعنيني ولا ءي يه في ش أعن*******    فيها انقطعت عن الوجود فلم أعد

 ني ي تأت لام لو إلا من الأح *******    رىلا أعرف الأنباء عن دنيا الو 

 عشرين شهرين فامتدت إلى *******    يبكي الأقارب غيبة حسبوا لها

 رفوني ع علهم ني برفق ع *******    ائلا   لي س زار أه ي   كم وفلو 

 بوني فيرتق ي  فقدوه أم ح *******    لأهل لا يدرون هل أنا ميتاو 

 ين التأب يدة د في  قص فأع*******    يد الرجاء بعودت ق كم شاعر ف
 :حصاد الثورة الغراء

 تحميني قد كنت أحسبها أتت      هذا نصيبي يا أخي من ثورة

 أسروني سوداء مثل قلوب من        خرية زانة ص حظي بها زن

 يشكيني؟ ن من والبرد لكن أي      كم من ليال بتها أشكو الطوى

 يقيني لا شيء من برد الشتاء      هم كدروني لا طعام أذوقه
 :طعام خمس نجوم

وه   ي م   ن أدبي   ات الس   جون  ،وانظ   ر إل   ى مص   طلحات التك   دير والتعي   ين والتم   وين     
طع ام  ،والتم وين ،والتعيين ما يعين للسجين من طع ام ،والتكدير العقوبة ،ولغتها الخاصة

  :السجن بشكل عام
 يقيني تاءيء من برد الش لا ش ام أذوقه م كدروني لا طع ه

 قلوني اعت كار الألُى كأف  ادكن   فإذا انقضى التكدير جاء طعامهم
 بطون وع د منه لسد ج لا ب ه ذيب إلا أن ربٌ من التع ض
 التعيين لى إن الحصى فرض ع زين بالحصىتدس  فطورنا عف

 السينو ه  نه أو دال ن عي م ه وحروفه تى اسم قد عفته ح
 تؤذيني نها نفسي، فرؤية صح اقت بها ؤنا فاصولية ضداوغ

 لين غس وه من وكأنما صنع يء يحيرك اسمه وعشاؤنا ش
  موين الت ة لو لنا من قل يح يه ولا غذاء وإنما لا طعم ف

 ظلموني وعلي أن أرضى وقد طبق يُكال لسبعة أو نصفه
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 :عقوبات وحيثيات
  ،بأسباب واهية ملفقة بل تأتي بلا سبب أو ،وعقوبات الحربي ليست مسببة إطلاق ا     

تجمع   وا ح   ولي  /اس  تاقوني  /وريق  ة أو إب   رة :فتأم   ل قول   ه ،كم  ا ص   ور الش  يخ ف   ي أبيات  ه
غير  شوا ب   عي   !/تس  لينا /الح  دي  ك  الأفيون /ت  وقظني الس  ياط /نهش  ي همه  ا /ض  واري

 :وغيرها. .سكونو رك  تح
 لكن أين ما يرضيني؟.. لرضيت رية وفها ح ي ج لي ف لو أن

 تاقوني طالما اس. .ولغير شيء أو إبرة ة ريقمن أجل ضبط و 
 لي حيلة تنجيني وما. .نهشي ولي ضواري همها وتجمعوا ح

 يس يباح للمسجون فالنوم ل إن نمت توقظني السياط سريعة  
 حظروا الحدي  علي كالأفيون ذهب بالكرى نا لن وإذا تحدث
 جميع الكتب للتخزين أخذوا نا لنا بالقراءة وقت وإذا شغ

 وهي خير قرين حمل المصاحف وإذا تلونا في المصاحف حرموا
 الزيتون جمعوا المسابح من نوى نع مسابح لينا بص وإذا تس

 سكونو رك  غير تح شوا ب عي :هذي سياستهم وتلك عقولهم
 :أدوية ناجعة غير مسبوقة

 ،ونوروشتاته التي يصرفها الجلاد ،من صيدلية الحربي ،وتزيد سخريته المريرة    
مسه لهب  :وتأمل معها قوله ،فاقرأ هذه الوصفات :وتلذذ واستمتاع ،بحذق ومهارة

فهو  /ايوم   لم يضق /لال المشاكلحالسوط  /من كل مسعور /يسقى المر /الظما
ومن اشتكى  /للمبطون هي وصفة الثوار /اشتكى الإسهال يجلد عشرةمن  /غذاؤه

 /نسولينإ ز يجد العليل أع /يرينسبالا بمكان  /ها أو ضعف اوجع الصداع فمثله
 :وغيرها !فخرت به مصر /اكتشاف الثورة الفذ

 ن وأني ير توجعٍ  بغ اوتو  م موا كوا أو تأل أن تشت إياكمُ 
 اسقوني: للجنود فدعا بلطف يا ويل من قد مسه لهب الظما

 حرون سعور عليك من كل م ر من أيديهمو فهناك يسقى الم
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 ونؤ آرب وش ول م ا بطيوم   يضق فالسوط حلال المشاكل، لم
 ين مع أي ف يفاغى ر  ومن ابت من راح يشكو الجوع فهو غذاؤه
 للمبطون وار فة الث هي وص ومن اشتكى الإسهال يجلد عشرة
 سبيرينالا كان ها بم أو ضعف ومن اشتكى وجع الصداع فمثلها

 نسولينإ ز ليل أع د الع يج حوها فبن ومن اشتكى من سكرٍ 
 برلين ر على خرت به مص ف شاف الثورة الفذ الذي كتهذا ا 

 :يا عصبة الباستيل. .دونكمُ 
ويذكرنا الشاعر بباستيل فرنسا، وما كان يجري      

فيه من بطش فظيع، وتعذيب مريع، لكنه يتحدى، 
ويعلن تصميمه، وعجزهم أن يحنوا إرادته، أو يغيروا 

م رضي الله موقفه، مذكر ا إيانا بقولة ابن تيمية العظي
ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جن تي وبستاني في : عنه

أنا سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفيي عن  :صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني
من ألفاظ )الإغلاق والتأمين / دونكمُ / عصبة الباستيل: وتأمل تعبيراته عن: بلدي سياحة

بظل / بنور يقينه يهديني/ صحفيأنسي م/ الكتب خير خدين/ أخلو إلى كتبي( السجن
  :عقيدتي
 ين لاق والتأم لى الإغ آسى ع فلن كمُ  تيل دون يا عصبة الباس  

 خدين ب خير كتبي فلي في الكت اب كي أخلو إلى سدوا على الب
 حين التلو ل ي رت وه بالت ل أت وخذوا الكتاب فإن أنسي مصحفي

 ني دي يه ينه يقور  نب  اقلب   احف إن بين جوانحي وخذوا المص
 ؟قوني يش تطيع الخلق أن أفيس دتي ل عقي ي بظ دن الله أسع

 ؟لحساب من
ح  ول المجاه  دين  (ف  ي أس  لوب تقري  ري مباش  ر ف  ي بع  ض الأحي  ان)وينظِّ  ر الش  اعر      

وارتب   اط الث   ورة بالخ   ارج الك   اره  ،وبط   ولات المس   لمين القديم   ة والحديث   ة ،والش   هداء
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الأتون   :فاقرأ له ،المحتاج للدعم والنصرة والتثبيت ،مسلموإهمال الخارج ال ،للإسلام
طان علي ه  سل  /فتية ربوا بطولة ض /روت دماها أرض فيلسطين /حم الفبيلقى له  /مسجر
 /يني تبي  أغن ى به ا الش هداء ع ن  /للع دو زب ون رب ح  /اس تذلوا م ن لي وث وم ن /مب ين

فاضة  انت  /ين يت والتأم بالتثب /هالطاغوت سادت أرضى بنا /التخمينو  ر  بالجزم لا بالخ
لبط  ل ا /ادي  ن الله يرج  ع مص  در   /ح د فات   بك  ل سع   /بع  د ن  وم ق  رون /ود بع  د الجم   /دينن  ا
 لام ارد الإس  يط  /كم الهم /قم ين د لاع الأس ج  قت اب /تين م اة اء للدع وى بن أق /الهمام

 :اقرأ وتأمل ،قلمون كي أبا يح /لون مت /هذا ماكرٌ و ار  ذاك امرؤ ع /جمالهم /نون كالمج

 ؟نزين حم والب الفبيلقى له  ذا الأتون مسجر لحساب من ه
 ؟سطين ليروت دماها أرض ف لة بطشوا بأطهر ث لحساب من

 ؟بعثوا صلاح الدين في حطين فتية ربوا بطولة لحساب من ض
 ؟سي والفتى شاهين وابن المني روا بإخوة غانمٍ  لحساب من مك
 ؟محارب السكسون رغلي   الفو  ااهد يوسف  قوا المج لحساب من شن
 ؟ين طان عليه م من غير سل دروا بعودة جهرة   لحساب من غ

 ؟هر وبطون ه أو أظ أوج من لحساب من ما قتلوا وما قد شوهوا
 ؟ذلوا من ليوث عرين است ومن من عذبوا، من شردوا، من جوعوا

 ؟ندو زبو  للع رب في يوم ح كيف، ونحن صفوة جندها؟  ألمصر
 ؟يني تبي هداء عن أغنى بها الش تي يتها ال ي قض روبة ف أم للع
 ؟كين لب جة من طن انه، أوط لام في ية الإس رى لقض أم يا ت
 ؟معين نوْ عَ  ب لِ  ل مرتقِ  من ك ؟ريا باش أم لأرت لمي الأح ألمس

 ؟الصين من ذبحوا في الهند أو في از أو ي القوق ون ف أم للألى يفن
 مين التخو  ر  بالجزم لا بالخ ا وله ني لأق ي، إن بلا لا ور 

 :هذا هو السبب الحقيقي
 عمار والصهيون ستلحساب الا من هذا أتدري يا أخي؟ لحساب
 ين يت والتأم دوه بالتثب يع الطاغوت سادته  لكي أرضى بنا
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 د نوم قرون ود وبع بعد الجم فاضة ديننا انت فالقوم يخشون
 ح ميمون فات" د سع"وبكل  جود بخالدت أن" يعرب" يخشون 

 ن ور الدينك   ايخشون كرديف  يا تجود بطارق يخشون أفريق
 نين وجيه والتق كر والت للف ايخشون دين الله يرجع مصدر  

 يس بالمأمون ل ام   وخصا خطر   ل يدعو له رون كل تكت وي
 ون ير والماس التبش ط لمخط ام منفذ وهنا بدا البطل الهم

 تين م اة اء للدع وى بن أق د الضربات في عنف إلىليسد
 قمين د لاع الأس ج قتاأنا ب ن اقروا أعي :اء ليقول للرقب
 نون كالمج لام ارد الإس ليط في تركيا" كمالهم"وكذاك قام 
 عون مل اب  خ تدرج وت ب في خطة" الهم جم"واليوم سار 

 (1) قلمون كي أبا لون يح مت هذا ماكرٌ و ار،   ذاك امرؤ ع
 :حظك مثل حظي عاثر يا مصر

وإذا كانت الثورة قد جاءت لتلغي الدكتاتورية، وتصادر الألقاب، وتخدم الشعب،      
وشهوة القمع للضباط، حتى قال فقد انتقلت الألقاب للضباط، والسلطة، والتسلط، 

حمى وقطعت الألسنة، وسجن الناس، وا( هاتوا ربكم وأنا أحطه في الزنزانة)حمزة 
 وطيس التعذيب والترويع، وعادت خلطة غريبة من

 /حظي عاثر: الفرعونية، والشيوعية، والجهلانية المتقنعة بشعارات غرور، واقرأ قوله
عز الرشيد  يمده /مون راثها المي ردها لت وي /الهدى سنن /ر مكين عهد أغ /الظلام عهد
ث رنا على ملك فج اؤوا  /احونكالثور حين يدور في الط  /أضاء كلمحة /ون ضة المأم ونه

  :وغيرها. .مل ك الملوك ووارث الفرعون /عشرة
 
 

____________ 
 قلمون ثوب: الأزهري قالو . جاء في المعجم أن أبا قلمون ضرب من ثياب الروم يتلون ألوانا  للعيون( 1)

 .به شتى يُشَبَّه الثوب بألوانقلمون طائر يتراءى  أبو: يتراءى إذا طلعت الشمس علية بألوان شتَّى، وقال بعضهم
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 ونؤ اشم وخ كم قد نكبت بغ ل حظي عاثر حظك مث يا مصر
 ر مكين لى عهد أغ مصر ع قبلتأالظلام و  انقضى عهد: قلنا

 مون راثها المي ردها لت وي الهدى نا على سنن يمضي بأمت
        ون  ضة المأم عز الرشيد ونه دين يمده هد الراش ويعيد ع
 في ثورة - كلمحة –ء أمل أضا

 فإذا الذي ث رنا عليه تعي ده
                          ير معين نا لها في الروع خ ك

 كالثور حين يدور في الطاحون
 ك ل ي ريد المل ك غ ير رزين ث رنا على ملك فج اؤوا عشرة

 مل ك الملوك ووارث الفرعون      وإذا رئيس همُ ي رى في نفسه           
 م من دوني لك اربف  لوا لا تجع كم نا ربأ: ه نفسه ودمائ في

 :وعطاء الأبطال.. حصاد الثورة
ويستمر الشاعر في سرد     

أخطاء الثورة اجتماعيفا وسياسيفا 
واقتصاديفا وأمنيفا ووطنيفا، ويرى 
أنها أدخلت البلاد في ضوائق لا 
تستطيع منها خروج ا، فعدت 

، والإعلام بالحزبية، واللادينية
المضلل، والبيانات الكاذبة، 
وأذى الإسلام، والطوارا، 

 .والفساد الاقتصادي وغير ذلك
/ يهوي ركنه/ عمياء حزبية: وتأمل تعبيراته وما تحمل في أطوائها من سخرية لاذعة     

 /خطب توزع للعراة ليكتسوا /هتون جد /شرات متدفق الن ،وسيل دعاية/ زويق م بالت تهي
جعة  جع /رٌ  ثم أوراق ولا /طرٌ  برقٌ ولا م /أكداس أرقام /المسكين ىإلتهدى افة  صح
يجري الخراب وراءها أنى  /ون دي تل /تصب عذابها /انقها نصبت مش /طحين بغير
 :وغيرها من التعبيرات القرضاوية. .جرت

 توجيهها اللاديني للشعب في ثرنا على الأحزاب في تضليلها
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 ؟اية وطنين عمياء ذات دع حزبيةنا  عت ل ما بالها رج  
 زيين الت زويق  م بالت وتهي وي ركنه تدع البناء يكاد يه 

 هتون شرات جد متدفق الن ل دعاية صحف ومذياع وسي
 المسكين ىإلافة تهدى  وصح خطب توزع للعراة ليكتسوا
 بطون سوى عري وجوع اأثر   أكداس أرقام ولست ترى لها

 طحين جعة بغير رٌ، وجع ثم ولا طرٌ، وأوراق برقٌ ولا م
 ين حص د كل ناء ته باسم الب شريرة. .ة دام ه. .ة حزبي

 ن اللاتيو سون  من السكا شرف  لام في أوطانه كانت على الإس
 انون ق رع ولا ، بلا شاي   بغ ل دعاته انقها لقت نصبت مش

 ن الدي ذا قة به ن كل ذي ث م ومضت تصب على الألوف عذابها
  ون دي ها غير تل جن من لم ت ومةؤ مش ري ثورة   لعم ساءت

 سين التحو طوير  قول بالت وت يجري الخراب وراءها أنى جرت

 :الثورة وأبن اؤها العققة
ويشير الشاعر لقادة الثورة ورجالها وأنصارها  

 ،وكانوا لها وقود ا ،الذين انقلبوا على من ناصروها
 ،بنيها فكانت كالقطة التي أكلت ،ومظاهرين
وقيد وطيسها فصاروا  اة ظهورها حم الذين كانوا
حُمى والتي صارت أشبه ما تكون ب ،المجنون

وكالت  ،إذ بغت وطغت ،على الأحرار أو طاعون
على أقوام  ،والتهم الملفقة ،الأوصاف الكاذبة

ليسوا خير ا من سيد  -وهذا ما يعزي  –هم 
ة ا حم :فانظر قوله ،البشر صلى الله عليه وسلم

 /يها بن كلتأرة  ه /حُمى على الأحرار ما كانت سوى /وقيد وطيسها المجنون /ظهورها
بمحض  /ام   ته كالوا لنا /ويالضلال ما قالوا /؟يل أفهكذا يُجزى الجم /اقبحت أمف 

  !بطعون يرم /ظنون
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 صرنا وقيد وطيسها المجنون اة ظهورها ورة كنا حم ث يا
 على الأحرار أو طاعون حُمى وما كانت سوى قالوا مباركة

 ت غير حنون كن  اقبحت أمف  يها غدرة بن كلتأرة   يا ه
 ؟وني دل..وفاء وأهله أين ال يل بضده أفهكذا يُجزى الجم

 !رة ليمين فى وصفنا من يس رفوا وتحيروا سأا لهم كم واه  
 !ا بمحض ظنونم   ته كالوا لنا فكم ويالضلال ما قالوا قالوا
 !بطعون يكم رم – يمأو  يب أب فديت ه - يب ن النأزاؤنا  وع

  !نون و شاعر مجأن  و كاهأ مفت ر لباغٍ  ار حين   من ساح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !القرضاوي رجعي: نعم
 ،ويتعجب الشاعر من التضليل المصطلحي في لفظة الرجعية  التي استخدمتها الثورة

تبر من الرجعية الغيرة على وينعي عليها أن تع ،لتنفير الناس من الإسلام دينهم التليد
والمناداة بتحكيم  ،والتربية على الرجولة ،والتطلع لحياة أفضل ،وصيانة الحريم ،الدين

 :ويعلن أنه مصر على ذلك حتى ولو قيل رجعي ،ورفض سيادة مناهب غريبة ،الإسلام
       :فتأمل قوله



 162 

نصون  /ض والمسنوننقوم بالمفرو  /نغار لدين نا /الناس تنظر للأمام /دع وة رجعية
 /لس نا الذيول /الرسول زعيمنا /للحق ن ربي جندنا /عي ش دون /لله ن ذرنا أنف س ا /حريم نا

شعب يرى الإسلام أعظم  /يح كم الإسلام /الجهاد ذريعة التمكين /الجه اد سبيلنا
 :وغيرها من التعابير. .فاحش رن رجعي فا! ؟ش رع نابليون /شرع الله شرع محمد /دين
 

 معزولة عن ق رنها العشرين قالوا كِذاب ا دع وة رجعية
 يدعوننا لن عود قبل قرون  الناس تنظر للأمام فما لهم
 !ونقوم بالمفروض والمسنون؟ رج عية أن ا نغار لدين نا

 بئس الحريم يكون غير مصون رجعية أنا نصون حريم نا؟
 !لله تحي ا، لا لعي ش دون؟ رجعية أنا ن ذرنا أنف س ا
 !للحق لا لتفاهة ومج ون؟ رجعية أن ا ن ربي جندنا

 لس نا الذيول لمركس ولنين؟  رجعية أنا الرسول زعيمنا؟
 ! نعم الجهاد ذريعة التمكين؟ رجعية أن الجه اد سبيلنا

 !شعب يرى الإسلام أعظم دين؟ رجعية أن يح كم الإسلام في
 !ليون؟أولى ب نا من ش رع ناب أو ليس شرع الله شرع محمد
 فاحش رن رجعي فا بيوم ال دين  يا رب إن ت ك هذه رجعية

 :يا كل فرعون وجلاد

 سجين شر الشع ب وبات سجن ا كلها الكنان ة جع ل للذي ق ل

 طين؟ م ن أم خلقت النضار أمن سلطان ه  ف ي المغرور ي أيه ا

 م دين شر فكن ت دائني ن لك أحسنوا ق د من لكل أسأت من يا

 بأم ين ساع ة ي ك ل م والذئب راع ي  ا نصبوه غ درٍ  بذئ ي ا

 دفين الص دور ف ي وحق دٍ  شرٍ  سوى  تجني لن الشر زرعت من يا

 :حتمية لا نبوءة
 وح صون عساكر أولات دول انقضت كما ظلوم يا حكمك سيزول

 ركين غي ر الظل م ورك ن دكفا ب ناءه  ت دك عاصف ةٌ  سته ب
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 والمل يون؟ ب الآلاف والم ال القوى   نم بذلت وقد كسبت ماذا

 التكوين  لا اله دم ف ي ورجالها وماله ا  الب لاد أعصاب أرهقت

 كوهين ولا (ب ولٍ  جون) غير مع ن ارها  ت أج ب معركة وأدرت

 المغبون؟ خس ارة غي ر وربحت م ر ةٍ   بالهزيم ة إلا ع دت ه ل

 سج  ين إل ى فلا  س به ا تهوي مغاور ا  القلوب ك ل في وحفرت

 لعلي ين ن رقى ب ه ج س را   وعظامنا  أشلائن ا م ن وبني ت

 إسفين إل ى إسفين  ا ودقق ت طائع  ا  عهدك نعش باليد وصنعت

 :وقفة تحدٍّ ومواجهة
 ظنون  شر فه ي ظنونك خابت بضرب ةٍ   تموت دعوتن ا أظننت

 مس نونال الص ارم كح د   من  ا تزل ل م والعزائم سياطك بليت

 كمون  ذات البركان ف ي فالنار ب رهة    صمتنا إن لعمري إن ا

 يميني  ب رُّ  التاري خ وف ي يوما   دعوة   يه زم الطغيان م ا لله تا

 السك ين على عنقي ض ع بالسوط أضلعي  ألهب القيد  يدي في ضع

 يقي ني  ون ور إيمان ي ن زع أو ساع ة   فكري حصار تستطيع لن

 ومعي ني  ناصري ورب  ي ..رب ي يديْ  ف ي وقلبي قلبي في فالنور

 دي ني ليح يا مبت سم ا وأم وت عقيدتي  بحبل معتص م ا سأعيش

 :وتجلدي للشامتين أريهمُ 
 ين بر من تمك لا بد بعد الص خي في محنتي وعقيدتيا أصبر  

 وقد ارتمى في السجن بضع سنين أسوة في صبره ولنا بيوسف
 وين ون بالته إن الصعاب ته تعبأ به لا هون عليك الأمر

 به جنين يب ش ن الغ دٌ ببط وغ أمسٌ مضى واليوم يسهل بالرضا
 زين ط وح ة قان ال قل مق وت ان وأهله أسن من الزم لا تي

 مين والتس داد ة الإع يا ضيع ادر ذئب غ ها ل شاة أسمن
 ين ع م ير ين خ ساع ه لل والل فعليك بذر الحَب لا قطف الجنى
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 ن أذي بير والت ود للتك نع س دنيا نطب جراحها سنعود لل
 ون المأم   اط تهي للش ستنو  ستسير فلك الحق تحمل جنده

 ضمين؟ ير تخشى الردى والله خ راها ومرساها فهل بالله مج
 :يا رب. .يا رب

 وتها الملعون لى طاغ وأعن ع رب خلص مصر من أعداءها يا

 ون لديك ون ر في كافٍ  والأم بل  الزُبىيل قد  الس يا رب إن
 ير منون اني بغ دوا الأب الح فق الزغب هيض جناحهم باسم الفراخ

 ون سخين ع في العي وبكل دم نها في اب وها بدموع أم روع
 ين تقل وبين سج ين مع ما ب اءه خ شردوا أبن بدعاء شي

 فدعت لفرط جوى  وفرط حنين بسهاد زوج غاب عنها زوجها
 ني بعودته جياع بني   وأغ رباه رد علي مؤنس وحشتي

 حون كك المش فل ه في لت وحم "فانتصر"يا من أجبت دعاء نوح 
 كوني: بقولك احان   وري اح  وْ رَ  يا من أحال النار حول خليله
 طين اليق رة جي رته بش وست ايا من أمرت الحوت يلفظ يونس  

 النون هم ذو كل  اد  فارحم عبا ربةٍ  له في ك يا رب إنا مث
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 خصائص شعر القرضاوي

ع   ن خص   ائص الش   عر الإس   لامي كت   ب ال   دكتور     
م       ن س      مات رس      الة الش       عر   :جمي      ل حم      داوي
  :الإسلامي المعاصر

والص  دق الفن  ي والعق  دي، والإنس   انية،  ،الالت  زام    
وال     وعي بالمهم     ة المنوط     ة به     ا، وتحم     ل الش     اعر 

 .لمسؤولية التغيير

د مفل    ح أن م    ن س    مات و محم     ش    اعرال وي    رى     
 ،والثوري       ة ،والج       رأة ،الإيم      انالش      عر الإس       لامي 

والهداي  ة وتن  وير  ،والص  راخ ف  ي وج  ه الظل  م والباط  ل
 :الحقيقة والحياة

                    وعلى الفتات على الموائد يسرع      وآخر ي تسكع  ..وتمر ي  شع
    ع حمإ الرذي لة يرتوس واه في        حاب ج ناحه د على السم يهذا 

  ومدج ب بال كفر لا ي تورع     عر مؤمن  ش :وي الشعران هل يست
  زلف المت  صنع ر المت والآخ   هل يستوي السيف الذي هتك الدجى 
 : ويقول كذلك

 فالشعر أسمى ما يق ال و ي بدع        والشعر مرآة ال  شعوب فإن سمت 
 ند ذلك أضي ع فالشعر منها ع        اعت في الوح ول جبينها  وإذا أض

 لو كان من ث دي الحقيقة يرضع          والشعر ص  وت الحق في آفاقن ا
 والش عر إعصار يهز وي صرع         وال شعر قن ديل ال هداية ت ارة 

 ار السم اء وترك ع إلا ل جب        ائد أنها لا تنح ني  ب القص حس

 ؟فأين القرضاوي من ذلك ،سلامي بشكل عامهذه سمات وخصائص الشعر الإ      
يجع  ل ل  ه  (ف  ي طبيخه  ا نفَس   ا)س  معنا الن  اس ف  ي حياتن  ا العادي  ة يقول  ون إن لفلان  ة       
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ا  ..يثير شهية الشامِّين والمتذوقين ،مذاق ا خاصفا لذيذ 
وجرب   ت ف   ي حي   اتي الفني   ة أن ل   بعض الخط   اطين أو الرس   امين بص   مة أو روح    ا ف   ي     

 ،حت ى دون أن يوق ع عل ى اللوح ة ،وتطرب ل ه ،لك تتعرف على عمله الفنيتجع ،اللوحة
 .نها ما يشير لصاحبهاأو يضمِّ 

الت ي تجعل ك  ،ل بعض الش عراء قاموس ه الش عري ومفردات ه وبص مته اللغوي ةنجد وكذا     
 .هذه القصيدة لفلان :تقول -دون تردد  -
وتجع  ل الق  ارا  ،روح تمي  زهأو  ،إذا ص  ح التعبي  ر (نفَ  س)فه  ل ف  ي ش  عر القرض  اوي     

ه  ذا م  ا ينبغ  ي أن  ؟حت  ى وإن ل  م يق  رأ عليه  ا اس  مه ،يقط  ع أن القص  يدة ل  ه وم  ن إبداع  ه
    :نفتش عنه في قراءتنا العجلى هذه لشعر الشيخ القرضاوي

 :والشح في الخواتيم ،زخم البدايات
 -لقرض  اوي ك  ان الش  يخ ا  ،وم  ع إش  راقته العلمي  ة والدعوي  ة والفكري  ة ،مَط  الع حيات  ه     

 -يش  ارك ف  ي المناس  بات والأح  داث  ،دفاق   ا ،متف  اعلا   ،خص  ب ا ،مكث  ر ا -فيم  ا يب  دو ل  ي 
حت  ى إن  ه قُ  دم ف  ي ع  دد م  ن المناس  بات كش  اعر يط  رب  ،بش  كل ب  ارز -بدعوت  ه وش  عره 

ث    م م    ع تحول    ه م    ن القرض    اوي الص    فطاوي فالطنط    اوي  ،ويح    رك مش    اعره ،الجمه    ور
ا ع  ن الش  عر فالق  اهري أو الأزه  ري إل  ى القرض  اوي  ،الع  المي ب  دأت ال  دعوة تس  حبه بعي  د 

كما فعل منذ أواس ط الثمانيني ات وحت ى   ،وعلى تباعد في الكتابة ،فلا يكتبه إلا لمناسبة
ي ا منه ا  ،فلا أعلم أنه كتب في هذه الفترة أكثر م ن خم س قص ائد طويل ة أو س تفا ،اليوم

أي إن ه يكت ب  -ص وليون والأ ،ومناج اة ،وسراب الس لام ،وأصولي ،أمتي وجب الكفاح
وق   د كن   ت محظوظ    ا ح   ين اس   تلمت أص   ول معظ   م ه   ذه  -قص   يدة ك   ل خم   س س   نين 

وقرأته  ا قب  ل  -وليس  امحني ش  يخنا  - الم  زعببخ  ط فض  يلته المنم  نم ال  دقيق  ،القص  ائد
 -آن ذاك  -وكن ت أق وم  ،فقد جاءت لمجلة الأمة حين كنت أعمل بها ،أن يقرأها أحد

 .عدت بقراءتها غير مرةفس ،على التصحيح والمراجعة
فيم  ا ب  ين ع  امي  -خمس   ا أو أكث  ر قل  يلا   -ب  ل الأص  ح أن  ه كت  ب القص  ائد الأخي  رة      

ول   م يك   ن ه   ذا ع   ن جم   ود ف   ي  ،ول   م يكت   ب بع   دها ش   يئ ا حت   ى الآن ،1330و  1392
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والعمل ال دؤوب ال ذي ينه زه  ،وهموم الأمة ،لكنها الدعوة ،ولا زهد في الشعر ،القريحة
 :ولا يكاد يستقر في مكان ،يستريح فلا ،دائم ا

 ما آب من سفرٍ إلا وأزعجهُ     رأيٌ إلى سفرٍ بالرغم يزمعهُ 
لكون  ه دائم   ا عل  ى  (الش  يخ الطي ار)حت ى إنن  ي أطلق  ت علي ه م  ن س  نوات بعي دة لق  ب     
 . .لمؤتمر أو ندوة أو محاضرة أو برنامب أو أمر يهم الأمة ،سفر
والش  ح ف   ي  ،ال  زخم ف  ي الب  دايات)تابات  ه الش   عرية فه  ل أق  ول إن م  ن أول ملام  ح ك    

ش ابفا  -فه و بالتأكي د  ؛مع الف ارق ف ي طبيع ة وشخص ية الش اعر ف ي الح الين ؟(النهايات
 ،فقيه    ا ،غي   ره ش   يخ ا -ي   زاحم بمنكب   ه كب   ار الش   عراء وال   دعاة والمجاه   دين  ،متحمس    ا
ولا يعني   ه أن  ،م عليه   الا ي   زاحَ  ،منف   رد ا عل   ى قم   ة ش   ماء ،راس   خ العل   م والأداء ،رص   ين ا
 !يزاحم

 :الثقة وإثبات الاقتدار
يؤكد في كثير من الأحيان أنه يستطيع أن  -وبشكل غير مباشر  -أزعم أن الشيخ      

  :من خلال أمرين ،وكيف يشاء ،يكتب شعر ا وقت يشاء
 عصية التأتي ،شموس ،أولهما اختياره لقوافٍ صعبة! 

  حت  ى أظ  ن أن  ه  ،فه  و يكت  ب ويكت  ب ويكت  ب ،ب  ةوثانيهم  ا نفَسُ  ه الطوي  ل ف  ي الكتا
 !فهاك برهاني ،قبل أن يفرغ ما في جعبته ،يسكت أحيان ا عن الشعر المباح

 :القوافي الوعرة :أولا  
التي قف ى بها أكثر م ن خم س  ،رغم أن الشيخ أشاع عن نفسه الولع بالقافية النونية     

 :عشرة قصيدة من أشعاره
 النونِ  ذو لي يق ال فكدت ؛أبد ا  فمي     في تحل و والنون. .نونية

وأكث   ر إتعاب    ا للش   اعر ال   ذي لا يمل   ك  ،فإن   ه كثي   ر ا م   ا يت   رك الن   ون لق   وافٍ أص   عب     
  .وقتما يشاء ،يمتاح منه كما يشاء -كالقرضاوي   -مخزون ا لغويفا ضخم ا 

واني   ه ف   ي دي ،وثري   ة ،طويل   ة ،ويتجل   ى اختي   اره للق   وافي الص   عبة ف   ي قص   ائد عدي   دة    
. .وفيم  ا تن  اثر خارجهم  ا م  ن أعمال  ه وض  وائعه ،والمس  لمون ق  ادمون ،نفح  ات ولفح  ات

وكم لدي ه م ن  ،ونرَ كم هي عصية -على الترتيب الأبجدي  -فتعال نتأمل بعض قوافيه 
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يوف   ق له   ا  ،لك   ن بع   د أن ن   زعم أن لأص   وات الح   روف دلالات ومع   اني ،رص   يد لغ   وي
فأصوات الأحرف العربي ة له ا دلالات  -مبولي كما كتب سامر إسلا  -الشاعر المطبوع 

عن دما تجم ع م ع بعض ها بص ورة  ،الخطاب بصورة منطقية فيزيائية مرتبطة مع محلها من
كم ا أن   ،إم ا ح الا  أو وظيف ة ؛الكلمة مع الواق ع واعية تدل على العلاقة بين صوت لفظ
ص  وات نغمه  ا تس  تمد م  ن طبيع  ة الأ  -أزع  م  -هن  اك دلال  ة ص  وتية للألف  اظ والح  روف 

يس  تنبط م  ن ض  م الح  روف بعض  ها إل  ى ال  بعض  ،فت  وحي بوق  ع موس  يقي خ  ا  ،اوجرس  ه
 .كما ذكر الدكتور إبراهيم أنيس  ،الآخر

 ! ؟لتعميق المعنى وزيادة الإيحاء بما يريد ،فهل ينتقي القرضاوي قوافيه
 :فتأمل معي ،أزعم ذلك والشواهد كثيرة

 :جيم الانفراج والبهجة والزهو
اخت ار الش يخ  -الت ي تبل   س بعة وس بعين بيت  ا  -صيدته جيل الص حوة الطويل ة في ق    

 ،شديدةو  ،مجهورةوتأتي  ؛وهي من حروف وسط اللسان ،قافية الجيم الممدودة بالفتح
ش   رط أن تعط   ش بش   كل )وله   ا وق   ع ص   وتي انفج   اري  ،مقلقل   ةو  ،منفتح   ةو  ،مس   تفلةو 

 (:ولا كالجيم المشربة بالشين ،لا أن تنطق كالجيم القاهرية واليمنية (DJ)صحيح 
  ج اوهُ إثلا در صح أثلب الص اجى كرمات تن حيِّ جيلا  بالم

  ج االحات انتها هم للص في حيِّ  ؤمناتٍ  م وأين  يهم مؤمن ح
 ج اتشى الدين فرحة  و ابتها انو  لا  صحا فقر ت عيون حيِّ جي
 ج اثجا الم    زن ينساب داف ق ا لا  في طه ره مث ل ماء حي جي

 ..إلى آخر القصيدة الطويلة
 :حاء الوجع

 ،يكث   ر توظيف   ه ف   ي التعبي   ر ع   ن التوج   ع ،الح   اء ح   رف م   ن ح   روف وس   ط الحل   ق     
وق د وظ ف الش يخ ه ذا الح رف ف ي رائع ة . .ويناسب الحدي  عن الأل م الحس ي واله م

به ا ف ي كت  ،قريبة من مائة بيت ،وهي حائية طويلة (يا أمتي وجب الكفاح)من روائعه هي 
                 :يق  ول عنه  ا. والنفس  ي م  ن ح  ال الأم  ة ،أثن  اء وجع  ه الحس  ي م  ن آلام بدن  ه ،1392م  ايو 

أس مع وأرى وأق رأ م ا يج رى عل ى  ،وأنا على فراش المرض ،حركت الأحداث خواطري)
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 ،ومرت  دون ولا أب  ا بك  ر ،تت  ار لا قط  ز ،ص  ليبيون ولا ص  لاح ال  دين :الس  احة ف  ي ديارن  ا
وكان ت القافي ة الحائي ة موفق ة ج دفا  (ه المش اعر والخ واطر ه ذه القص يدةفكانت من ه ذ
 :في هذا المقام

 فدعي التشدق والصياح  يا أمتي وجب الكفاح
 صر من تقاعس واستراح  ودعي التقاعس ليس ين  
  مت المذابح والج راح  ودعي الرياء فقد تكل  
 م فلا سلام ولا سماح  كذب الدعاة إلى السلا

 ء على الطلول ولا النواح  عاد يج دينا الب كا ما
 إلا التك لم بال رماح  لغة الك لام تعطلت
 بكم على أي د فصاح إن  ا نت وق لألس نٍ 

 ..إلى آخر القصيدة الطويلة    
 :دال المد والجهر والتنفيس

ط  رف اللس  ان وأص  ول م  ن  مخرج  ه ،وه  و ح  رف مرق  ق ،ال  دال م  ن الح  روف القوي  ة    
 ص   ماتالإو  الانفت   احو  الاس   تفالو  الش   دةو  الجه   ر :الثابت   ة هم   ن ص   فاتو  .ا العلي   االثناي   

 .القلقةو 
 ،وفي يوسف الصديق يجري الشاعر الحوار على لسان نبي الله يعقوب عليه السلام    

ا من الرنين الصادر عن ح رف  ،معاتب ا الذئب الذي فجعه في ابنه الحبيب الأثير مستفيد 
 :الدال الممدود

 ب هلا انثنى ناباك عن ولدييا ذئ
 عني فيه وتتركني ف تفج وكي

 ب ت أباه وهو مكتئ هلا رحم
 اني بعده أسف   قد حرم النوم جف

 ي على ثغره الباهي ومبسمه لهف
 ى وجوىيا حر قلبي من ناري نو  

 ؟!اا في ابنه حزن  من ذاق مثلي عذاب  

 بد ف مني فلذة الك وكيف تخط
 قد زان مت على بساط من الأح
 زن والكمد معذب في وطيس الح
 هد د الس لا كحل للعين إلا إثم

 برد ه الزاهي وبال ل بلؤلئ أجمِ 
 رقة الكبد لد إلا حرقة الوُ  ما ف

 لد ولد ولم ي لم ي. .سبحان ربي
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 مصائب الناس لا تحصى عدائدها
 ىة وأس تني في لوع يا ذئب خلي
 ل أس وفي أم ي في ي إني أران

 يا هل ترى أين أنت اليوم يا ولدي
 ة الشيطان مطرح أأنت في مل

 ت هذا فها دمعي أطلقه إن كن
 لا غرو إن كان عندي بعده عدد

 ير في السماء ولا إن النجوم كث
 ده وان في ي والأك. .الأمر لله

 د رقة الول اب ف لكن شر مص
 يوالشوق مفتئد ارت مفتأد   فص

 دي أم لم يزل عض. .أأنت مزقته
 معتقدذو أي  رى أنت تح ويا ت

 ن الواحد الصمد أم لا تزال بدي
 كي آخر الأبد أو كنت ذاك سأب

 دد نه كثرة الع ع ع فليس ينف
 داني ولا البعد عن البدر للتغني 

 تمدي وليس إلا على الرحمن مع
 :أخرج لسانك للوصولي

وه  و ح رف يخ  رج  ،وظ ف القرض  اوي الش اعر ح  رف ال ذال (وص  ولي)وف ي قص يدته     
 ؛بش  كل واض  حالأس  نان الس  فلى ع  ن العلي  ا ف  ي نطق  ه  ل  ذي يش  قا ،ط  رف اللس  انم  ن 

فه   ي قافي   ة ش   ديدة المناس   بة  ،وإهان   ة ،احتق   ار ا ،وكأنم   ا يخ   رج لس   انه له   ذا الوص   ولي
  :فاقرأ معي وتخيل ،لموضوعها

 وت راه في أخلاق ه شح اذا واه  ا له يدع ونه الأس تاذا
 ة الشذاذاوالنفس تحكي السِّفل يزهى بزي ذوي المعارف والنهى
 ما ع اش إلا س ائلا  أخ اذا ما ك ان يوم  ا باذلا  أو معطي ا

 لينال من ه ذا ويط ري هذا هيهات يخ لو مجلس من وجهه
 حتى يص وب سه مه النفاذا صي اد من فعة يخ در صيده

 .إلى آخر القصيدة     
و حرف وه ،قافية -من حروف الصفير  -يختار الزاي  (عجبت)وفي قصيدته      

والصفير صوت يجلب  ،ومن صفاته الأزيز أو الصفير الواضح ،طرف اللسانيخرج من 
  :فاقرأ له ،مع الصعوبة في مفرداته ،ويشد السامع من أذنه شدفا ،الانتباه

 وراح ي ؤزه الش يطان أزا عجبت لمن تطاول واستفزا
ا فيه سيجزى يعادي الله لا يرجو رض اه  ولا يخشى غد 
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 ويوسع شرعه طعن  ا وغمزا ه بغي  ا وعدو ايخاصم حزب
 وإن ذكر الهدى ت ره اشمأزا إذا ذكر الضلال اهتز بشر ا
 تح ز مُداه في الأحشاء حزا على الإسلام يحمل سم حقد
 توه م أن ه اس تغنى وعزا لق د أملى له م ولاه حتى

 . .إلى آخر القصيدة
 :حفل الصفير

 :ر ك ذلك ح رف الس ين ليكت ب ب ه قص يدتين هم اواختار الش يخ م ن ح روف الص في     
أنه  ا  -بجان  ب أزيزه  ا وص  فيرها  -وم  ن ص  فة الس  ين  ،وأن  دلس أخ  رى ،س  راب الس  لام

وقد جاء اختياره للعناوين  ،وتستوقف السامع ،وهي تستلفت النظر ،هامسة أو مهموسة
وتأم ل  ،مع يف اقرأ  (أن دلس أخ رى)والثاني ة  (س راب الس لام)ف الأولى  ،أيض ا صافر ا لافت ا

  :كأننا في موكب صفير  ،تكرار السين في مواضع عديدة من كل بيت
 رس  بر والط سلام الح ين والرأس على العين

 وم في عرس أن الق ك سلام الضجة الكبرى
 خس  لا ب رحها ب نط قة للسلم قالوا صفو 

 كس  بسوق الغبن والم ت لها مقايضة عجب
 نس ولا البلا بالسنت  شترى بالأرضسلام يُ 

 س ولا سدس ن خم م ولا حق له في الأرض
 رأس  الم ال يا س ليح امه ثمن   ض سل ويقب
 . .إلى آخر القصيدة

 :وفي أندلس أخرى يقول مركز ا ومكرر ا
 في البوسنة نش هدها بأسى سا دل ا أم أنين   أفلسط

 كالقدس وما أغ لى القدسا سري يفو تب كي محن تها
 كنا أنس ينا الأندلسا م وق   دأندلس أخ رى اليو 

 أحي ا درس ا ق بلُ اندرسا درس في الح قد نلَق  نه
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 ب ل ف اقوا الأصل المقتبسا الصرب ص هاين أورب ا
 . .إلى آخر القصيدة

 :مزيد من الصفير الصاخب
  ،نأدق ط رف اللس ا لخروجه ا م ن ؛الزاي والس ين والص اد ب الحروف الأس ليةتسمى     

وه   ي أجه   ر ح   روف  ،وم   ن ص   فاتها الاس   تعلاء والإطب   اق ،الص   فيركم  ا تس   مى ح   روف 
 . .وأكثرها صخب ا ،الصفير

والأل م ال ذي  ،معب ر ا ع ن ألم ه الب دني ،يج أر (ش كوى)وها هو في قص يدته الص ادية     
  :فهو يقول ،وبلاياها التي تثقل كاهلها ،يجثم عليه من جراحات الأمة

 الذي يف حصُ يراه ا الطبيب  شك وت وم ا بي من ع لة
 به ا انقصم الظهر والعص عص ولكنْ ب قلبي هم وم كب ار
 ل ولم أر للفج ر ما يره ص لقد ط ال لي ل لقومي وط   ا
 وك م من ضحى  بع دها نغصوا ف كم ليل ة لي ق د أرق وا

 فم ن ذا ع لى دين ه يح ر  على المال والجاه حر  الجميع
 . .إلى آخر القصيدة     
م  ن خ  لال ح  رف  ،ولافت   ا الأنظ  ار ،مس  تنفر ا الهم  م ،يق  ول (نص  يحة)ي قص  يدته وف        

  :الصاد الصافر
 إلى الله فانهض لا تقاعسْ فتنكصا ان أدعوك مخلصا نسأخي أيها الإ

 فإي اك من حم ق تب يع بأرخصا قد ابت اعك الرحمن بالخلد غاليا
 ل  بالحصىفيا حمق من ب اع اللآ تبي ع حياة الروح بالطين راضي ا
 ومفحصا.. فيصبح وكر ا للشرور وتسلم للشيط ان قلبك طائع ا

 :الضاد للمناجاة
لغ ة  ةوج د ف ي أي ي لايق ال إن ه و  ،م ن الأح رف الت ي تمي زت به ا اللغ ة العربي ةالض اد      
 ،الإطب اقوم ن ص فات ه ذا الح رف  ،لغ ة الض اد ه يلغتن ا و  -ولا أظن ه ص واب ا  - أخرى

 الض اد المتحرك ةو  ،ستطالةالاتنتب  الصفات السابقة ومن اجتماع ،وةالرخاو  ،الاستعلاءو 
 .بتباعد الفك العلوي عن الفك السفلي ،من حافة اللسانتخرج و  ،أيسر من الساكنة
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ش  اكي ا لله  ،يس  تخدم الش  اعر القرض  اوي ه  ذا ال  روي العص  ي (مناج  اة)وف  ي قص  يدته    
 :وما فيها فيقول ،تأملا  الدنياوم ،وراجي ا العافية والمعافاة ،تعالى ما ألم به

 والوهن واف اني سريع ا يوفض يا رب ها جسمي يشيخ ويمرض

 ومضى شبابي مثل برق يومض ولَّ ت سِنُو عمري ك رؤيا نائم

 وخيام أيامي تك اد تُ قَ وَّض ودن ا الرحيل ولم أهي   زاده

 والعمر إن ضَيعتَ ليس يعُو ض كل النفائس قد تعوض إن تضع

 هي سن ة لله ليس ت تنقض د نضب الزرع غير حصادهما بع

 لم يغ ن عنك مطبب ومم رض وإذا أت ى الأجل المق در وقته

 رب إل ى نفح اته أتع رض مالي وقد فرطت في أمري سوى

 . .إلى آخر القصيدة    
 :أقوى حروف الهجاء لخطاب إلى ابن الإسلام            

ط  رف اللس  ان  مخرج  ه ،ه  و أق  وى ح  روف الهج  اء ب  ل ،الط  اء م  ن الح  روف القوي  ة     
تناس ب  ،وش دة ،وجه ارة ،وجزال ة ،وفي ه فخام ة ،وهو حرف مفخ م ،وأصول الثنايا العليا

 :وفيها يقول ،وشحذ العزائم ،ما يريده الشاعر من استثارة الهمم
 هلا وفيت بما م ولاك قد شرطا؟ يا مسلم ا بع رى إسلامه ارتب طا

 من يزرع الشوك لم يحصد به الحنطا ردوس دانيةأباِلمعاصي ت رى الف 

 وسل عة الله لا تش رى بما خ لطا أم تشتري الخلد بالمغشوش من عمل

ا ولا قُ رُطا وتخطب الحور لم ته د الصداق لها  ولم تق دم له ا عق د 

 ولم تعُ د ل ه الأسباب والخط طا أم تنش د النصر لم تدفع له ثم نا

 . .إلى آخر القصيدة    
 :الفاء المهموسة الرخوة للنصيحة

يخت  ار الش  اعر القافي  ة  ،وف  ي التح  دي الجدي  د المه  داة لإخ  وة الجه  اد ف  ي أفغانس  تان  
وفيه ا ش يء م ن الهم س  ،م ع أط راف الثناي ا العلي ا ،الت ي تخ رج م ن بط ن الش فة ،الفائية

حة بالنص    ي ،فكأنم    ا يهم   س ف   ي آذان المص    طرعين المتخ   الفين ،والرخ   اوة والاس   تفال
 :والتوجيه
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 واقطعوا بينكم جذور الخلاف بش رونا بوح دة وائتلاف
 يت شفى بم ا ي رى من تجاف لا تت يحوا ثغ يرة لع دو

 ح بذا اليوم في ه غير الخفاف أمس كنتم إلى القتال خفاف ا
 بصراع يفض ي إلى استن زاف كنتمُ فخ رنا فلا تفجعونا

 :القاف لقرع القلوب
اختار القاف  ،حين كان طالب ا بالمعهد الديني ،ا كتب أول حياتهوفي بعض ضوائعه مم

فجاء  ،كما استخدمها رويفا لقصيدة إيمانية  ،قافية في مسرحيته عن يوسف الصديق
التي تخرج من  ،القوية الشديدة المستعلية (في أصل وضعها)بالقاف القارعة المجهورة 

  :أسماعهم وقلوبهم بقافيته القويةويقرع  ،كأنما ينبه القريبين منه  ،أقصى اللسان
 :يقول في المشهد المؤامرة على  يوسف الصديق

 :الإخوة
 اكم  رون أب ألا ت
 نه م م ل الف يقب

 في حب يوسف أمسى
 ل غبرا قب حن نُ  ون
 نا ش إلي ب لا ي ف
 شق هذا كيف يع ف
 ارعى شياه   حن ن ون

 ا ان الله إن أب  ب
 ؟ذا رون له ما ت ف

 :شمعون
 تل ابن راحي  قالرأي 
 وه بأرض رح أو تط

 

 

 
 قد هام في الطفل عشقا

 ق شوقا ويرشف الري
 ا رق ا مستم   ي مت
 قى ل ن الحر ن مما م
 رى الوجه طلقا ولا ن
 ؟ير وأبقى حن خ ون
 ؟لب رزقا حن نج ون

 قى عل حم له ف لفع
 ب يزداد عمقا فالخط

 
 رقا ل من لم ي  ل قت
 قى لوه يب خ ولا ت
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  :فيقول ،من ضوائعه يبدأ بمطلع إيماني داف  شديد الحنو والحميميةوفي ضائعة 
      ويرى الملائك حولنا قد أحدقوا ة تتدفق س برحم قلبي يح
 ا بنا، قد باركوا وتحلَّقواف رح   د والصحابة أقبلوا وكأن أحم

  :وعلى الوزن والروي نفسه كتب في يوسف الصديق
 :زليخا ليوسف

 رقرق ته ي ا بصب دمعق   رف
 ة ري لة خم قب وارو الأوام ب

 :يوسف
   كيف أقطف وردة   يا للعجائب

 انه ني على بست ولاي آمن م
 ظ على خزائن ماله ا الحفي وأن

 ،وف ي يوس ف الص  ديق أيض  ا ين وع الق  وافي
كم  ا اخت  ار اله  اء   ،وق  د يخت  ار منه  ا ال  وعر

ف  ي ه  ذا المونول  وج ال  ذي ي  دور ف  ي عق  ل 
 :شغفا به حبفازليخا امرأة العزيز التي 

 
 قلب في هواك يحر   وارحم لق

 ألق اره تت ن لا   في علي تش
 

 ؟!ن شجيرتي تتعلق ليست بغص
 ؟!سرقأ  فيه كالذئاب و  أأعي
 ؟!نفقأل و  ون فيما لا يح أأخ
 
 
 

 
 :زليخا

 نه من غلام زاهر زاهي يا حس
 ا بوجه فتىهذا هو الحسن مجموع  

 في عز قوته. .  في غابه اللي
 يه في خليقته شب يء لكل ش
 ام قلبي عند رؤيته د ه آه لق
 ده س بقلبي راح في ي إني أح

 
 ي ر باه ا باه ال محي ويا جم

 نة الله هذا فت. .هذا هو السحر
 كالواهن الواهي. .نالو شامه لعَ 

 باه دوم أش ره مع بصأوذاك         
 ه آه اهو الحب يسري بين وه        
 ي ا ناهر  م فيه آم ار يحك فص        

من ذ بدايات ه  ،جريئ  ا ف ي اختي اره قوافي ه ،وهكذا نج د الش اعر القرض اوي واثق  ا م ن نفس ه
    .الأولى وحتى أواخر أشعاره التي ننتظر منها المزيد إن شاء الله تعالى
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 :النفس الطويل :ثاني ا
فه  و يكت  ب ويكت  ب  ،أم  ا ع  ن نفس  ه الطوي  ل ف  ي الكتاب  ة    

 ،كت أحيان   ا ع  ن الش  عر المب  اححت  ى أظ  ن أن  ه يس   ،ويكت  ب
 !قبل أن يفرغ ما في جعبته

 ،وحس  بك أن تع  رف أن النوني  ة ج  اوزت الثلاثمائ  ة بي  ت    
وأن     ك ين     در أن تج     د ف     ي ديوان     ه المطب     وع قص     يدة دون 

يتوق  ف ع  ن  -أحيان   ا  -ب  ل إنن  ي أح  س أن  ه  ،الثلاث  ين بيت   ا
 ..أو خشية الإملال ،الاسترسال في الكتابة مللا  

فه  ي منث  ورة  ،المس  لمون ق  ادمون تج  اوز النوني  ة ط  ولا   :يدته م  ن الش  عر الح  روتك  اد قص  
 !بينما النونية مكتوبة على خمس عشرة صفحة ،على إحدى وعشرين صفحة

 . .وقصيدته عن الأصوليين بلغت مائة وثمانية وتسعين بيت ا
 ..وبلغت قصي دته السع ادة مائة وأربعة وسب عين بيت ا

 ..مزور مائ ة وثمانية وأربعون بيت ا وقصيدته أم زائرة ولا
 ..وقصيدته يا أمتي وج ب الك فاح سبعة وتسعون بيت ا
 ..وقصيدته إليك يا بن ة الإسلام سبعة وثمان ون بي ت ا

 ..وقصيدته رباه عظمي كلا واحد وثمانون بيت ا
 ..وقصيدته سراب الس لام ثمانية وسبعون بيت ا

 ..يت اوقصيدته جيل الص حوة سبعة وسبعون ب
 ..وقصيدته أندل س أخرى واحد وسبعون بيت ا

 ..وكذا وقصيدته إليك يا بن الإسلام ،وقصيدته شوق وحنين سبعون بيت ا
 ..وقصيدته في ذكرى المولد ستة وستون بيت ا

 ..وقصيدته ث ورة لاج   اثنان وستون بيت ا
 . .وقصيدته أصولي أصولي بلغت ثمانية وخمسين بيت ا

 . .لاثة وخمسون بيت اوقصيدته عجب ت ث
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 . .وقصيدته اب تهال سبعة وأربعون بيت ا
 ..وقصيدته مناج اة خم سة وأربعون بيت ا

 ..وقصيدته التحدي الجديد أربعة وأربعون
 ..وكذا قصيدته يا نفس ،وقصيدته أنا بالله عزيز ثلاثة وأربعون

  ....وقصيدته شكوى ستة وثلاثون
تنب    ع  ن ش  اعر م  تمكن لدي  ه الكثي  ر مم  ا يري  د وهك  ذا ن  رى أن أكث  ر قص  ائده مط  ولات 

 .قوله

 

 
 :من اليمين وبعدي :اقتلوا يوسف: الشعرية عنه بعد عرض مسرحيتي حسر القرضاوي على الم

فالفنان علي .. وجدي العربي بطل المسرحية، وعن شماله وكيلا وزارة الثقافة القطرية الفنان
 !والشياطين جالسون في الأمام.. المالكي
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 :المرأة في شعر القرضاويغياب 
من بدايات ه  -ومن الملاحظات التي لا أظنها تخفى على قارا شعر القرضاوي كله      

رس  الة إل  ى ابن  ة  :غي  ر واح  دة ه  ي ،أن  ه ل  م يكت  ب ف  ي الم  رأة قص  يدة طويل  ة -لنهايات  ه 
م ع تج اوز  -فيم ا أزع م  -وه ذا عجي ب ف ي العلام ة القرض اوي تأليف  ا وش عر ا  ،الإسلام

 !تبارك الله الوهاب ؛فاته المائة والستين كتاب ا ورسالةمؤل
ف  لا أظ  ن أن أح  د ا  ،وإذا ك  ان لأح  د أن يح  تب ب  أن الش  يخ ي  تكلم ع  ن الم  رأة كثي  ر ا     

من ذ مظ اهرة النس اء  ،م ع اص طخاب الأح داث عنه ا ،سيجادل عن قلة شعره في الم رأة
لقصيدة الطويلة التي بلغ ت ثم هذه ا ،مقطوعة صغيرة -مطالع شبابه  -التي كتب فيها 

 ،وه   ي مش  حونة بالنص  ائح والتض   مينات القرآني  ة والنبوي  ة والتراثي   ة ،س  بعة وثم  انين بيت   ا
  ؟فهل نطالبه بديوان عن المرأة ،بجانب الرؤية القرضاوية لمنزلة المرأة في الإسلام

 ،تجم  ل رؤي  ة الش  يخ ،أبي  ات م  ن رس  الته لابن  ة الإس  لام -عل  ى ك  ل ح  ال  –ه  ذه        
والي  وم يبغونه  ا لله  و  /ي  ا درة حُفظ  ت :وتأم  ل قول  ه :وتقييم  ه للأنث  ى ف  ي الإس  لام والواق  ع

الس جود  /ا من الف ولاذ والخش بسجن   /يريدون منه ا قلة الأدب  /غربية العقل /واللعب
خُط   ى حمال   ة تقف   ت  /؟و له   بب   وآخ   رُ هادي   ه أ /فاس   جدي لله واقترب   ي /لفك   ر الغ   رب

إن تدعي   ه  وعن   دك العق   ل /حض   ن أطه   ر أم ف   ي /ه   ال لس   ت ببن   ت لا ج   ذور /الحط   ب
ن ور  /انل س سبي   هما /؟موضع الرأس أم في موضع الذنب في /سليه من أنا؟/ يستجب

 ارتفع ي /الإيم ان فاستمس كي بع رى/ وعزته ا ف ي ركب ه ش رف ال دنيا /من الله ل م يُحج ب
ص وني  /كالط اعون والج رب /يعُ دي ويمت د /خط ر ش ره /الرذيل ة داء /بالنفس عن حمأة

لقبح فت اة لا حي اء يا /منه حُليك اتخذي /إن الحياء من الإيمان /صوني العرض /حياءك
تحس بي أن الاس ترجال  لا/ يري دون منه ا قل ة الأدب /الحج اب ال ذي نبغي ه مكرم ة /له ا

رُب أنثى لها  /عي وراء الوهم في سربسوت /تنسلخي منهال /من عار ما بالأنوثة /مفخرة
فأهلكي    ه  /لمعص    ية بل    يسإوإن ه    وى ب    ك  /رج    الا  ب    لا ع    زمفاق    ت  /أدب ع    زم له    ا
م  ن  وال  دمع /وخي  ر م  ا يغس  ل العاص  ي مدامع  ه /س  جود معت  رف لله مقت  رب /بالاس  تغفار

 :تائب أنقى من السحب
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  إليك من عق ل أست اذ وقل ب أب     التي يابنة الإس لام والحس ب رس

  وى منهاج خير نب ي وما ارتضيت س    هدُيتِ إلى الإس لام راضي ة يا من

  و والل عب والي وم يبغون ه ا لله    بالأم س غال ية يا درة حُفظ ت

  ل لك ن اسمه ا عرب ي غربية العق    جعله ا أم ة    يا حُرة ق د أرادوا

  م يري دون منه ا قل ة الأدب وه    ريد منها احتشام ا عف ة أدب ا ن

  ا من الفولاذ والخش ب سجن  وليس     ذي جاء الرسول به هذا الحجاب ال
  اسج دي لله واقت رب ي أيام ه ف    عهد السجود لفكر الغرب قد ذهبت

  ؟و له ببوآخ رُ هادي ه أ. .دوما     ده قائ وي من رس ول الله هل يست

  طب فت خُط ى حمال ة الح ممن تق     وتها أس ن كان ت الزهراء وأين مَ 

  طوع ة مجهول ة النسب ولست مق    لها اه لست ببن ت لا ج ذور أخت

  حضن أطه ر أم م ن أع ز أب في    أنت ابنة العرب والإسلام عشت ب ه

  إن تدعي ه يستج ب وعندك العق ل     فلا تبال ي بم ا يلُق ون مِ ن شُب ه

  ؟والع رب للغرب أم أن ا للإس لام    لي؟ لمن نسب ي؟ سليه من أنا؟ ما أه

  لله أم ل دع اة الإث  م وال كذب     ؟لمن عملي ؟بي لمن ح ؟لمن ولائي

 ؟موضع الرأس أم في موضع الذنب في    يا تم وج بن ا كاني في دن وما م

  أو اكتسب ي امن ثال  فاكسبي خي ر       سبي لان ي ا أخت اه م ا لهما هما

  نور من الله لم يُحج ب ول م يغ ب    وال ق رآن منه جه سبيل رب ك

  وي وم نبع   في ه خي ر منقل ب    زتها وع رف الدني افي ركب ه ش 

  بالنفس عن حمأة الفج ار واجتنب ي    وارتفع ي فاستمسكي بعرى الإيمان

  يعُدي ويمت د كالطاع ون والج رب    خ طر إن الرذي ل ة داء ش  ره

  بري لله واحتسبي ابري واص وص    تهني صوني حياءك صوني العرض لا

  أخت اه واحتجب ي منه حُلي ك ي ا     ن الإيم ان فاتخ ذيإن الحي اء م

  والذهب الي الم اس ت بغ وإن تحل     ح فت اة لا حي اء ل ها وي ا لقب

  عبلكل حواء م ا عاب ت ول م تُ     إن الحج اب ال ذي نبغيه مكرمة

  وه م يري دون منه ا ق لة الأدبا    عف ة أدب   انري د منه ا احتشام  
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  هزيمة أو لون م ن اله رب فهو ال    بي أن الاسترج ال مفخرةتحس لا

  عي وراء الوهم في سرب منها وتس    م ن عار لتنسلخي ما بالأنوث ة

  ففطرة الله أول ى من ك ب ا لغلب    رجلا   ولست قادرة أن تصبح ي

  فاقت رج الا  ب لا ع زم ولا أدب     أدب يا رُب أنثى له ا عزم له ا

  فأهلكيه بالاستغ ف ار ينت ح ب    لمعصية ى ب ك ابليسوإن ه و 

  س جود مع ت رف لله مق ت رب    خاشعة بسجدة لك في الأسح ار

 من تائب أنقى م ن السحب والدمع    وخير ما يغسل العاصي مدامع ه
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 :الكتابة على النمط الخليلي التقليدي :ومن خصائصه
القص  يدة خارج  ة عل  ى ال  نمط الخليل  ي  (تكني  ك)رب ف  ي لا تعُ  رف للقرض  اوي تج  ا    

والت ي  ،م ن بح ر الرج ز (المس لمون ق ادمون) :إلا قص يدة واح دة ه ي مطولت ه ،التقليدي
وربم ا كتبه ا ليق ول إن ه  ،وهي تجربة أذكر أنه قال إنه ل ن يكرره ا ،سمى بها ديوانه الثاني

 ،لمتم  ردون والمج  ددونويكت  ب كم ا يكت  ب الش باب وا ،ق ادر عل  ى أن ي رود ه  ذا الأف ق
 وبثف ا ،وأكثرها تفاؤلا   ،وإن كانت أطولها ،ولا أبهاها ،وهي في رأيي ليست أقوى قصائده

وه   و يج   وب الع   الم  (المس   لمون ق   ادمون)وق   د ك   رر فيه   ا عب   ارة  ،للأم   ل ف   ي القل   وب
وزارع  ا الأم ل ف ي نف وس أبن  اء  ،مق دم ا حيثي ات وبُش ريات ،الإس لامي م ن أقص اه لأقص اه

باختص ار ش ديد  -فج ل مع ي . .متحدي ا خصوم الإسلام على تن وع أطي افهم ،مينالمسل
 :بعض الآفاق التي يطوف بنا الشاعر في أنحائها -

 ...قادمون
 ةمن مصر قلب العرب دار العلم والقرآن والأئمة الحدا

  ةزهر حصن الدين حصن الضاد ينبوع المعلمين والدعامن بلد الأ
 لاسلام من قبل جحافل التتار والصليب والغزاة كنانة الله التي ردت عن ا

  ةمن عين جالوت وحطين إلى يوم القنا
  ...قادمون

 من جنوب النيل من سوداننا الحر الأبي 
 محطم الأصنام لا يعنو لطاغوت ولا لأجنبي 

 ...قادمون
 من حول بيت المقدس الصامد في وجه بني صهيون 

 ين من بلدة الخليل من غزة من نابلس من جن
 حي  انتفاضة الجموع إلى حطين 

 ...قادمون
 من العراق الحر من دجلة والفرات 
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 أرض الرشيد والأئمة والأعلام والأثبات 
 ...قادمون

 من بلاد الشام ذات الفضل في رواية الثقات 
 أرض ابن تيمية العملاق والجهابذ التقاة 

 ...قادمون
  يمن كل أرض الشام من أردنها المرابط المعان

 ومن مدينة الجبال من ربا عمان 
 من أرض لبنان التي طهرها القتال 

 وعرفتها الحرب أن الله لا يشرى ولا يغتال 
 ...قادمون

 من شاط  البوسفور من أرض بني عثمان 
 يمان راية الإ اعلت قرون  أأرض الخلافة التي 

 ....قادمون
 من ملتقى البحرين في الرباط في مغربنا الوثاب

 حرار في كل السهول الخضر والهضاب من موطن الأ
 ...قادمون

 ا عيونه حي  قد أفاق جيل النصر فاتح  ..من تونس الخضراء
 الصراط المستقيم صحوة راشدة ميمونة نحو تقوده 
 ..قادمون

 من بلد المقاتل المصابر المغوار 
 مدوخ الطليان فارس الصحاري عمر المختار 

 ..قادمون
 عالي النسب ر البيت وامن مهبط الوحي ج

 بيب الطيب حال ةمن طيبة التي طابت بروض
 ..قادمون
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 مارات من البحرين من نخل هجرمن الكويت من عمان من قطر من الإ
 ..قادمون

 من بلد الأشاوس الأفغان أبطال الجهاد الصابر العنيد 
 يمان لا بالنار والحديد لإمن علموا السوفييت أن النصر با

 ..قادمون
 أرض الخير أرض الطهر  من أرض باكستان

 سلام كي يعبد فيها الله دون قهرتلك التي قامت على الإ
 ..إلى آخر القصيدة الطويلة الحافلة
 :وضوح المرحلية في كتاباته :ومن خصائصه

ل م يع دوه  ،ونفس شعري متكرر ،ونمط واحد ،هناك شعراء حافظوا على نبرة واحدة    
 ة،بص ور واح د ،أذا نزار قباني الذي انتهى كما ب دومثالي على ه ،من بداياتهم لنهاياتهم

 ..وموضوع لا يعدوه إلا قليلا   ،،وألفاظ متكررة
 ،1392وق د ب دأت معرفت ي ب ه من ذ ع ام  -ومن ذ لافتات ه الأول ى  ،كذلك أحم د مط ر    

 ،ي   دور ف   ي الأس   لوب نفس   ه ،وحت   ى الي   وم -ح   ين ق   رأت ل   ه قص   يدته س   ورة النس   ف 
 ..والموضوع ذاته

فل   ن يخط     المتأم   ل ملاحظ   ة أن  ؛القرض   اوي يختل   ف ع   ن ه   ذين المثل   ينلك   ن      
  :القرضاوي الشاعر مر بمرحلتين شعريتين واضحتين

وخلاله  ا كت  ب  ،وفيه  ا العنف  وان والث  ورة والتع  ابير الناري  ة المواجه  ة ،مرحل  ة الش  باب    
 ،ينوالزن   از  ،والعس   كر ،والتغيي   ر ،والظلم   ة ،أكث   ر قص   ائده الت   ي تح   دثت ع   ن الطغي   ان

ودخ   ل ف   ي ه   ذه . .وأحقي   ة الإس   لام ف   ي الس   يادة ،والحري   ة ،والاغتي   الات ،والجلادي   ن
 ،ومناقبه  ا ،فكت  ب كثي  ر ا ع  ن جماع  ة الإخ  وان ،المرحل  ة ف  ي خصوص  ياتٍ حركي  ة منح  ازة

وع ن الأزه ر   ،وكت ب ع ن رمزه ا الأكب ر المرش د الع ام رحم ه الله ،ورجالها وما وقع عليه ا
 ..لتغيير والتطويركمؤسسة دينية مؤثرة تحتاج ل

وتبدأ في رأيي من ذ أوائ ل الثمانيني ات  -وكانت المرحلة الثانية مرحلة أكثر عمومية      
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فب دأ ي تكلم كرج ل ع ام  ،حين أحس أنه صار أكبر من أن ينحصر في جماعة أو تي ار -
بغ  ض  النظ ر ع  ن الانتم اء وال  ولاء  ؛ويوج  ه ن داءه للأم  ة كله ا ،يخاط ب المس  لمين جميع  ا

س راب  /المس لمون ق ادمون /أص وليون /يا أمتي :فكتب ،أشرت إلى حلقاته سابق ا الذي
كما كتب بع ض الوج دانيات الت ي ي دق به ا ب اب الك ريم . .إليك يا بن الإسلام /السلام
 .. .شوق و /رباه عظمي كلا :ووهن العظم ،بعد إحساسه بالسن ،الرحمن
 ،وكتاب   ة الأناش   يد ،المس   رحيةوف   ي ه   ذه المرحل   ة تخل   ى أيض    ا ع   ن المح   اولات       

بع  د أن س  لبته أولويات  ه الدعوي  ة  ،وظه  ر الش  ح ف  ي إنتاج  ه الش  عري والأدب  ي ،والتجري  ب
فك  أن ل  م تبُ  ق ه  ذه المش  اغل والأولوي  ات ف  ي  ،واس  تحوذت عل  ى اهتمام  ه كل  ه ،فراغ  ه

 !والاستشهاد ،نفسه من هوى الشعر إلا التذكر
 :الوضوحو السهولة  :ومن خصائصه

لا  -فه  و غالب   ا  ،ض  ح خص  ائص ش  عر القرض  اوي س  هولته وقرب  ه م  ن ال  نفسم  ن أو      
أو تعلي ق  ،ولا يض طر متابع ه إل ى النظ ر لش رح كلم ة ف ي اله امش ،يحوج القارا لمعجم

 ،وق  د لاحظ  ت أن التعليق  ات الت  ي كتب  ت ف  ي ال  ديوانين ه  ي إم  ا للت  أريخ لموق  ف ،عليه  ا
المص طلحات الت ي اس  تخدمها وإم ا لبي  ان مص طلح ش ديد الخصوص  ية ك ،والح دي  عن ه

 تفه ذه له ا دلالا ؛والت أمين ،والتم وين ،والتعي ين ،كالتك دير)في الحدي  ع ن الس جن 
 . .أو المصطلحات المغرقة في المحلية (اصطلاحية بين السجناء والسجانين

والمناج  اة ف  ي كثي  ر م  ن الأحي  ان م   نهب  ،انظ  ر م  ثلا  إل  ى أبيات  ه ه  ذه ف  ي المناج   اة     
وللقرض  اوي معه  م  -كم  ا يفع  ل الص  وفية   ،والإش  ارات الوج  دانيات ،لرم  زيس  تحب في  ه ا

دون  ،وف ي الوق ت ذات ه واض حة ،عاطفي ة ،وتأمل كيف جرت الأبيات ص ادقة -وشيجة 
  :أو إغراب في الألفاظ ،أو ألغاز ،إشارات أو إسقاطات

 لأجيءَ بابك أستجير وأضرع يا رب حكمتك اقتضتني مذنب ا

 وأراك غ فار ا ل ذنب يفظع مستغفر ا فترى عُبيدك تائب  ا

 غ ير الإله له الكم ال الأرف ع أنا إن عصيت فذاك من نقصي ومَن

 ومن الذي لأص وله لا يَ نْزعِ يا رب أنت خلقتني من طينة
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 أودعتها روحي لكان المصرع لولا هداك ونف خةٍ عل وية

 وبها أحلق حين تصفو الأضلع فبها أصول على التراب ترفع ا

 والروح تص عدني إليك وترفع الط ين يج ذبها إليه بش دة

 وإذا هبطت ف دائم ا أتط لع فإذا ارتقيت إلى رضاك فغايتي

 ،فهو فيما سواه أوضح وأيس ر ،وإذا كان شعره في هذا الغرض واضح ا هذا الوضوح    
فأن ا  -وقد أشرت إلى ذل ك م ن قب ل  -ولا يحسبن أحد أن هذا مأخذ أو نقطة ضعف 

 ،البعيد ع ن الإلغ از ،ويستثير عقول الناس وعواطفهم ،أومن بالشعر الذي يحرك الشعور
ويريد من الآخرين أن يستجلوا  ،والإسقاطات التي لا يستوعبها الشاعر نفسه ،والتهاويم
ويل  يههم ع  ن  ،ذل  ك ال  ذي يخ  در الن  اس بكلم  ات تلتص  ق بحل  وقهم دون معن  ى !بواطنه  ا
  :مطركما قال   ،واقعهمويصرفهم عن تغيير  ،معاناتهم

تنطل ق  ل م لعنتُ ك لَّ كلم ةٍ  /لا يوقفُ الظلمَ ولا يحر ك الضمائرْ  بالشعر الذي كفرتُ     
وش  عبه ين  ام ف  ي  /ةين  ام ف  وق الجم  ل الندي   ةِ ال  وثير  لعن  تُ ك  ل ش  اعرٍ  /م  ن بع  دها مس  يرةٌ 

 ة  والم  وت قش  عرير  ص  بابة   والأس  ى ايس  تلهم الدمع  ة خم  ر   لعن  تُ ك  ل ش  اعر /المق  ابرْ 

 !ي زمن الكلاب والمخافرْ ف /يغازل الشفاه والأثداء والضفائر لعنت كل شاعرٍ / 
 الحمية والعاطفية :ومن خصائصه

والمثاليات الت ي  ،شخصية مشحونة بالقيم والأخلاقيات -بشكل عام  -القرضاوي     
 ،وشخصية مثل هذه رغم القشرة العقلاني ة  -ولا أزكيه على الله  -تدل على نفس نقية 
نث ر ا كان ت أم  -م ن المبت دأ للمنته ى  -لذا فإن جمل القرضاوي  ،تكون عاطفية شاعرة

ا  -الن ابع م ن الص دق  ،ملغومة دائم ا بالانفع ال ال ذاتي ،شعر ا  -ولا أزك ي عل ى الله أح د 
وكثي  ر ا م  ا  ،وانش  غاله ال  دائم بقض  ايا المس  لمين ،والإحس  اس ب  دوره الت  اريخي وال  دعوي

  !ا ساخن ا بسبب اضطرام القضية التي يتحدث عنها في وجدانهيكون أداؤه ملتهب  
  :انظر إلى دفقة الرقة والعاطفية في مطلعه الجميل     

 دفق        ويرى الملائك حولنا قد أحدقوا رحمة تت ي يحس ب قلب
 :والولاء في قوله ،والإعجاب ،وانظر إلى كم  الحب    
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 ى، يا نعمت الدورُ هد   دورَ  في مصر       ا كالأنجم انتشرتكم أنشأت شعب  

 والنورُ  ذاك النارُ  تكوي وتهدي، ك        علا  ا لها شُ  ا، بل يب   م بها شعأكرِ 
 :في قوله ،وانظر إلى شحنة الحمية والغضب والانفعال والمواجهة     

 تشفي ال صدور؟ وطغيان بطغيان    ن غضبة عمم ا م للرجال، أميا 

 !فالموت والعيش تحت القيد سيان    وثبوا د عن أيديكمُ  فحطموا القي

  :ورغبته في مواجهتهم في رثائيته الباكرة ،وانظر إلى بغضه الظالمين     
 شلت كفُّ من قتلوكا           . .قتلوك

واعتزازه الراقي  ،وإصراره على التحمل لأقصى مدى   ،وانظر إلى استمساكه بدينه     
 :محن والآلامواستهانته بكل ال ،بما هو عليه
 السك ين على عنقي ضع أضلعي       بالسوط  ألهب القيد يديَّ  في ضع

 يقي ني  ون ور إيمان ي نزع ساع ة        أو فكري حصار تستطيع لن

 ومعي ني  ناصري ورب  ي ..يديْ      رب ي ف ي وق لبي قلبي في فالنور

 دي ني ياليح  مبتسم ا عقيدتي       وأم وت  بحبل معتص م ا سأعيش

وبراعت   ه ف   ي توظي   ف عب   ارات  ،وذل   ه ب   ين يدي   ه ،وانظ   ر إل   ى انكس   ار نفس   ه لم   ولاه    
 :والرجاء والدعاء ،التضرع

 فأتمَّ س ترك يوم عندك أعرض* يا رب في الأولى سترت نقائصي 

 أمري إليك على الداوم مفوض* مالي سواك إذا الخطوب تفاقمت 

 يدي ومن أستقرض فلمن أم د* لو كان لي رب س واك رجوته 

 ما ض رني سَخِط البرية أم رضوا* رباه إن رض اك غ اية مطلبي 

 :يا أمتي: حائيتهستنخاء الضمير في وا ،وتحريك العزائم ،وتأمل مهارته في الاستنفار   
  ؟أرأيت كيف يكاد للإس لام في وضح الصباح
  ؟أرأيت أرض الأنب ياء وما تعاني من ج راح

 ن كيز ذو ال وجه الوقاح عاد التتار يقودهم ج
 عادت جيوشهمُ ته  دد بالخراب والاجتياح 

 ين ادي المسلمين إلى الكفاح ( قطز)عادوا ولا 
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 بدي نهمُ شحاح . .لولا ص لابة فتي ة غ ر
 بذلوا الدماء وما على من يبذل الدم من جناح 
 عاد المروق مجاهر ا م ا ع اد يخشى الافتضاح 

 ج الزور الصراح نفقت هنا سوق النف اق تروِّ 
 فيها يباع الفسق تح ت اسم الفنون والانفتاح 
 من كل أكذب من مسيلمة وأفجر من سجاح 

 لها فغدا وراح  ،وجد الحصون بغي  ر حراس
 ومضى يعربد لا يب   الي  في حمانا المستباح 
 وتعالت الأصوات تدع  و للفجور وللسفاح 
 مسعورة إن رحت تزج رها تم ادت في النباح 

 يؤدب هم ويكب ح من جماح ( أبي بكر)ما من 
 ويعيدهم لحظيرة الإيم ان قد خ فضوا الجناح 
 يا أمة الاسلام هبوا واع ملوا، فالوقت راح 
  ؟الكفر جمع ش مله ف لم النزاع والانتطاح

 
 ..ولعل في هذه الإشارات كفاية

 :واستدعاء التراث بأشكاله ،من خصائصه التوسع في التضمينو 
 ةولأنه انشغل منذ بدايات ه الب اكر  - متع الله به - الدينية موسوعية ن ثقافة الشيخلأ     

فل ن تخط   عين ك ق ارئي العزي ز ول ع الش يخ باس تدعاء الت راث  ،بالقرآن والعلم وال دعوة
وم  ن  ،وأمث  الهم ،وم  ن اس  تدعاء أش  عار الع  رب ،ومص  ادره م  ن الق  رآن والس  نة ،الإس  لامي

 .كاياهاستدعاء التاريخ ورموزه وح
المس   لمون  :بمج   رد أن تف   تح القص   يدة الأول   ى ث   م م   ا بع   دها ف   ي ديوان   ه -وإن   ك     

  :ستجده يقول مقتبس ا من القرآن الكريم -قادمون 
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 :ث  م تت  والى اقتباس  اته وتض  ميناته م  ن كت  اب الله تع  الى (وإذا غض  بن فم  ا لك  م م  ن وال)
حكم  وا ول  م ي  ك حكمه   م  /نح  و الق  ويِّ ورف  ده المرف  ودِ  /أتل  وه يه  دي للت  ي ه  ي أق  ومُ 

م  ن ينص  ر الله  /ق  د أحرق  وا زرع  ي وح  ب حص  يدي /وبنخله  ا وبطلحه  ا المنض  ودِ  /برش  يدِ 
 /ي  ؤزه الش  يطان أزفا /ه  ي الت  ي جعلتن  ا أم  ة  وس  طا /أض  حى أم  رهم فُرط  ا /ف  لا أم  لٌ  ،ينص  ره

 /وإن ذكُ  ر اله  دى ت  ره اش  مأز ا ،إذا ذك  ر الض  لال اهت  ز بش  ر ا /يخاص  م حزب  ه بغي   ا وع  دو ا
وإن ك  ان . ./خل  ق الك ون كل  ه أزواج  ا /فاس جدي لله واقترب  ي /لكم قس  مة والله ض  ئزىف ت

وهكذا ستجد  (..وما بعدها ؟أزلزلت الأرض زلزالها /كأن لم تغنَ بالأمس  /نطفة أمشاجا
 .بل أشير إشارات تكفي اللبيب ؛فأنا هنا لا أحاول استيعاب النماذج ،الكثير
م  ا بع  ت  /إمه  ال رب  ي ل  يس بالإهم  الِ ) :الش  ريفةوس  تجده يق  ول مقتبس   ا م  ن الس  نة     

بع د ت داعي الكف ر كل ه عل ى أمتن ا  /والدين ق ال يس روا وبش روا /له عز وجلا. .نفسي إلا
في ه س ينطق . .يلع نكم في ه الم لاك والبش ر. .لا بد م ن ي وم لك م /تداعي الجياع للقصاعِ 

وعين . . ينسىالشعب لا /ويضرب الذل عليكم /مطارد ا لكم ويصرخ الشجر. .الحجر
ك م وس وس الخن اس ف ي   /ك م ب ال ف ي أذن ي ش يطان الك رى  /فأملوا وأبش روا /الله لا تنام
لك ن  /وأك رم م ن عف ا ،ي ا خي ر م ن أعط ى /يج د ال ذي يعل و قف اه ويص فع. .صدري فلم

 .وغيرها كثير (عافية الرحمن أوسع لي
م ن ص ائمين ورك عٍ  /ويدِ بالترتيل والتج :وستجده يقول مقتبس ا من لغة الفقهاء غيرهم    

 /أضناه أك لا  ومحقون  ا ومس تعَطا /ولا ينظف رأس ا منه أو إبطا ،لا تلفيه مغتسلا   /وسجود
لا ص    لاة عرج    اء تب    دو  /ف    ي الأم    ر ج    زء ا وكُ    لا /لا وكس     ا ولا ش    ططا. .ولا تم    ل عن    ه

 !وغيرها كثير. .دعك من المتون والشروحِ  /يقطع الأوداجا.. ./خداجا
أقام ف وق الح روف  /إن الضرورة تحكمُ ) :قول مقتبس ا من الأمثال العربيةوستجده ي     

أيرج ى  /إذا ما لم تك ن إب ل فمَع زى /لكنه الخوض في الأوحال للركبِ  /الشكل والنقطا
ق د  /وأذِّن وا إن ش ئتمُ ف ي ملط ة /فلا يأس م ع ال دينِ ولا دي ن م ع الي أسِ  /؟الدرُّ من تيسِ 

لا ش  يء  /جن  يُّ  :حت  ى قي  ل /ي ص  راحة ال  وزير راح  ةوف   /يُطلع  ون الش  مس نص  ف اللي  لِ 
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أفعن دنا ك بش النط اح  /..انطلق المارد من قمقمه /فكل الصيد في جوف الفَرا ،يعدوهم
  .وغيرها كثير. .في الحرب جماء بغير قرونِ . .ونعجة
كس ر   /ومض وا كس يل م ن مك ان ع ال) :وستجده يقول مقتبس ا من الشعراء الآخ رين     

ول ن تجتن ي ش وك ا . ./أغل ى الحل ي حل ى الأخ لاق والأدبِ  /غي ر منش عبِ  الزجاجة كس رٌ 
. .والعل م ف ي ص غرٍ ك النقش ف ي حج  رٍ  /فالغص ن أق رب تقويم  ا م ن الخش بِ  /م ن العن ب

 /ونح ن عل ى لحن ه ن رقص ،وينش د إبل يس لح ن ال ردى /ومن يشب على شيء ب ه يش بِ 
  .كثيروغيرها  . .وشر مزعب هو الهزارُ . .أعذب مطرب هو الحمارُ 

لا نه   ب فرع   ونٍ ولا  /إي   ذاء عم   ار وجل   د ب   لالِ ) :وس   تجده يق   ول مس   تدعي ا الت   اريخ    
فإن عبدوا من اة أض اف  /ممن تقف ت خطا حمالةِ الحطبِ  /وآخر هاديه أبو لهبِ  /نمرودِ 
وم ن يع م من ه القل ب ل و أن ه  /لا يولي أمره الحج اج ا /كمن كان شيخُه الحلاجا. ./عزى
لآيات ه م ن .. .ول و ع اش أي ام المس يح لم ا عن ا /موس ى لك ذب بالعص اعيان ا عص ا . .رأى

 /ف   أس الخلي   ل تح   يلهن ج   ذاذا. .أص   نام س   وء لا دواء له   ا س   وى /ب   رء أعم   ى وأبرص   ا
ا إل   ى حط   ينِ . .وخ   دروهم بص   لاح ال   دين خصوص    ا ف   ي  ،وغيره   ا كثي   ر.. ./وأنه   م غ   د 

 .المسلمون قادمون :قصيدته

 :الشعبيةومن خصائصه استدعاء بعض المفردات 
لاحظ  ت فيم  ا مض  ى أن الش  يخ ف  ي لغت  ه وف  ي ش  عره يتن  زل أحيان   ا ليس  تخدم م  ثلا       
تض   في علي   ه طعم    ا  ،تك   ون ف   ي الك   لام ك   الملح ف   ي الطع   ام ،أو مف   ردة عامي   ة ،ش   عبيفا

وس  تجد ه  ذه الس  مة أو الخَصيص  ة منث  ورة ف  ي أثن  اء القص  ائد بش  كل  ،مستس  اغ ا محبب   ا
 .يعطيها طرافة وقبولا  

ورجع   ت ب   العبرات ف   وق  :وم   ن أمثل   ة توظي   ف المف   ردات والكناي   ات العامي   ة قول   ه     
إن   /خ  ذهم.. .رب  اه /رب  اه إن الظل  م دم  ر عيش  تي /ورددت خط   ابي بك  ل ب  رودِ  /خ  دودي

وإنتاجه ا  /وأعم الُ خي رٍ ه ي الحم  صُ  /يخال حياته جوز ا ولوز ا /كنت عاجزة فإنك قادرٌ 
 /لشرب الش اي والببس ي. .لقاءات على دخَنٍ  /بنسِ لا بالسنت وال.. ./الصفر أو أنقصُ 
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وتل  ك   /حت  ى ال دخان عن دهم ممن وعُ  /وق  اوموا نف وذ أه ل الكي فِ  /ح وار الص م والخُ رسِ 
  ؟وأين يذهبُ المِني والمِكرو /لكي يحاربوا طواحين الهوا /كالهروين والحشيشِ 

ا أم ر مم ا يحم د ولا ولا أشك أن انتشار ه ذه الملام ح الت ي يتن زل فيه ا الش يخ لغويٍّ     
وحرص  ه  ،ومم  ا يكش  ف ع  ن س  بب م  ن أس  باب ق  رب الش  يخ م  ن قل  وب جمه  وره ،يع  اب

 . .نسأل الله تعالى أن يديم النفع به ،على التواصل معهم
 .ولعل في هذه الإشارات غنية وكفاية
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 من ضوائع القرضاوي
 :وجهة نظر

ك  ل قص  يدة يكتبه  ا ش  اعر ه  ي قطع  ة      
تجم     دت فص     يغت  ،وم     ن ال     زمن ،من     ه

ل ذا فه و يض  ن  ،بالكلم ات ش عر ا ومش  اعر
ا  ،ويأس  ى إذا ض  اعت ،به  ا ولا ي  ألو جه  د 

وك      ل قص      يدة يج      دها  .للوص      ول إليه      ا
ول و   ،المبدع بعد ما أي س م ن العث ور عليه ا تك ون قطع ة م ن عقل ه وذكريات ه أعي دت إلي ه

 ..وتثير الحنين ،فهي تجدد الشجن ؛كان بعض أبيات

م ع غ  ارات زوار الظ  لام   -بعض  ها فقُ د رغم   ا عن  ه  ،وض وائع ش  يخنا القرض اوي كثي  رة    
ل   م يتمكن   وا لس   بب م   ا م   ن المحافظ   ة عل   ى  -وبعض   ها سُ   لم لإخ   وة  -كم   ا س   ماهم 

 ،وبعضها ضاع أثناء النقل من مكان لمكان ،فأضاعوها -النسخة الوحيدة من القصيدة 
  :وفي هذا يقول الشيخ. .بارك وتعالىوجرت عليه سنن الله ت ،وبعضها نسي أين وضع

أذك  ر أن  ه ض  اع ل  ي ع  دد م  ن القص  ائد الت  ي أنش  أتها ف  ي تل  ك المرحل  ة، وجله  ا ف  ي      
الوطني  ات والمناس  بات الإس  لامية، وقص  ائد ف  ي مناس  بات وطني  ة، أو ديني  ة مث  ل المول  د 

تخل  ص  ؛النب  وي، وقص  يدة ف  ي رث  اء الش  يخ المراغ  ي، وغيره  ا، كله  ا ذهب  ت فيم  ا ذه  ب
وه ذه ستكش فهم وت دل  ،خوف مداهمات التفت يش ؛منها إخواني الذين أودعتها عندهم

عليهم، فل م يك ن م نهم إلا أن أحرقوه ا، وه م لا يعلم ون أنه م إنم ا أحرق وا معه ا قلب ي، 
 .سامحهم الله، وجزى من خوفهم إلى هذه الدرجة ما يستحق

وإن  -ذهب  ت م  ن ال  ريح  وق  د أزع  م أن نس  بة لا يس  تهان به  ا مم  ا أب  دع ش  يخنا ق  د      
 :منها ؛لأسباب عدة -خولفتُ في هذا 

 وف ي  ،وقد وهبه الله تعالى سيولة في القريحة ،أن الشيخ مكثرٌ من العطاء في طبيعته
 .القلم
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 وك  ان يس  تدعى خصيص   ا لإلق  اء قص  ائده الت  ي  ،أن  ه ع  رف ف  ي س  نينه الأول  ى ش  اعر ا
 .تفاعل معها جمهوره بشكل واسع

  فل يس م ن الس هل  ،ومحل لا   ،مش ارك ا ،مع الأح داث –البدايات  منذ -وأنه يتفاعل
وق د م رت بفض يلته أح داث كثي رة لا ت زال . .أن تمر حادثة كبيرة دون أن يقول فيه ا

 .توثر في الحياة العامة حتى اليوم
 ال  ذي يعت  ز كثي  ر ا بم  ا  ،كم  ا أن  ه ح  ريص عل  ى حف  ظ إنتاج  ه بحك  م تكوين  ه الشخص  ي

 .طويحب التوثيق والضب ،يبدع

 لكن  ه ل  م يك  د يجم  ع  ،وق  د ت  ذكر أثن  اء ت  دوين مذكرات  ه ع  دد ا م  ن العن  اوين والأبي  ات
ا م ن قص يدة فقي دة ،قصيدة كاملة مم ا فق د فل م لا ينس ى  ،ب ل ربم ا ت ذكر بيت  ا واح د 

 !؟قصائد كاملة
في مهرجان ات وم ؤتمرات وملتقي ات  -منذ مطالع شبابه  -وقد لاحظت أنه شارك      

ا وقص يدة فما لنا ،وأمسيات وف ي  ،لا نجد غي ر دي وانين ف ي أح دهما ثماني ة عش ر نش يد 
 ! ؟الثاني أربع ا وعشرين

  ؟أهذا معقول    
أق   ل م   ن أربع   ين  ،والعم   ل ال   ذي لا ينقط   ع ،أك   ل حص   يلته ف   ي ه   ذا العم   ر المب   ارك    

 ؟ومسرحية شعرية واحدة ،قصيدة
يجب أن تفُتَّش آثار الشيخ  والحقائق تهتف بي أنه ،وعقلي يقول لا ،قلبي يقول لا     

والإخ  وان المس  لمون  ،كم  ا يج  ب أن تراجَ  ع مجل  ة المباح    الفض  ائية  ،ومكتبات  ه بعناي  ة
يعك  ف  ،وغيرهم  ا م  ن المج  لات الت  ي كان  ت تنش  ر للش  يخ من  ذ أربعيني  ات الق  رن الفائ  ت

ليس  تخرج للأم  ة والت  اريخ والحقيق  ة م  ا لا يس  عفني الوق  ت  ،عليه  ا باح    ص  بور دؤوب
وم  ا لا يس  عفني انش  غالي بواجب  ات  ،ال  ذي أجه  ز في  ه ه  ذه الورق  ات لاس  تخراجهالقص  ير 

ض   وائع  :ويخ   رج لن   ا دي   وان ش   عر ع   ن ،فم   ن ين   تهض له   ذه الض   وائع ؛ين   وء به   ا ك   اهلي
 ؟القرضاوي
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لأج ده  (س يرة ومس يرة)ويعزز ظني السابق أنني مسحت مذكرات الشيخ حفظه الله      
وش ارك هنال ك بمطول ة  ،وذك ر هن اك قص يدة ،يات  افي مواضع كثيرة يصرح أنه قال هن ا أب

 ..ويتذكر أبيات ا من المفقود ،شعرية
م  ع  ،الت ي ت ذكرها ف ي مذكرات ه ،وس أحاول إي راد م ا اس تطعت م ن ه ذه الض  وائع هن ا     

وك ذا س أورد القص ائد الت ي وج دتها أو بعض ها ف ي المباح    ،شيء من الترتي ب والعناي ة
الت ي ب دأها  ،مسرحية يوسف الصديق :كبير ا من أهم ضوائعهكما سأورد جزء ا    ،والإخوان

ا ح  ين ك  ان ف  ي الص  ف الأول الث  انوي  ،وكان  ت أول م  ا طب  ع ل  ه م  ن الأعم  ال ،مبك  ر ا ج  دف
 .بالمعهد الأحمدي

وبع ض م ا أمكنن ي الوص ول  ،واعتمادي هنا على م ذكرات الش يخ حفظ ه الله تع الى      
 ،خ عص   ام تليم   ة الس   كرتير الس   ابق للش   يخإلي   ه م   ن المج   لات القديم   ة ع   ن طري   ق الأ

 ،أو ظننت ه خط أ طباعيف ا ،إلا م ا اقتض ته ص ياغة ؛على لغ ة الش يخ م ا اس تطعت وسأحافظ
وتب   را  ،وق   د تح   ل الح   رام وتح   رم الح   لال ،وك   م للط   ابعين م   ن زلات تح   رج الم   ؤلفين

  .وتسيء للبرآء ،المسيئين

 :اسألوا السكرتاريا
 -أو يراجع وراءه شيئ ا  ،أن يتدخل أحد في صياغاته وعلمي أن الشيخ يكره جدفا   

ولعل من اللطيف أن أسوق هنا حادثة وقعت معي أنا شخصيفا  -ثقة منه بنفسه واقتدار ا 
 :فلا أذكر أنني حكيتها لأحد ؛لا يعرف بها الشيخ ولا غيره ،وعشرين سنة خمسقبل 
رحمة عليها  -كنت آنئذٍ محرر ا لغويفا في مجلة الأمة      
قبل  -وكنت أتلقى مقالات الكت اب كما كتبوها  -الله 

لأجد منهم المحسن  -أيام الشيخ كمبيوتر حفظه الله 
ومن يخط   ،وأتعرف على المتأنق والمتساهل ،والمسيء

ومن يكتب  ،ومن لا يفُلت نأمة ،في الإملاء والنحو
 ،ومن يصوغ مقالته كأنها ذهب سبيك (نكش فراخ)

 ..علامأنهم من المشاهير الأ ويشتركون جميع ا
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ولا أذيع سرفا إذا قلت إنني لم تر عيني أحسن خطفا وضبط ا لمقالة من ثلاثة أعلام    
 ،هم الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من سوريا :متبايني الأقطار والتوجه

بيب والدكتور الط ،والرجل الجليل الفخم اللواء الركن محمود شيت خطاب من العراق
تأتيك مقالة أحدهم فلا تستطيع أن تضيف إليها . .الأديب حسان حتحوت من مصر

غير المادة الشائقة  ؛وحسن ترتيب ،مع جمال خط ،أو علامة ترقيم ،أو فاصلة ،نقطة
 .الجاذبة الجميلة

أقرب في ملامحه  ،وكان فضيلة الشيخ الغزالي يكتب بخط غريب علي كمصري    
حتى إن مفردات سطره لا تزيد على خمس أو  ،كبيرة ضخمةبكلمات   ،للخط الفارسي

من  (يعق د)على عكس شيخنا القرضاوي الذي  ،ويكتب على سطر ويترك سطر ا ،ست
 ،مكتوبة بخط رقعة دقيق ،وفي السطر خمسمائة كلمة ،فالسطور متتابعة ،يقرأ له

ناهيك  ،يوالهمزات حي  تنبغ ،بسرعة تعُجله أحيان ا عن وضع النقاط على الحروف
 :وكأنه يتمثل قول المتنبي ،عن علامات الترقيم النادرة

 أنام ملء جفوني عن شواردها     ويسهر الخلقُ جر اها ويختصمُ 
والمصححون الغلابة الذين لا بد لهم أن يعرفوا طريقة  ،والخلق هنا هم السكرتارية    

 . .وإلا وقعوا في عناء وعنت ،الشيخ
 ،أو جملة يزيدها ،كلمة يضيفها  -عيد قراءة صفحة كتبها بيده حين ي –وربما واتته     

وربما إلى  ،وأعلى وأسفل ،فيمد الأسهم على الهوامش يمين ا وشمالا   ،أو فقرة يفرِّعها
لتعلم أنه يضنيهم بخطه  ؛واسأل إن شككت في كلامي سكرتيريه ،ظهر الصفحة
 !المنمنم الدقيق

فهو  -لكنها في إطار حديثنا  ،ادة السابقةوآسف على الاستطر  -فأما ما حصل      
فوجدت فيها كلمة مجزومة بحذف حرف  ،أنني كنت أصحح مقالة من مقالاته للمجلة

قبل  –ثم ألهمني الله  ،فعدلتها على ما ظننت ،لم أر آنذاك وجه ا نحويفا لجزمها ،العلة
 ،ر وجهة نظريلأذك ،أن آخذها للمحرر الأول للمجلة -أن تقع الطوبة في المعطوبة 

أكيد هي صحيحة . .احنا مش أد  الشيخ يوسف ،يرحم والديك :فذُعر الرجل وقال
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لا تورطنا معاه . .ما دام كتبها كدا هو حر   ،خليها. .ولها وجه احنا مش منتبهين له
 !الله يرضى عليييييك. .أخي
تش عن فيما أخذت أف (الريس)لكنني انصعت لكلام  ،طبع ا لم يعجبني هذا كثير ا   

      :وهو نص حدي  ضعيف ،لأجد بعد ذلك أن ما ساقه صحيح ،سبب نحوي مقنع
  !فبلعت لساني وسكت ،وأن للجزم مساغ ا (كما تكونوا يول  عليكم)

 :السياقات التاريخية والعمْرية
ومن المناسب هنا فيما أظن أن ألفت نظر القارا الكريم لإنتاج الشيخ الشعري أن      

ومساحتها العمرية من حياة الشيخ حفظه الله  ،في سياقها التاريخييضع القصائد 
وينظر بعين العقل إلى الحياة الهدارة التي كانت في النصف الأول من القرن  ،تعالى

وما حفلت به من تيارات صاخبة سياسية وفكرية وعقيدية ووطنية  ،أو ثليه العشرين
لكنها   ،لكتابة ربما لا يصلح بعضها الآناقتضت المفكرين ألوان ا من التعبير وا ،ودعوية

  .وأوجب ما يجب ،كانت أنسب ما يناسب
 ،فمن قصائده ما كتب وهو دون العشرين ؛كما أن عليه أن ينظر بعين الواقع إلى العمر

منها ما كتبه وهو في وقدة الشباب  .ومنها ما أبدعه بعد ،ومنها ما كتب بعد العشرين
وصقلته  ،وصاغته المحن ،عركت الشيخ التجارب ومنها ما صي  بعد أن ،وعرامه
 -لذا فإن القصائد ستتفاوت قوة وضعف ا  ؛وأكسبته السنون عمق الفكرة ،الدربة

 ..فتأمل -بحسب سياقاتها 
كما نلاحظ أن جل الضوائع تغلب      

 ،إذا صح التعبير (القتالية)عليه الروح 
فهي ملأى بألفاظ مجلجلة شبابية 

حسب المناسبات ب ،متحدية ناقدة
وإن كان أكثرها  ،والمواقف التي أملتها

في الوطنيات والمناسبات الإسلامية كما 



 196 

 ،واسمحوا لنا أن نورد بعض ضوائع الشيخ حفظه الله بغير ترتب ،قال الشيخ نفسه
         :حتى أعود لها فيما بعد إن شاء ربنا تبارك وتعالى

 لولا قيادة حكمة تنهاهمو
 ،عنوان كتب الشيخ في رثاء الأخ الص ادق م رعي أربعة عشر بيت اتحت هذا ال     

            :استطعت أن أقرأ منها 1329 /7 /2 :نشرتها مجلة الإخوان المسلمون
 لولا قيادة حكمة تنهاهمو

  :وجاءتنا قصيدة من الأخ يوسف القرضاوي مندوب معهد طنطا ننشرها فيما يلي    
 *يا صادق ا له مو وهم كذبوكا           قتلوك شلت كفُّ من قتلوكا 

 يا من حملت اسم ا كريم ا صادق ا           فصدقت عه د الله حين لقوكا
 وهتفت باسم الله والدم سائل           الله أك بر ل م ت زل تح دوكا

 ................................قتلوك ما قت لوك إنك خالد        
          .............. 
          .............. 
          .............. 
          .............. 
          .............. 

 وليتها تقفوكا. .يا راحلا  للخ لد أودع خلفه         مهج ا تذوب
 .....لولا سكون ضل وعنا لقلوبنا         طارت إليك بثوب من

          ........... 
 وإن عن أعينٍ حجبوكا ،أن روح ك قاطنٌ         فيهاالله يعلم 

 لولا قيادة ح كمة تنهاهمو         لم يكفهم          من قتلوكا
 

_____________     
 .إلخ ،تحْدوك ،لقوك ،كذبوك  ،قتلوك :فهي في المنشور ،ألف الخروج هنا من وضعي *
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 بعبد الله أشرقت الروابي

ب  ن اك  ان ل  ي أبي  ات قلته  ا ف  ي م  ديح س  يدي عب  د الله   ....:يق  ول الش  يخ مت  ع الله ب  ه     
وه ي أبي ات ل م تنش ر  ،الحظوة به دون سواها( صفط تراب)الحارث، الذي كان لقريتنا 

 :قلت ،وأنا أعطي صورة عن القرية ،وهذه مناسبة لأسجلها هنا ،من قبل
 بع بد الل ه أش رقت ال روابي ع ال هضابِ  م بوركت السهولُ و 

 ازيت خير   صحابي  ال رسول، ج ا نعم ال صحابي ، يلإسلامعن ا
 ابصحبة ال مختار ده ر   شرفتَ  تل قَّى م ن م ناه له ال عِذاب

 افو   وتسمع منه ق ول الحق ص وبلا ح جاب. .وتشهد فع ل ه
 وجئت ل مصر تح مل خير دينٍ  رخ الشباب ا  في ش مع ابن الع

 بكم، وأصغى ورحب شعب مصر اب ل دعوتكم، وف تَّح ك ل ب
 صر بال حسنى فلب ت دع وتم م  با ال ح رابشَ نداء الل ه، لا بِ 

 ف الحب وال عدل انتصرتم بسي طش ذي ظ فر وناب ول يس بب
 اوأمست م صر للإسلام ح صن   اب لك ت ا لل س ان ول ودرع  
 اذتم م ن ال رومان شع ب   وأنق ار ال حِلاب مو ك أبق غ دا له
 على يديكم ل صفطَ  وأسلم أه تراب واق رٍ ه  م بص وكْ ودانَ 
 اوعشت به ا ومت به ا هنيئ   ك م ن جوار م ستطابله ا ب

 وح ق لصفطنا بك أن تسمى !بصفط ال تبر لا صفط ال تراب
وأظرف ما فيها دعوته لتغيير اسم  ،والتقريرية ،وتلاحظ في القصيدة الروح التأريخية    

 !القرية إلى صفط التبر
أهلها يملكون من الوعي ما يجعلهم يتبنون دعوة الشيخ هذه ليكون الخير وليت     

  ؛لكان أسهل على ألسنة العامة (صفط الذهب)ولو أسموها  ،من جهتين
 ! ؟فما تقولون يا صفطاوية
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 في ذكرى الهجرة
  :اكان مطلعه  ،في ذكرى الهجرة :عنوانها ،عينيةقصيدة ومن ضوائع الشيخ 

 وأصبحت من جام الأسى أتجرعُ      أتطلعُ  سه رت إل ى نجم السها

 د مرصعُ     وعق  رني ق رطٌ      ولا غ     زينبٍ  وما بي هوى ليلى ولا عشقُ 

 ط لع         بي في س واه ت     يس لقل ول   ولكنني أه وى العلا ف ي محمد 

 :ومن هذه القصيدة    

 ؟ه وتمنعتقي وك انت م ظ لاتٌ       ، وكانت قنابلٌ فهل كان أسطولٌ 

 من أفق السموات يطلع هو النصرُ       كل هذا، وإنما   ع ديمٌ  ع ديمٌ 

 م ن صنع ورق اء تسجع وقنبلة       بحسبك نسب ال عنكبوت مظلة   

وكن   ت لا أزال عل   ى الاعتق   اد الش   ائع ب   أن هن   اك حمام   ة  :يق   ول الش   يخ حفظ   ه الله    
بح دي  ص حيح، وبخاص ة ا نسجت عليه، ولم يثبت ه ذا عششت على الغار، وعنكبوت  

والحم  ام  (وأي  ده بجن  ود ل  م تروه  ا) :ف  ي س  ورة التوب  ة م  ا يتعل  ق بالحمام  ة، والق  رآن يق  ول
 :ومن هذه القصيدة !والعنكبوت جنود مرئية

 ؟وبلقع رابٌ  يها خ لأه ور شوامخ ا     وأخ لاقُ  وماذا ستجدينا القص

 ؟والرأس أقرعوهل ينفع الطربوش      ؟والجلد أجربٌ  زُّ  وماذا يفيد الق

وقد نجح في توظيف القافية  ،وأجود سبك ا ،والشيخ في هذه القصيدة أكثر عمق ا 
ولا أدرى لماذا تراودني هنا عينية ابن  ،العينية التي يروق الشعراء المتفلسفة استخدامها

          :سينا
 ن ع  ز زِ وتم  اءُ ذات تع  ورق              هبطت إليك من المحل الأرفع 

وه ل ينف ع )ولعل ألطف لطائف هذه الأبي ات ه و المص راع ال ذي يق ول الش يخ في ه      
ففي  ه إش  ارة إل  ى رغب  ة الش  يخ آنئ  ذٍ ف  ي تح  دي  المف  ردات  (!؟الطرب  وش وال  رأس أق  رع

  !وروحه الشبابية في صياغة القصيدة ،والصور في قصائده
اوأن ا أس  لم م ع ش  يخ الأم ة بنف  ي قص  ة الحمام ة الت  ي ل م تص  ح س      لكن  ي لا أس  لم  ،ند 

فالإخب  اريون يثبت  ون قص  ة س  راقة رض  ي الله  ،ب  رفض حكاي  ة العنكب  وت بحج  ة أنه  ا مرئي  ة
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والن  وم ال  ذي ألق  ي عل  ى الكف  ار  ،ونس  ب العنكب  وت ،كم  ا يثبت  ون حكاي  ة أم معب  د  ،عن  ه
وه ل يمن ع ك ون بع ض  ،وكلها جنود مرئي ة ،المتربصين عند خروجه صلى الله عليه وسلم

 !؟وجود جنود قد رأوها ،ىالجنود لا تُر 

 :وحي الهجرة
وفيه  ا قس  م  ،بيت   ا 22وم  ن ض  وائعه الطويل  ة قص  يدته الرائي  ة وح  ي الهج  رة الت  ي تبل         

 ،كأن   ه ك   ان ينس   ب عل   ى من   وال أحم   د مح   رم  ،الش   اعر الس   يرة النبوي   ة المش   رفة مش   اهد
مم ا يج وز  إذن لكان ت عم لا   ،وليته أتمها ،صاحب الإلياذة الإسلامية أو ملحمة السيرة

وه    ي منش    ورة . .إنش    اده عل    ى المس    رح م    ن خ    لال مجموع    ات م    ن الملق    ين المه    رة
لأن  ي رأي ت ص  ور ص  فحات لا المجل  ة  -ول  م أع رف ت  اريخ النش  ر  ،بالمباح   القض  ائية

بجان  ب ألف  اظ يس  يرة عج  زت  ،كم  ا لاحظ  ت أن هن  اك بع  ض الأخط  اء الطباعي  ة  -ذاته  ا 
 ..فأرجو المعذرة ،لطبعورداءة ا ،بسبب صغر الفونط ؛عن قراءتها

 :وهذا هو نص ما نشرته المباح  القضائية
 يوسف القرضاوي: وحي الهجرة نظم

 وطالما م رت الأعي اد والذك ر رة النور في ذكراك لي طربهجيا 
 يفنى الزم ان ويبق ى وهو مزدهر كم فيك من موق ف للحق عز به

 شجاعة عمر

 ب يه سيف ليس ينك سروبين جن يوم انت ضى سيفه الفاروق في ثقة

 الاثنان يقدح من عيني هما الشرر أبو حفص وصارمه: سي فان سلا

 ويرضخ القوم إذع ان ا وقد كثروا يه دد الق وم بالتق تيل منفردا

 وأرغمت أنف من في غيهم سدروا شاهت وج وه ربها هُب ل: يقول

 دراليتم والثك ل والترم يل والك من يتب عن ي زار أسرته: يص يح
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 فإن كف ي وسيفي الع ود والوتر من رام أن يرقص الأعناق من طرب

 وطأطؤوا كاليت امى حين تن تهر وم ر كالدهر لا تث نى ع زيمته

 ل ولا أنه عم ر! وأه ون الفرد لولا أنهم كفروا! ما أعظ م الجمع

 مؤامرة

 رمؤامرة كمجلس الأمن بالع دوان يأتم  ويوم آوت ق ريش ا دار ن دوتهم

 يدعو ودع وته في شرعهم نك ر يقلبون ق داح ال رأي في رجل

 لا أن يع بد الحجر.. أن يعبد الله يدعو إلى ش رعة كالصبح ن يرة

 فالبدر أنى س رى يه دي ويزدهر أي خرجون رس ول الله ويحهمُ؟

 والمسك إن يخف يبدو نشره العطر أم يحبسون ال ذي وافى يحررهم؟

 نمر..... وأين عبد مناف؟ إنهم ي بصائرهم؟أم يقتلون الذي يحم

 السحر فيها الحسام كم ا في قلبه ثلاثي ن ام رء ا يده يجم عون أم

 وما لع بد مناف ع ندهم ق در ض ربة جمع اء تق تله .......

 وس اء رأي  ا به إبل يس يف تخر هذا هو ال رأي إبليس يعض ده

 العبد يقرر، والله يقدر

 فإن في ص خرة ص م اء ما بذروا قوا بذر باطل همدع ال طغاة لي ل

 هم يمك رون وعن د الله ما مكروا دعهم يشيدوا على الأمواج صرح منى

 م ما يق رره من لي س يق ت در يق رر الع بد والأقدار ضاح كة



 211 

 في قهرها الج ن والأم لاك والبشر وإن ما ي ملك التن فيذ من ي ده

 وحي ا لأحم د أن هاجِر لمن طه روا ن بهمرس وم ربك قد ج اء الأم ي

 وتكتي ل له أث ر.. توح يد جهد إن ه جرته.. لا تحس بوها ف رار ا

 تضحية علي

 فراش الهدى تغشاه بردته؟ فيمن  والقوم بالباب هم ناب وهم ظفر؟

 هذا ابن عم رس ول الله يخلفه !هل يخلف البدر إلا الأنجم الزهر؟

 والبيض تنظر شزرا وهو لا وجِل لا حذر وه و.. والموت يفغر فاه

 إن كان قُدِّر م وت لم يفد حذر فمم الج بن والخور؟: أو لم يقدر

 وأشرق الصبح بالآم ال مشرقة !فهم بأحمد وهو القصد قد ظفروا

 يا خيبة الأمل المرم وق حين رأوا أن المسجى ع ليٌّ لا من انتظروا

 خرج الهادي وهم حرسٌ  أجل لقد معفر ا ل رؤوس حش وها البطر

 ألي س أحم د نور الع المين بدا وهل يرى الن ور إلا من له بصر؟

 إن الإله الذي أع مى بصائرهم أعشى العيون عن الهادي فما نظروا

 إيمان أبي بكر

 يحكيهما النيران الشم س والق مر وصاح به لله س رى اله ادي

 وغالي ال در يستتر.. ار اإلا است ت جدا إلى الغار لا جبنا ولا جزع ا

 حتى أجوس شق وق ا كل ها خ طر تمهل يفتديك دمي: قال الصديق
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 وظ ل بالح ب والإيم ان ي أتزر سد الشق وق إزار من ه مشرفه

 فس ده ع قب بالط هر مش تهر وظ ل بالغ ار جحر فات ح فمه

 حيت صديق الهدى بالل دغ يستعر ما أك رم الغ ار لولا أن حيته

 زالت بنف ة ري ق م اؤه سَ كر جع الس م لولا أن وق دتهوأو 

 بالبيض لا البيض
 اسمها القدر........................  ماذا ع لى غ ار ثور والرس ول به

 هاهم ق ريش عن الأنياب قد كشروا لهم....   القوم ما ش اء ال ... فل 
 منحصركيف الن جاة لط ه وه و  فليت شعري وما بالب اب من حرس
 فن صر رب ك لا يب قي ولا ي ذر م هلا  فلل قوم ق وات وأس لحة

 خير الورى، يأولي الأبص ار فاعتبروا بالبيض لا البيض أنج ى الله من يدهم

 هجرة الإخوان

 لستم بإخ راجنا أف ذاذ ا ابت كروا قل للألى أخ  رجونا من مواطننا

 ال تاريخ والسير ..........دعاه أمر فه جرة الحر بالإيم ان مضطهد ا

 هل أخرجوا القلب من دين به كفروا؟ واه ا لهم أخرجوا الجثمان من وطن

 ق برهم حفروا: حلوا الجماعة قلنا نفض وا اليدين فمذ! يا وي لهم

 أيع جز الط ير ع شٌّ أيها الزمر؟ وأغ لقوا الدور ظنوا الدور قبلتنا

 قب لنا نُش رُِوا: ا فقل ناوع ذبون الله غ ايت نا: ورغ بونا ف قلنا

 والبذر يحي ا وين مو وهو مست تر وح رموا أن ترى أع مالنا وضحا
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 تق وانا ون دخ ر نعب   من ها قالوا إلى الط ور، قلنا دار هجرتنا

 والعقبى لمن صبروا.. والويل للظلم بشرى لمن أخرجوا في الله واضطهدوا

 الدعوة تتحدث عن نفسها
 ألقاه   ا الش   يخ ف    يبعن   وان ال   دعوة تتح    دث ع   ن نفس   ها ئع قص   يدة وم   ن الض   وا      

 .ا على تأسيس حركة الإخوانالاحتفالات بمرور عشرين عام  

كم  ا  -  ا به  ذه المناس  بةا خاصف  ا ض  خم  وق  د أص  درت جري  دة الإخ  وان اليومي  ة ع  دد     
ا ش  تى م  ن أنش  طتهم تض  من بع  ض ت  اريخ الإخ  وان، وألوان    - أش  ار الش  يخ ف  ي مذكرات  ه

 .متنوعة، ومساهماتهم في خدمة المجتمعال

نص يب  للش يخك ان فعب الإخوان ف ي أنح اء مص ر به ذه المناس بة، كما احتفلت شُ     
 .من المشاركات في عدد من البلدان

وق  د أخ  ذها إخ  وان محل  ة أب  و عل  ي لتنش  ر ف  ي مجل  ة أو نش  رة خاص  ة تظه  ر به  ذه     
أن يواف ق : مخصو  كما كان يسمىالمناسبة، وكان لا بد لرجال المباح  أو القسم ال

لم يواف ق، ول م ي رد م واد ثم بقيت المجلة عنده مدة، فعلى مادة المجلة قبل أن تنشر، 
 !ملكها لهذه القصيدةكان يوضاعت النسخة الوحيدة التي  . المجلة إلى أصحابها

  :ومن ذاكرة الشيخ حفظه الله التي شحذتها مذكراته أورد هذه الأبيات    

 البورُ  يؤذى الهدى ويعان الباطلُ  ي ما لقيت فقد لحق قصِّ يا دعوة ا

 ومغرورُ  اطل الغرب مسرورٌ  وب الشرق مكتئبٌ  وحقُّ  لدتُ وُ : تقال

 دل أعظم ما تحوي الدساتير والع في الأرض، بل ظلم وتفرقة لا عدلَ 

 وحق ذي الدين مهضوم ومهدور ترم فوظ ومح احي مح حق الإب

 :وفيها    

 مغاويرُ  دٌ ، فخلف اللحى أسْ مهلا   لْه ا ودروشة للحى بُ ظنوا وراء ا

 رير ر، وللأوطان تح للدين نص لٌ ، للشرق هم أمَ لٌ للغرب هم أجَ 

 :قال وعن دعوة الإخوان    
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 ى، يا نعمت الدورُ هد   في مصر، دورُ  ا كالأنجم انتشرتكم أنشأت شعب  

 والنورُ  النارُ  ذاك تكوي وتهدي، ك علا  ا لها شُ  ا، بل يأكرم بها شعب  

 ر اقي أتي العق ما ت رُ  والكي  آخ داؤهمو تكوي أناسي  أعيا الطبَّ 

 فاش مذعور كر، والخ والعُمْي تن وترسل النور يهدي من له بصر

 :ومنها     

 أصون ذيلي، ف إن الكلب مسعورُ  كم من سفيه تعدَّى فابتسمت له

 مكسور رأسُ  لفعاد من صخرتي وا داني يناط حني تح وك م كبيرٍ 

وق   د أكث  ر ف   ي  ،ويتجل  ى ف   ي ه  ذه القص   يدة اعت  زاز الش   يخ بدين  ه وانتمائ   ه الحرك  ي    
والع   دل  ،ومكتئ   ب ومس   رور ،الأبي   ات م   ن المق   ابلات ب   ين ح   ق الش   رق وباط   ل الغ   رب

وفيها من حسن التقسيم ما  ،إلخ.. .والمحترم والمهدور ،والإباحي وذي الدين ،والظلم
  :فاقرأ واطرب /اقتدارويدل على تمكن و  ،يطرب

 رير ر، وللأوطان تح للدين نص لٌ ، للشرق هم أمَ لٌ للغرب هم أجَ 

 ى، يا نعمت الدورُ هد   دورَ  في مصر ا كالأنجم انتشرتكم أنشأت شعب  

 والنورُ  ذاك النارُ  تكوي وتهدي، ك علا  ا لها شُ  ا، بل يب   م بها شعأكرِ 
  :ولم يُخف تأثره بالتراث في قوله   

 مكسور رأسُ  فعاد من صخرتي وال       داني يناط حني  تح كبيرٍ   وك م

  :حين استعان بالصورة الشهيرة
 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل    ا ليوهنها كناطح صخرة يوم  

 :وقول الآخر
 أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل   ل العالي ليثلمه  الجب اطح يا ن

 :في قوله ،الكيآخر الدواء  :ويضمِّن المثل الشهير
 والطب آخرُ ما تأتي العقاقيرُ 

 :بقوله. .قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ  :وقول البوصيري
 ، والخفاش مذعورُ كر والعُمْي تن          وترسل النور يهدي من له بصر
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 :في استقبال مصطفى مؤمن
ن الأح داث ف ي ما يجري م  إخوان الأقاليم يتابعون انك :يقول الشيخ في مذكراته      

وكان رأس طلبة الجامعة، ولسانهم الناطق باس مهم،  .القاهرة، وبين طلبة الجامعة خاصة
الطال ب بكلي ة الهندس ة، وه و خطي ب ،والمعبر عن إرادتهم، هو الطال ب مص طفى مؤمن

 !ايسحر الطلاب ببيانه إذا خطب فيهم، ويشدهم إليه شدف كان   ،سياسي مؤثر

م ن عواص م الأق اليم، للإس هام ف ي تجني د الطلب ة للقض ية  اوق د زار مص طفى م ؤمن ع دد  
 .الوطنية، وكان من العواصم التي زارها مدينة طنطا

وقد احتفت به طنطا، واحتش د ل ه جم ع كبي ر م ن الش باب وغي ر الش باب، وأق يم ل ه     
. سرادق كبير، تكلم فيه أكثر من واح د، م نهم الطال ب محم ود دبُّ ور بالمدرس ة الثانوي ة

ألقيت في هذا الحفل قصيدة وطنية، حييت فيها زعيم طلبة مص ر مص طفى م ؤمن، كما 
ا تتعل ق وقد ضاعت هذه القصيدة فيما ض اع م ن ش عري الق ديم، ولا أذك ر منه ا إلا أبيات  

 :بمصطفى مؤمن، أقول فيها

 أضفت عليه مهابة الحكماءِ  ح ييت ف  يه ل حية سُن ِّيَّة

 يوم لقاءِ  هود ال غبُْرِ حظ الي سوداء من شرخ الشباب كأنها

 حكم، وذاك تزاحم الزعماء الشعر م زدحم بها، ف كأنها

ثم كان مسك ختام الحفل كلمة الشاب الثائر المتوقد مص طفى م ؤمن، ال ذي ش رح     
 :قضية مصر بأسلوبه الخا ، الذي عبأ المشاعر حولها، وختم كلمته ببيتين من الشعر

 تشفي ال صدور؟ وطغيان بطغيان     ن غضبة عمم ا م يا للرجال، أم

 !فالموت والعيش تحت القيد سيان      وثبوا وا القيد عن أيديكمُ  فحطم

ول  م يقص  ر مص  طفى م  ؤمن جه  ده عل  ى داخ  ل مص  ر، ب  ل س  افر بع  د ذل  ك إل  ى أمريك  ا 
. لحض  ور جلس  ة مجل  س الأم  ن، مجته  دا أن يس  مع المجل  س ص  وت الش  عب المص  ري

 .سة رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي باشاوإن كان هناك وفد رسمي مصري برئا

وإن رأى ألا تكون مزدحم ة بالش عر   ،ولم يغير القرضاوي رأيه في اللحية حتى اليوم     
 .كما لم يغير رأيه في اليهود  ،كلحية مصطفى مؤمن

 



 216 

 غنَّى فأشجى
وهمنا  ظللنا فترة مديدة من الزمن، والقضية الوطنية شغلنا الشاغل، :يقول الشيخ       

 .الأول، نبذل لها الجهود، ونحشد لها الحشود، ونجند لها قوى الأمة

بج    وار الخط    ب الثوري    ة، وقي    ادة  -وأذك   ر أن مم    ا س    اهمت ب    ه ف    ي تل    ك الفت    رة     
ا م ن القص ائد ألقيته ا ف ي دار الإخ وان، أو ف ي المعه د عل ى ع دد   -مظاهرات الط لاب 

  .الطلبة

ولكن  ي أذك  ر أبيات  ا م  ن قص  يدة  ،ع م  ن ش  عريوق  د ض  اعت ه  ذه القص  ائد فيم  ا ض  ا     
 :ميمية كان مطلعها

 امُ  لط   حٌ  ائ ي ن ت المغنِّ  لي       عين وهاموا ى فأشجى السام غنَّ 

 :بلغةٍ لا تهادن ولا تجاملتخاطب الإنجليز  صفعات لفظيةوفيها     

 رامُ  ، ولا ترحيب لا إكلا   سه ولالا    لا أه! ها الأضياف يأي

 قلْ، وقد مرت لكم أع وام يث عليه صبائحٌ  رْ ر  تم ف إن الضي

 وغ ص ترام صت قطارات، غ نا بجندكمو، كما غصت مساكن

 وبنو البلاد من الطوى قد صاموا بلادنا غلالُ  كمُ ذت بطونَ  وغ

 وال عري ف ينا ق اع د ق و امُ  دت مصانعنا تحوك للبسكم وغ

 مام حِمَام حَ وال ،ف السمن سم إن القِرى إن ل م يكن بسماحة

ويعك س  ،ورفض ه المطل ق للاح تلال ،وفي الأبيات تتجلى وطني ة الش اعر القرض اوي    
وم ا أحل ى  ،مدى الانتهاك والاستنزاف الذي يمارسه الإنجلي ز المحتل ون لخي رات مص ر

والجناس في السمن  ،واللباس والعري ،الصور المتقابلة للبطون الملأى والبطون الطاوية
للإنجلي ز، كأن ه  (الأضياف)وما أحلى استخدامه لجمع القلة  ،ام والحِماموالحم ،والسم
  .يحقرهم

 وداع الشهداء في فلسطين
وم    ن القص    ائد الض    افية قص    يدة وداع الش    هداء ف    ي : ويق    ول الش    يخ حفظ    ه الله     

 :ولا أذكر إلا مطلعها ،فلسطين، وهي من بحر الخفيف
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 !لحسام بالي القرابزملوهم بما بهم من ثياب        لن يعيب ا
كما أنه   (زملوهم)وهو مطلع قوي ابتدأ بكلمة شريفة وأصيلة في الذاكرة الإسلامية      

 .استدعاء لفقه الشهادة في دفن الشهيد بثيابه
 نساء اليوم

الش  يخ  ه  ااألق ،عنوانه  ا نس  اء الي  وم ،س  اخرةوم  ن ه  ذه القص  ائد قص  يدة اجتماعي  ة     
ا عل ى م ا نش ر ف ي الص حف م ن أن بع ض الجمعي ات عليق  ت ،في دار الإخ وانحفظه الله 

ض رورة ح ذف ن ون النس وة م ن لغ ة  :وك ان له ن مطال ب منه ا ،النسائية اجتمع أعض اؤها
  :فكان مما جاء في القصيدة !الخطاب

 أطالبن إنجلترا بالج لاء؟ :م ما الذي طالب النساء به اليو

 شماء؟ يا لها م ن م ط البٍ  حذف نون إناثٍ  الغيدُ  طلبَ 

 عن هذه واللائي عرضاتٍ  م وهذا *الذينببن اليطا د   وغ

 أو أس ماءِ  م ن سعادَ  بدلا   اا وع مْر  وغدا يلتمسن بكر  

 !ناءِ بِ  على أولاءِ  ليس شيءٌ  وناءٍ  ه ذا بعيدٌ  :لا تقولوا
ف  إنهن ل  م يط   البن بش  يء م   ن  ؛ويع  رض الش  يخ لس   فاهة المطال  ب النس  ائية آن   ذاك     

ب   ل ط   البن بالتس   وية ف   ي لغ   ة  -كخ   روج الإنجلي   ز   -لأم   ة المحتل   ة ملح   ات حاج   ات ا
فه ي  :مع إكرام اللغة للمرأة ووصفها ب أحلى الص فات -الخطاب بين المذكر والمؤن  

...! وه ي ،وه ي الهب ة ،وه ي ال زوج ،وه ي الأه ل ،وهي الخري دة ،وهي العقيلة ،الكريمة
نع م م ا  ،وشقيقة الرج ل ،المرء وخير ما يوهب ،فهي نصف الدين ،ومع إكرام الدين لها

م ع أن ه ذا ل م يحص ل ف ي أي ة لغ ة فيم ا )بل طالبن بإزالة الفوارق اللغوي ة  -يكنز المرء 
ويتنب    أ أنه    ن  ،المطال    ب الش    ماء الت    ي ج    اء به    ا أولاء)ويس    خر مولان    ا م    ن . .(أعل    م

هم كما س ينازعن  ،وبهذا بدل هذه ،سيخاصمن الرجال على أن ينادَين بالذين بدل اللائي
فعن   دي ص   ور  -وق   د فعل   ن  -ولا يَس   تغرب أن ين   ادين بأبع   د م   ن ه   ذا  ،عل  ى الأس   ماء

 ،وي    ربين العض    لات (عل    ى الزي    رو)ويحلق    ن  ،لنس    اء يس    تخدمن الش    ارب كإكسس    وار
 ____________                     (!وما حدش أحسن من حد)ويتزوجن النساء 

o فلعلها من الطابع ،يطبن الذين :كانت. 
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 قبرمناجاة ال
ا قص يدة تأملي ة أنش أها مبك ر  : عليه ا الش يخ ومن أهم القصائد الضائعة الت ي أس ف      

لا أذك ر  ،وكنت في الس نة الأول ى الثانوي ة، وعنوانه ا مناج اة القب ر)تحمل نزعة فلسفية، 
    :هما (منهاإلا بيتين 

 !بربك خبِّر قبل أن يف دح الخُبْر ؟اياك يا قبر حنانيك ماذا في حن

 ان أم النار والجمر؟ أروح وريح :ليت شعري ما تكنُّ ليوسفٍ  ألا

م  ع  ؛وإن تعج  ب فعج  ب أن ي  تكلم ش  اب ف  ي مقتب  ل عم  ره ع  ن القب  ر وم  ا وراءه      
فل م تك ن تح يط ب ه ض غوط م ن الن وع ال ذي  ،توقده وامتلائه بالحيوي ة والعط اء والتفاع ل

لقرضاوي آنذاك يملأ ال دنيا بل كان ا ،يبع  على اليأس كتلك التي جابهت شاعر النيل
  ؟فكيف خطر بباله هذا ،وثورة ،وشعر ا ،صخب ا

 ؟أهي نزعة زهدية
 .أهي استشراف للحكمة وتعرض لأسبابها

  ؟أم هو التقليد 
م  ع تجل  ى المع  الم البلاغي  ة ف  ي تش  خيص  ،ولك  ن القص  يدة تب  دأ قوي  ة ،لس  ت أدري    
ومقابل ة ال روح  ،والخب ر والخُب ر ،اي اوفي المجانسة ب ين الحن ان والحن ،واستعطافه ،القبر

 .والريحان بالنار والجمر
 ،وعمق ه العلم ي ،ورؤيت ه ،وليتنا نج د ه ذه القص يدة لنق رأ المزي د م ن عاطف ة الش يخ     

 !والفني في هذه المرحلة ،والدعوي
 .وما ذلك على الله بعزيز 

 !إن أنْسَ 
 - ام  ن ثلاث  ين بيت    وكان  ت أكث  ر -وقص  يدة أخ  رى  :يق  ول الش  يخ حفظ  ه الله     

ا للفس اد، ول م نكتش فه ا، وقد اتخ ذ وك ر  أنشأتها بمناسبة سكناي في بيت كان مشبوه  
 :ا، ثم رحلنا عنه، وفيه قلتا واحد  إلا بعد سكنانا فيه، فبقينا فيه شهر  

 ا ل كاريه اا ل ساك نها، تبف تبف  ا كنت ساكنهاإن أنس لم أنس دار  
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 ال مفاسد إذ دارت سواقيها زرعُ  بهاشر فيها، واستطال  قد خيم ال

 وابن ال رذيلة يع لي رأس ه تيها ابن ال فضيلة يبدو ك اليتيم بها

  ا ليس تشبيهاحقف  (العُزلاء) هي شائهةٍ  ا شمطاءَ  كم من عجوز به

 ويأسى من مخازيها. .ز يخزى والخ ز كالطاووس تائهة تميس في الخ

 ر تغ ويه ا دة لشباب الشا صي ق وادة ف ي اقتناء الغيد بارعة

 اءت لياليها س *هارها اءت ن س ا بها قد خلته سنةر  أمضيت شه

 ،وقد رشح فيها للاستعارات بالحدي  عن استطالة زرع المفاس د ب دوران الس واقي      
وقاب ل ب ين ح الي اب ن  ،وشَخْصَنَ الخز فجعله يخزى ويأس ى ،وترنم بتكرار الخاء والزاي

 .يلةالفضيلة وابن الرذ
خطأ طباعيف ا  -التي لم أفهم المراد بها  -والحق أنني أخاف أن تكون كلمة العزلاء     

: أم ه ي الع زلاء (نوع من القرود البشعة في العامي ة)فهل هي الغرلاء  ،أو تصحيف ا لشيء
والقِرْبةِ في أَسفلها حي  يُسْتَ فْرَغ ما فيها من  ،مَصَبُّ الماء من الراويةو  (آسف)الاست 

الله تع الى بم  ا   !كم  ا ف ي اللس  ان  س حابٌ لا مط  ر في ه: ي، والَأعْ  زَلالم اء؛ والجم  ع العَزالِ 
 .والشيخ حفظه الله تعالى بما كتب أخبر ،كان في صدر الشيخ أعلم

لنق رأ ذه ن الش يخ ورؤيت ه  ،وكم كنت أتمنى أن أجد ثلاثة أرباع القصيدة التي فقدت    
 .بجانب روح الشعر والتعبير ،والتأريخفإن في كتابته روح التوثيق  ،آنئذٍ 

 في دار الإخوان ةقصيد
  :يقول الشيخ في مذكراته       

قص  يدة ف  ي افتت  اح الموس  م الثق  افي  دع  اني بع  ض ش  باب الإخ  وان المس  لمين إل  ى إلق  اء
 .بدارهم قرب ميدان الساعة، بعد أن ذاع صيتي بين طلاب المعهد بقول الشعر

القافي  ة، وألقيته  ا بال  دار، وك  ان له  ا وق  ع طي  ب ف  ي نف  وس أع  ددت قص  يدة قافي   ة  وفع  لا  
  :ومطلعها. الإخوان، ولا سيما بين الشباب
_______________ 

 .أو ساءت نهاراتهُا ،ساء النهار بها :ولعلها ،لا تستقيم :اءت نهارها س* 
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 ويرى الملائك حولنا قد أحدقوا دفق ة تت س برحم قلبي يح

 ا بنا، قد باركوا وتحلَّقواف رح   واد والصحابة أقبل وكأن أحم
إلا لا ح ول  ؛ول يس ف ي ي دي م ن القص يدة ش يء ،وماذا أقول بعد هذا المطلع المطرب

  ؟ولا قوة إلا بالله
 

 واخطب بالفم الثاني
أقمن  ا نح  ن  :يق  ول الش  يخ حفظ  ه الله

ا لش    باب الأزه    ر ط    لاب الأزه    ر معس    كر  
بج  وار الج  امع الأزه  ر هن  اك، وف  ي ج  وار 

الإم         ام محم         د عب         ده وكلي         ة قاع         ة 
ولق  د أردن  ا أن تك  ون ه  ذه .... .الش  ريعة،

مناس   بة طيب   ة لإب   راز مكان   ة الأزه   ر ودوره 
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 .في هذه المرحلة الحساسة من حياة مصر
ا من كبار الشيوخ في الأزهر والدعاة من خارج الأزهر، منهم الشيخ دعونا عدد  و  

والأس   تاذ عب   د الحك   يم  محم   د عب   د اللطي   ف دراز، والش   يخ محم   د عب   د الله دراز،
عابدين من الإخوان، والشيخ محمد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء ب الجزائر 
وض   يف الق   اهرة، وق   د م الأخ أحم   د العس   ال للحف   ل، وألق   ى بع   ض ه   ؤلاء الض   يوف  
 ،كلم  ات، ث   م قُ  د مت لألق   ي كلم   ة المعس  كر وش   باب الأزه   ر، فارتجل  ت كلم   ة قوي   ة

 :هذه المناسبة، وقد ضاعت فيما ضاع، أذكر منهاختمتها بقصيدة نظمتها ب
 الثاني وأسكت الفم، واخطب بالفم القاني دع المداد، وسطر بالدم

 بسحبان من الفصاحة م ا يرزي له فم المدافع في صدر العداة

 :وكان من هذه القصيدة
 ونيران ف إن ما أنت م ن ن ور عاصفة يا أزهر الخير قدها اليوم

 كاشاني؟ فهل نرى في الشيوخ اليوم منطل ق ميدانه ذا شبابك ل ل

وكان آية الله كاش اني ف ي تل ك الفت رة ف ي إي ران ق د لف ت أنظ ار الع الم ح ين ل بس 
 :ولذا جاء في هذه القصيدة أيض االكفن وقاد المظاهرات ضد شاه إيران؛ 

 إيران حمروش مصر ككاشاني   عن متى أرى ألسُن الدنيا تحدث

 .ي تلك الفترة هو الشيخ إبراهيم حمروشوكان شيخ الأزهر ف

 المؤتمر الأزهري العام
  :يقول الشيخ في مذكراته      
: ك  ان م  ن أه  م الم  ؤتمرات الت  ي أقمناه  ا ف  ي ه  ذه المرحل  ة     

الم   ؤتمر الأزه   ري الع   ام، ال   ذي عق   د ف   ي س   احة كلي   ة الش   ريعة 
وكلي  ة اللغ  ة العربي  ة، ف  ي مبانيه  ا الجدي  دة ب  الأزهر، وق  د حض  ر 

ذا الم  ؤتمر ط  لاب الكلي  ات ال  ثلاث، وط  لاب معه  د الق  اهرة ه  
ال   ديني، وك   ان م   ن مطال   ب أبن   اء الأزه   ر، الت   ي طالبن   ا به   ا م   ن 
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ا في القسم الثانوي، ولم يس تجب له ا، وق د ذك رت طائف ة منه ا ف ي قديم، منذ كنا طلاب  
ه  ر  ح ديثي ع ن المرحل ة الثانوي ة م  ن قب ل، مث ل ف تح ب  اب الدراس ات العلي ا، لط لاب الأز 

أم  امهم، والعم  ل  - مث  ل الحربي  ة والش  رطة - كغي  رهم، وف  تح ب  اب الكلي  ات العس  كرية
ملحق   ين ديني   ين ف   ي س   فارات مص   ر، وف   تح مج   الات العم   ل ف   ي المص   الح وال   وزارات 

 .لخإ. .المختلفة أمام أبناء الأزهر، وفتح معاهد للطالبات

ال   ب، وض   رورة وكن   ت المتح   دث الرئيس   ي ف   ي ه   ذا الملتق   ى، وتولي   ت ش   رح المط     
 .إرسال نسخة من مطالبنا إلى شيخ الأزهر

وكان مما قلته في هذه المناسبة قص يدة ك ان له ا وقعه ا وص داها ب ين طلب ة الأزه ر،      
 :ضاعت إلا أبياتا منها

 لي الأمرُ  ا أو بعده ينجد   غ: وقلنا لَّ من صبرنا الصبرُ  برنا إلى أن م ص

 د ينطوي في جوف هذا الغد الدهرفق ا، ول و م د حبلهفكان غ د ع ام  

 ولا طعمها مر فصاحت عسى من لا، درك الحقَّ أهلُه عسى أن ي: نا وقل

 يغلي به الصدر ..من الغيظ والإهمال د نار م رجلٍ  نا بع وم اذا ع لي

 دْر جر القِ  نار، فانف زادت عليه الف بر منا صمامه ول الص بط نادد س

 :ومنها     

 ! حك يا مصر وي، وتسرف للسِّن َّوْر اللي  حق ه عجبت لمصر ته ضم

 !فور وانخفض النسر إذا ارتفع العص سلام على الدنيا، سلام على الورى

 ه عمْرو؟ تى من ضرورات ويحرم ح اء م ن المُنَى أيعطى ل زيد ما يش

 نا يعطى له اللب والتمر؟ ومن دون ى لنا يا قومنا القشر والنوى أيعُطَ 

 لها العز والنصر؟ ن أين يأتي أه فم الإنصاف في الأرض لم يقمإذا العدل و 

ا ووص  لنا مطالبن  ا إل  ى الأس  تاذ الأكب  ر ش  يخ الأزه  ر الخض  ر حس  ين، وك  ان متجاوب         
له هيبته ومقامه العلمي والديني الكبير، وصاحب ت اريخ  معنا في كل مطالبنا، وكان رجلا  

تك   ن تتج   اوب م  ع آمال   ه، وه   و ص   احب مجي  د ف   ي العل   م والجه  اد، ولك   ن الدول   ة ل  م 
 : المقولة الشهيرة التي قالها لرجال الحكومة

 !إن لم يزد الأزهر في عهدي فلا ينقص منه     
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وف  ي أوائ  ل ث  ورة يولي  و ذه  ب إلي  ه الل  واء محم  د نجي  ب قائ  د الث  ورة وزاره ف  ي مكتب  ه ف  ي 
 .إن من واجب الرؤساء أن يزوروا العلماء: مشيخة الأزهر، وقال

 الملك عبد العزيزستقبال في ا

ك  ان طلب  ة الأزه  ر يكن  ون مش  اعر م  ودة وتق  دير لاب  ن  :يق  ول الش  يخ ف  ي مذكرات  ه      
س  عود، لم  ا ش  اع عن  ه أن  ه ك  ان يطب  ق أحك  ام الش  ريعة الس  محة، ويق  يم الح  دود، ويحك  م 

لنس  تقبل اب  ن  ،وله  ذا س  افرنا إل  ى ع  روس البح  ر الأب  يض الإس  كندرية .بالكت  اب والس  نة
  .سح في هذه المدينة مع ذلكسعود، ونتف

كان ط لاب المعه د ينش دونها، ويهتف ون ب بعض أبياته ا، أذك ر   ةوقد كنت أعددت قصيد
  :منها

 أم ابن سعود إلى مصر جاء؟ ؟م لائكة تل ك أم أنبياء

 نا والسناء ويا م رحبا بالس هلا بأكرم ضيف فأهلا وس
 اء ولندن م ن طيبة ك الهب كة ذرةٌ  ورك م ن م نيوي

 ومن لندنٍ شاع سفك الدماء بة شع نور الهدى فمن طي

وق   د بتن   ا هن   اك ف   ي القس   م ال   داخلي م   ع زملائن   ا طلب   ة المعه   د ال   ديني الابت   دائي ف   ي 
 ..وقد وسعونا على رغم ضيق المكان ،(القَبَّاري)
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 عليه السلام مسرحية يوسف الصديق

ه الت  ي  م  ن أه  م الض  وائع الت  ي فق  دها الش  يخ مس  رحيت     
كتب    ه وه    و ف    ي المرحل    ة الابتدائي    ة ع    ن س    يدنا يوس    ف 

ت   أثر ا بم   نهب الأمي   ر ش   وقي ف   ي  ،الص   ديق علي   ه الس   لام
 ،مس   رحيتيه الش   عريتين كليوب   اترا ومجن   ون ليل   ى وغيرهم   ا

والعه  دة  - وق  د عرض  ت مس  رحية بالاس  م نفس  ه م  ن قب  ل
أخرجه   ا داؤد الش   ورجي  -ال   دكتور بهن   ام عط   ا الله عل   ى 

ه   ي و  -ف   ي الع   راق  – ( 1321-1992)المط   ران س   ليمان الص   ائ   وه   ي م   ن ت   أليف
مس رحية ثاني ة بالاس م نفس ه ثاني ة مُثل ت و  ،أو مشاهد الفضيلة ،مسرحية يوسف الصديق
 .1329-1322على المسرح بين عامي 

 ،للت ذكير ،وآس ف عل ى إع ادة بع ض م ا م ر ،يق ول ال دكتور القرض اوي ع ن مس رحيته    
  :وسأختصر

 :أول ما نُشر لي(.. يوسف الصديق)مسرحية     

ا، فق د ق رأت مس رحيتي ا مس رحيف ش عريف  أول عمل ل ي دخ ل المكتب ة العربي ة ك ان عم لا     
وتأثرت بهما، وأردت أن أنس ب عل ى منوالهم ا ( مجنون ليلى)و( مصرع كليوباترا)شوقي 

مس  رحية ع  ن قص  ة س  يدنا يوس  ف علي  ه الس  لام؛ لم  ا فيه  ا م  ن غرائ  ب الأح  داث، مم  ا 
وق   د ش   رعت ف   ي كتابته   ا وأن   ا ف   ي الس   نة الرابع   ة الابتدائي   ة، . ص   لح لمس   رحية ش   عريةي

 .وأكملتها وأنا في السنة الأولى الثانوية
وكانت المشكلة في تكاليف الطبع؛ ولم أج د م ن يعينن ي ف ي ذل ك غي ر قري ب أقرض ني 

دد كل  ه مبل   خمس ة جنيه  ات، أعطيته ا للمطبع ة، وكتب  ت عل يَّ وَصْ لا بالب  اقي، وك ان الع 
 ،خمس  مائة نس  خة، أه  ديت وبع  ت من  ه ف  ي مح  يط الطلب  ة والإخ  وان ح  والي المائ  ة 200

اش تراها عل ى م ا أذك ر بعش رة جنيه ات،  أربعمائة نس خة، فهي أ الله رج لا   200وبقي نحو 
: وس ددت ب اقي مبل   المطبع ة، وقل ت ،أعطيت منها الخمسة الت ي اقترض تها م ن قريب ي

  .ا، لا لي ولا علي، فإن الدَّيْن هَمٌّ بالليل ومذلة بالنهارالحمد لله الذي أخرجني سالم  

وق   د أثن   ت بع   ض المج   لات الأدبي   ة ف   ي حينه   ا عل   ى المس   رحية، باعتباره   ا تمث   ل      
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  .نموذج ا من شعر الشباب، ونقلت فقرات منها

  :وقد كتبت على غلاف المسرحية هذه الأبيات

 امَ أدوارُ  ي والأي ال ي إن الل        الي اصبرْ لرميتِها تْهُ اللي َ يا مَن رم

 فارُ  قبه صبحٌ وإس يلُ يع والل        حو، وإن عمَّت غمائمُهُ  فالجوُّ يص

 ها انتابتْهُ أظفارُ  بل في سجن وق         وانظر ليوسف أضحتْ مصرُ في يده

وعلى غرار ما جرى عليه كثير من الشعراء ف ي ذل ك ال زمن، وض عت ص ورتي ف ي مقدم ة 
  :حية، وكتبت تحتهاالمسر 

 ؟ياني هلا تصورُ حِ كمتي وب       أمُ صوِّرَ الأشك الِ والأب دانِ 

 ؟صويرَ ما بالرأسِ من عرفانِ  ت       هَ الرجال وتتركنْ  أتصَورنْ وج

 لك ن بفك رٍ ثاق بٍ ول سانِ       ال مرءُ ليسَ بوج هِهِ أو جسمِهِ 

 مَا ع ليه الثورُ بالجسمانِ  سَ ل      لو كان قَدْرُ المرءِ جسم ا لا حِج ا

ا آخ  ر ف  ي ع  الم مس  رحيف  ك  ان ه  ذا ه  و عمل  ي المس  رحي الأول، ولق  د عمل  ت عم  لا      
النثر، وهو مسرحية تاريخية تجس د طغي ان الحج اج ب ن يوس ف الثقف ي وجبروت ه وموق ف 

وق د . العلماء منه ممثلا في واحد م ن أب رزهم ه و الع الم الفقي ه الش جاع س عيد ب ن جبي ر
  .(عالم وطاغية)ت هذه المسرحية سمي

فل م تمث ل؛ ( يوس ف الص ديق)، وأم ا مس رحية وقد مُثلت في أكثر م ن بل د ولقي ت قب ولا  
  .لأن الفتوى المعتمدة أن رسل الله وأنبياءه لا يمثلون

فماذا كتب القرضاوي في يوسف الصديق التي حصلت على ه ذا الج زء منه ا م ن       
وأعت ذر هن ا  ،قريب  ا إن ش اء الله تع الى ،دني ب الجزء الب اقيال ذي وع  ،الشيخ عصام تليمة

 :فإنني أعلمك أنه به خللا  أو سقط ا بسبب النقل ،فإذا وجدتَ شيئ ا تحته خط ،قارئي
 :يوسف الصديق

 رواية شعرية تمثل ما جرى لسيدنا يوسف عليه السلام
 مع أبيه وإخوته ثم مع امرأة العزيز ثم مع الملك

 النهاية من البداية إلى
 الله القرضاوي يوسف عبد :تأليف
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 امَ أدوارُ  ي والأي ال ي إن الل الي اصبرْ لرميتِها تْهُ اللي َ يا مَن رم

 فارُ  قبه صبحٌ وإس يلُ يع والل حو، وإن عمَّت غمائمُهُ  فالجوُّ يص

 ها انتابتْهُ أظفارُ  بل في سجن وق وانظر ليوسف أضحتْ مصرُ في يده

 :الإهداء
 وأدخل سجن البؤس ليس له وزر هم في جب حيرة رماه الإلى من 
 كون له نصر ن محالا أن ي وظ نه ام حتى غلب الب الأي لمن غ

 ش له ثغر ا لا يب ل كئيبٍ  فظ م ه وهو هائ اه حب إلى من جف
 مه صبر دره جمر وفي ف وفي ص وبات مهيض القلب في عينه قذى

 ته دهر ل هر ولي اعته ش وس ب الذي ظل عمره إلى ذلك الص
 نزل الجزر يء المد إذ ي بأن مج وا سين ليعلم ؤلاء البائ إلى ه
 فه فجر ؤس يخل بأن ظلام الب قياء ليوقنوا ؤلاء الأش إلى ه
 ره الغر زيهم بشائ عسى أن تع م يم مثله ا من أخ ضتاب   ك

 ه مررُ  وسك. .ح فسلسله مل ه ريم زمان ن غ ا متاب   ك
 ارئي أجر فلي منهم شكر ومن ب عزاء وسلوة ه فإن وجدوا في

 المؤلف
 أشخا  الرواية

 يوسف ولد يعقوب. 
 بنيامين شقيق يوسف. 
 يهوذا أخو يوسف من الأب. 
 شمعون أخو يوسف من الأب. 
 قطفير عزيز مصر وسيد يوسف. 
 زليخا زوجة العزيز. 
 وسف راحيل أم ي.      
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 ؟ياني حِ كمتي وبورُ  هلا تص أمُ صوِّرَ الأشك الِ والأب دانِ 

 ؟صويرَ ما بالرأسِ من عرفانِ  ت هَ الرجال وتتركنْ  أتصَورنْ وج

 لك ن بفك رٍ ثاق بٍ ول سانِ  ال مرءُ ليسَ بوج هِهِ أو جسمِهِ 

ا لو كان قَ   لسَمَا ع ليه الثورُ بالج سمانِ  دْرُ المرءِ جسم ا لا حِج 

 ف ؤل الم
 الفصل الأول

 :ا رآهفذهب يوسف إلى أبيه يقص عليه حلم   ،الصباح انكشف برقع الليل عن وجه    
 :يوسف    

 ا مع الشمس لي والقمرسجود   إحدى عشررأيت من النجم 
 :يعقوب     

 بين الحفر تِ ؤادك كالميْ  ف سر وادفنه في اكتم ال بني  
 ولا تفتح القفل تلق الضرر فل حديد وأغلق عليه بقُ 

 م شرر ر منهإذا علموا طا وة ن إخ اك م وإياك إي
 ك عليه القدر د لما يصطفي الحسو نالَ  ينالون منك م

 ش نار سقر يه ولم يخ أخ ء رى بدما وقابيل أروى الث
 ضه المنهمر ويسقيك من في نهم سيختارك الله من بي

 مر هم كالق وإنك من بين وهم كالنجوم قليلو الضياء
 .ين في حب أبيهم له من دونهممتحدث يوسف إخوةبين الحقول الناضرة يجتمع       
 :الإخوة     

 قد هام في الطفل عشقا م اك رون أب ألا ت
 ويرشف ال ريق شوقا ه م من ل الف يقب

 ا رق   ست ا ميم   تم في حب يوسف أمسى
 ى ما من الحر نلق م بل غبرا حن نق ون
 رى الوجه طلقا ولا ن ا ش إلين لا يب ف
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 ى قن خير وأب ونح ف يعشق هذا فكي
 الب رزق   حن نج ون حن نرعى شياها ون
 .................... حن نزرع أرضا ون
 قى ل حم له فع لفع انا الله إن أب  ب
 زداد عمقا فالخطب ي ذا رون له ما ت ف

 :شمعون    
 الرأي قتل ابن راحي 

 أرض وه ب أو تطرح
 ا ق  قتل من لم يرِ   لَ 

 قى وه يب ل ولا تخ
    :يهوذا    

 ..لا تقتلوه
     :شمعون    

 ؟لماذا أنت ترحمه
    :يهوذا    

 القتل فعل وحوش ذات أظفار
 :شمعون    

 ؟فما تراه لنا كي نستريح به
    :يهوذا    

  ضارالرأي عندي رأي غير         
   ل سار ائر أو راح مسافر س ا حي  يلقطهألقوه في الجب حيف         

 :كبيرهم    
   والرأي بالفكر لا بالسيف والنار هو الرأي رأي نستريح به هذا       
 :صغيرهم
      قونه في الجب والغار فكيف تل لكن يعقوب لا يعطي ابنه لكم       

 :يهوذا     
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 والمكر يوقع لي  الغابة الضاري ذه منه بلا تعب كر نأخ بالم       
 :يرجع الإخوة لأبيهم ثم يقولون له    

 ول ريها الذب إذا حبست يعت ف وردة حسن وسأبي إن ي
 ل ي العلي م الهواء النق وش ورد رؤيا الفضاء ولا بد لل

 ول جن يط ك س ألا إن ذل سه كالسجين فما بالك تحب

 ول مال الحق ع بين ج ونرت فأرسله معنا غدا حي  نلهو
 ل ب الجمي يل يح ن الجمإف ورى من جمال لينظر ما في ال

 ماء الحفيظ الوكيل ورب الس ظون إنا له حافش  ولا تخ

  :يعقوب     
 ل غادر فيأكله والذئب بالطف أخاف عليه الذئب  في حين غفلة

 :الإخوة
 رحالة خاس إذن نحن جمع لا م ةن جماع أيأكله ذئب ونح

 :هاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه
 المحاجر ىول منه تدم ودمع هم ن وحرقة وب بيْ  جزاؤك يا يعق

 ادر والله ق. .ون الله ولا ترج فكيف تخاف الذئب والذئب عاجز
 .(الشيطان)ولا يرون صاحبه  ،ايأخذون يوسف ليلقوه في الجب فيسمعون صوت  

 :الشيطان
 نين ونوا آم ك وت ريحوا تلوه تست اق               
 رين ائ وم س مع ق ق يخرج ن يبإفغدا                    

 ين ور مب له ن ك اقوب سليم   يأت يع                  
  ران والخزي المهين حينذا يغشاكم الخس                  

 دين ل خ لكم خ إني وني ف يع فأط                  
 م النصح الأمين لك واسمعوا نصحي فعندي                

 ين ونوا آمن وتك وا لوه تستريح واقت                 
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 :يهوذا     
 ين رود لع أنت مط يا عدو الخالق اخسأ               

 ون ق لا يخ دي وص دعي أنك خدن ت                   
 ت سوى الخصم المبين مر الله ما أن  ولع                  

 :شمعون     
 وه رحوه واذبح فاط يا قوب ه ني يع يا ب               
 وه زق هيا م  ل ف  فينا سوى القتليس يش               
 موه لوا ما شئت فافع ذا ير ه س رأي غ لي             

 :يهوذا    
 ير وحش ضار نا غ ما أنت في ك يا شمعون من غدارلوي               

 ل جرم السفل والأشرار والقت كار له بلا افت د قت تري               
 دار كأي  م وف ل في ه نظ د الادكار وعن ..تله نق                

 رار د والق ش دار الخل فلتخ إن لم تخف عذاب هذي الدار          
 ولتخش من حر اللظى والنار

 !اا موجع  فيضربونه ضرب   ،ويهمون بإلقائه     
 :يوسف     

 إني صغير فارفقوا بطفولتي خوتيإرحماكم رحماكم يا 
 غت أغصاننا من دوحةوتفر  نا سهام من كنانة واحدإ

 هلا تلين قناتكم لمذلتي هلا ترق قلوبكم لتضرعي
 ذنبي إليكم وادفعوه بالتي ا فاغفرواإن كنت قد أذنبت يوم  

 خوف الجحيم ورغبة في الجنة أو لم أكن فترفعوا عن مظلمي
 فستندمون عليه كل ندامة والله إن نلتم أخاكم بالأذى
 خوتيحق ارحموا لإسإوبحق  فبحق بارئكم وحق خليله
 :يوسف حين ألقي. .يجردونه من ثيابه ويلقونه في الجب
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 تدي نمروذ في النار رمى به المع يل وقد ته أنجى الخل من برحم يا
 طار نه لا ماء وأم مة م بكل راء زاهية حت جنة خض فأصب

 د المدى من غير إضرار عليه ح ضعتا وقد وُ سحاق  إ ومن فدى بعدُ 
 ار يم فوق أزه ما يمر نس ك ير مدمية نه غ م حر ر بالن تم
 كما رحمت جدودي إنك الباري رش من كربي نجني يا إله الع ف

وألبس ه  ،ف أتى جبري ل بقم يص م ن الجن ة ،احينما ألقي الخليل ف ي الن ار ك ان عريان  )     
فح ين ألق ي  ،ث م جعل ه يعق وب تميم ة ليوس ف ،ث م يعق وب ،سحقإإياه وتوارثه بعده ابنه 

  (وألبس يوسف القميص ،وحل التميمة ،في الجب نزل جبريل عليه
 :جبريل ليوسف    

 اسيحميك اسحاق  إومن حمى قبل  ان الله واقيكإا فخش سوء   لا ت
 اجيك سه فالله ين دمت لا ب ما هذا قميص من الفردوس متخذ

 ا أو يخش مملوكاف سيد   ولم يخ رر ه ض لم يأت ريحهم  من ش
 ايك ورك للرحمن يكف ل أمفكِ  داك وانتصرا ا ج بلبسه قد نج

   :يوسف    
 لاء صبورا قلبا على سهم الب يا قلب لا تجزع ولا تفزع وكن

 (ا ونصيراوكفى بربك هادي  ) وربك ناصري فالله لي هادٍ 
 :الإخوة     

 ي قميصه دمهاروِّ  حتى ن       لة لنذبحها اتوا لنا سخ ه
 سالت فما أنقاها وأكرمها          نقول هذي دماء يوسف قد

 ها نه فأطعم خاوية بط ب في حين غفلتنا اه ذئ أت
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 :يتأمل يعقوب في القميص     
 وبه زق ث رء وما م ل الم أك ه ب ما أحلم ذا الذئ هيا ل

 فما أحلم ذئبه. .يه هه ف وج ني أتاني كي أرى ها قميص اب
 ذئب صلبه هذا اللا غادر  أف ا ولحمايأكل الذئب الفتى عظم  

 ه هيبة ش لانتابت لو رآه الوح سن الذي حيح أكل الح أص
 ق قلبه ا يسبى من العاش مثلم نا اه س حي ن م وسباه م

 هرب آه من ذا الدهر ما أغلظ ض ري ضربة ني كف ده ضربت
 من الدهر بحربة  ىويل من يرم ة وم ربة مسم اني ح ورم
 مس من السلسل عذبهكانت الأ ظل ربة من حن اني ش وسق
 ح الله كربة ذ بالصبر يم من يل بري يا نفس صبرا طيبا فاص

 زبه خذل ح عاذ الله أن ي م بر من حزب الإله إنما ذو الص
 به ر ذن ه يغف ى رب يوم يلق ياه وفي اح بدن و مرت وه

 دب خطبه ه ين صرخة أو نوح نه طبر لم يغ م يص وإذا ل
 ه ب قلب تعأل إلا الذي  لم ين همضي رغم ما قضى الله سي

 ر حزبه يطان أن ينص أبعد الش صحب الشيطان مفتونا وما
 ه راه رب ب في أخ ويله أغض عب في أولاه قلبه حه أت وي

 :إخوة يوسف يذهبون إلى الحقل فيجدون ذئبا فيقيدونه ويجيئون به إلى يعقوب    
 :الإخوة

 وسف نابه فتكت بي هذا هو الذئب الذي
 رابه ر ش ا يم كأس   عده ناه من ب أذقو 

 :ايعقوب يخاطب الذئب باكي       
 ذة الكبد طف مني فل وكيف تخ يا ذئب هلا انثنى ناباك عن ولدي

 زان متقد اط من الأح على بس تركني عني فيه وت وكيف تفج
 زن والكمد معذب في وطيس الح و مكتئب ت أباه وه هلا رحم



 223 

 ين إلا إثمد السهد ل للع لا كح ده أسفاوم جفني بع قد حرم الن
 برد ي وبال ئه الزاه أجمل بلؤل ى ثغره الباهي ومبسمه لهفي عل

 د رقة الولد إلا حرقة الكب ما ف ار نوى وجوى يا حر قلبي من ن
 د د ولم يل لم يول ..سبحان ربيَ  اا في ابنه حزنٍ ذاب   من ذاق مثلي ع

 د رقة الول اب ف شر مص لكن مصائب الناس لا تحصى عدائدها
 والشوق مفتئدي.. اد  أفصرت مفت ة وأسى ني في لوع يا ذئب خليت

 دي ته أم لم يزل عض أأنت مزق ل أس وفي أم ي في ي إني أران
 قد حذو أي معت ويا ترى أنت ت يا هل ترى أين أنت اليوم يا ولدي

 مد ن الواحد الص أم لا تزال بدي طان مطرح لة الشي أأنت في م
 د أو كنت ذاك سأبكي آخر الأب ا دمعي أطلقه ذا فه إن كنت ه

 دد رة الع ع عنه كث فليس ينف لا غرو إن كان عندي بعده عدد
 د داني ولا البع در لل ن الب ع إن النجوم كثير في السماء ولا تغني

 وليس إلا على الرحمن معتمدي ده ي ي وان ف ر لله والأك الأم
 :الذئبينطق الله      

 حباك الهدى فالرشد منك يرام ذي سم بال قأبي الله  ألا يا ن
 ياء حرام وم الأنب نا لح علي وإنما يا عل ذبوا ظلم   قد ك ل

 ام ياء حم وم الأنب فدون لح دنا نموت من الطوى ولو أننا ك
 لام ا دجى وظ بدونهم الدني كيف نأكل لحم من عجيب عجيب

 ام لة وسق ترتها ع إذا ما اع لوبها ة الدنيا وطب ق وهم زين
 ود سلام إذن فعلى هذا الوج ا بطهر دمائهمروي الثرى بغي   أن
 ام دي عظ ق منه في يولا دُ  مه لت للح لا وإلهي ما أك ف

 ام ي تلك البلاد مق وما لي ف وطن هنا وإني غريب ليس لي م
 تى اليوم وهو غلام وما عاد ح ارقني أخي صر وف وإني من م

 قام واه س تريني من ن ألا يع أخي عضدي كفى ذراعي منكبي
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 واي نعام قت  ولولاه ما هاب احي وظهري والفؤاد مهجتي جن
 ضاميومن ذا الذي في الدهر ليس  ونتي ني دهري أراه مع إذا ضام

 ن وحسام ح طاع فلي منه رم ربي بجيشها يام حوإن رامت الأ
 قام؟يفراد  ط في الان ل حائوه ا يصفق وحده ومن ذا رأى كفف 

 رام ة وض يه لوع بي ف وقل والأسى فأمسيت في نار من الوجد
 يب هيام لوعي للحب وبين ض الاد مفتش   بلت في تلك الب وأق

 لي ملام أو ع ..ب وما لي ذن ا بنوك وقيدوا دني ظلم   فصف
 يء في يديه وسام وكم من مس في يديه سلاسل يءفكم من بر 

 :وبيعق     
 له وأخاه؟ ادي أه وكيف يع ده ا للآدمي وحق ألا عجب  

 لوب نراه؟ فهل من حنو في الق وحوش الفلا يحنو على البعض بعضها
 هدوا بنور سناه إلى الذئب واست األا يا بني يعقوب قوموا تأملو 

 ين طال نواه ه ح عد أخي لب اأتى من أراضي مصر حيران واله  

 ام رماه ويرغب لو أن الحم حبيبها يشكو فراق  أتى باكي  
 ا بحشاهن   ا كامد   ليطف  وج ا في كل شرق ومغربأتى باحث  

 ال أباه وا ما قد ين ولم ترحم تمو لأخيكمو فما بالكم ضيع
 :تهب ريح على يعقوب فيخاطبها     

 وصف له بعض ما بالقلب من ألم يا ريح بل  سلامي إن مررت به
 وب يد الآلام والسقم يد الخط تقوب به ظفر  ن يعإوقل له 

 دم نه ب زجه من عي وصار يم ع منهملا   وأنه قد أسال الدم
 ا على وضمعني لحم   كادت تقط ام قاسية بره أن يد الأي أخ

 رح غير ملتئم رحي ج وإن ج حسم ي داء غير من وإن دائ
 زم ير منه ش زماني غ ن جيإو  ومي غير منصرم وإن حبل هم
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 م م منه وملتث ب بمبتس أطي زته فالثمه في كلفيا ريح إن ج
 طرم ناق صب بنار البعد مض ع أيا ريح عانقه في شوق وفي ظم

 ني والقلب في ضرم والوجد أرق رقني والبعد أحرقني فالدمع أغ
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 الفصل الثاني
ا بالطعام حتى أقبلت سيارة يريدون ذبقي يوسف في الجب ثلاثة أيام يتردد عليه يهو     

 :ا فعذبالشرب، وكان ماء الجب ملح  
 باح رة كالص ذو غ مذا غلا يا صاح ه
 عن أن يضاهي الأقاحي ال حسن   ومبسم ج

 اح ذات الجن ه ك ب اريع   ذهبن س فلن
 اح ير رب يه خ وف انان غ يه  فإن ف

 :إخوة يوسف يقبلون    
 ا هربا د من هذا عب يا قوم رويدكم انتظروا
 ه أنى ذهبا تغفوا عن فإذا شئتم فاشروه ولا

 ادون له طلب   لا تجو  م عنه سيفر فإذا نمت
 :السيارة   

  سنأخذه منكم بعشرين درهما
  :الإخوة    
 رضينا وإن كنا نرى العبد أعظما 

 :يحذرونهم من فرار يوسف    
 واحذروا إن تغفلوا أن تفقدوه بد آبق فاستوثقوه ذاك ع
 روه واحذروهذفاحذروه واح اربا ا هم فر مرار   فلك

له ول د فتبن اه، وذه ب ب ه إل ى امرأت ه  زيز مصر ولم يكنعقطفير باع السيارة يوسف ل    
 :قطفير   :زليخا يبشرها

 هذا غلام كقر  الشمس وهاج ا فإن  الله ظفرنا بشرى زليخ
 اج ته في حسنها ع كأن راح لك واره م ما هو في أن كأن

 اج ياه لمحت ح ل م ي لمث إن ةل والد وني مث فأكرميه وك
 :ثم يلتفت ليوسف
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 فالجد للمكرمات الغر منهاج اوأنت يوسف كن بالجد مؤتزر  
 عراج انة للعلياء م إن الأم ى ما تقتنيه يدي وكن أمينا عل

 :زليخا تنظر ليوسف فيسكرها حسنه
 :زليخا

 ي ر باه ا باه ويا جمال محي لام زاهر زاهي يا حسنه من غ
 ة الله هذا هو السحر هذا فتن ا بوجه فتىهذا هو الحسن مجموع  

 ن الواهي نا كالواهلو شامه لعَ  وته ز ق ه في ع اللي  في غاب
 دوم أشباه بصره معأوذاك  يه في خليقته لكل شيء شب
 ب يسري بينه آه وهاهو الح بي عند رؤيته آه لقد هام قل

 ا ناهييه آمر   فصار يحكم ف إني أحس بقلبي راح في يده
 :إلا أن تبوح به ضرب الحب أطنابه بقلب زليخا فلم تملك

 :زليخا ليوسف     
 واك يحرق وارحم لقلب في ه ا بصب دمعه يترقرقرفق  

 تألق ناره ت ..لا   في علي تش بلة خمرية وارو الأوام بق
 :يوسف     

 ليست بغصن شجيرتي تتعلق يا للعجائب كيف أقطف وردة
 أأعي  فيه كالذئاب واسرق تانه ني على بس مولاي آمن
 نفقأُ ما لا يحل و  أأخون في زائن ماله يظ على خوأنا الحف

 :تترك زليخا يوسف يائسة باكية    
 ما لسهم الدهر لم يخط  طلابا قد رماني الدهر سهما فأصابا

 ا ورقابارؤوس    يحكمت كف بل الهوى سيدة كنت من ق
 ولي شرابا كلها ترشف من ق   ألفا أذن إن أقل لي تص
 ا فيها الجوابا كانت الدنيا وم شفتي ؤالا   وإذا رامت س
 لابا بت حالي انق ة فانقل أم اني الهوى فإذا بي حين واف
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 صابا ينيَ  ب يسق غير أن الح بى إنني راضية لست غض
 :تسمع زليخا وصيفتها مارية فتدخل عليها متكتمة     
 :مارية    

 ماذا اعتراك وما الذي أضناك؟ بي والعيون فداك مولات، قل
 داك؟ و به خ ا يزهتدفق   م لشباب وأين جدول مائهأين ا

 ه من ثقل الصبا ردفاك؟ حملت أين القدود السمهرية أين ما
 ك الفتاك؟ اء بجفن أين المض اتها ود وأين رمان ن النهيأ

 طرت إليه شبه كراكي تبغي ل ني بما يدتي تنبئ لو أن س
 سماكماعة الأ وسألت عنه ج أو كان في غور البحار نزلتها

 اك ع ما أضن جمي يا ليت في   الها مقلتاي لح  ىني لتدمإ
 :زليخا

 مو عن الإدراك؟ من لذة تس ماذا سيضنيني وعندي بغيتي
 ارم سفاك والداء حامل ص دني ن ه ه داء دفي لكن

 :مارية في خب     
 داء بجسمك أم بقلبك يا ترى؟

   :زليخا في تجاهل   
 !نهاكي زائد الإ داء بجسم

 :مارية  
 ؟إن كان ذا فلم العيون بواكي يدري الجواب إذا تلى عنوانه

 :زليخا    
 ؟ألديك طب للعليل الشاكي وهبي زليخا قد شكت لك ما بها

 :مارية     
 ن غاب عنه دواكإلهب الضنى  إن الطبيب مخفف بكلامه

 :زليخا     
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 شراكذه الأ حتى وقعت به نصب الهوى لي في الجمال شباكه
 نا الأملاك ه س لما رأيت ب ا مع باطناهر   حببت يوسف ظأ

 ويردني حسرى وطرفي باكي ت وصاله يبدي الدلال إذا طلب
 :مارية   

 والورد لا يخلو عن الأشواك مهلا فإن الحب ورد ناضر
 ناك الي منه كل م حتى تن فلأنصبن له شباك مكايدي

 :زليخا بعد أن ظهر سرها    
 والدمع يهتك استاري وأسراري ارِ لي غير ست  و  أخفى الهوى ونح

 لى النار وان ع إن الدخان لعن فمدمعي وزفيري للهوى فضحا
 :تذهب مارية ليوسف تستعطفه على سيدتها    
 :مارية ليوسف    

 ا أنت مهجتها كليم  ارحم فؤاد   هالأقمار بهجتُ  يا من سمت بهجةَ 
 ها الروح لوعتهوكاد يسلب من ارحم زليخا فإن الوجد أحرقها

 :يوسف    
 ما دام ذو العقل تستهويه شهوته لا فارق بين ذي عقل وذي وتد
 قيه حرمته عذوبة الشيء لا تب لا تشربي الخمر ما دامت محرمة

 :وتعود إلى زليخا فيسري الأمل في زليخا حين تراها ،س مارية من يوسفأتي    
 :زليخا    

 يه علنو  للصب يح ا لب   ه الله ق ألان
 قلتيه ن م وذاك م ني سقيم فالجسم م

 تيه راء من وجن حم ار نبي ن ين ج وب
 تيه ن شف م يرَ  أع ان ع مني ق والدم

 اجبيه واللون من ح والكون أسود داج
 ه ذي أذني ف كمن والأرض ضاقت أمامي
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 ه قربي صدغي من ع   ؤادي لدي وذا ف
 يه و عل للصب يحن ا ه الله قلب   ألان

  :تقبل مارية فتسألها زليخا
 ماذا وجدت؟

 يا دمعي وكلام ما إن يرق لم اي   ا راسود   دت ط وج
 ا فائر هاوي فيزج في قاع الح دعة صائد لي  ولم تفتنه خ

 باء عنده وخداعيا ضاعت ه فمكايدي ومصايدي وزخارفي
 :زليخا في ألم    

 ينجنا وى ب فأيقظتا عين اله تان جاوان ناعس رمتني دع
 ومن ذا رأى الضدين يجتمعان عيون مراض وهي بعد صحيحة

 ير توان ع في ذل بغ وأرج ا كيف يغلبن قوتيمراض فواه  
 حرام عليها الطيش كالحدثان داد سهامه حِ  فيالك من رامٍ 

 روان اني رمي المرء للك رم فأظلم به من سافك الدم معتدٍ 
 قان زائد الخف اريع   وخر ص رماني فأصمى القلب وانحل عقده

 دان يه فكم تئ فيا ويل عين أو يحتفل بالذي رمى ولم يعبأنْ 
 ياندِ ولا تَ . .د يجريوَ  ولا ق ين جهرة وكم تقتلان الآدمي

 ان نيها بأم فلم ليس يعطي ومرهم جرحي عنده ودواؤه
 نمين يقتتلا وإلا دعوا الخص ألا إن هذا الحكم يا قوم جائر

 دل كل مكان وإلا املئوا بالع ا الضعف باغيادعوا ذا القوى يغتال ذ
 :مارية في نفسها    

 يه س يرث فو لي بسهمه ثم يج يه بوب يرم ويل المحب من المح
 ك من دامي مآقيه والحب يضح ل هتن ع هاط يبكي المحب بدم

 والأرض تضحك من تهطال جاريه امثل السماء تسيل الدمع منسجم  
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 ،مس  هدة الط  رف وبقي  ت زليخ  ا ،وى الن  اس إل  ى مض  اجعهموأ ،أرخ  ى اللي  ل س  دوله    
 :تناجي نفسها بوجدها وحرقتها ،سائلة الدمع

 اخ وشابا وغراب الليل قد ش ا فشهاباهاب   نامت الشهب ش
 ومنام العاشق الصب جفاه

 فغدت تصرخ كالملدوغ صرخا ما الذي أقلق في الليل زليخا
 ا واكتئاباسواد   ها القار وجه قد فرخا تشبه الورقاء إذ تف

 ا تراهلونها كالورس مصفرف 
 د طبخا اء الوج ورماه في إن هو ذاك الحب خلى القلب سلخا

 وق نفخا وانثنى ينفخ كير الش
 ااب   هب النار الته فمضت تلت

 خا ب زلي ه قل الي أن لا يب
 ا مستطابا فاستحال القلب لحم  

 يه للسقم عشاه كل يوم ف
 م في قفره؟ أي وحش لمن ين ره؟ م في وك أي طير لم ين
 م في جحره؟ أي ضب لم ين

 خذ الحب على عينيه بابا ت
 ره ا، والذي في قصن طرف  نم

 تهابا ليس يخطوه الكرى إلا ان
 من هوى بدر سباه بحلاه

 نت القمرا فأراني قد حض ني تذوقان الكرى ليت عي
 ق منه سكرا ورشفت الري

 ة ترجع للشيخ الشبابا لثم
 م منه مسكرا الف ولثمت

 ىفتراه قد صبا لا قد تصاب
 فمتى تظفر عيني فتراه

 ه بالدعب وتعالى طرف مه بالفلب قد زها مبس
 ده بالضرج وتباهى خ

 وزها العنق بطول لن يعابا
 رة بالبلب وتسامت غ

 ا مذاباجل من صوره حسن  
 ذلك الحسن له تعنو الجباه

 .. تعالى أن يعثرنا عليه قريب اويبقى الجزء المفقود من المسرحية عسى الله
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 خاتمة بسيونية
ولعل من المناسب هنا أن أتوج هذه الدراسة بإحدى قصائدي في الشيخ حفظه      

في احتفالية أحبابه بمناصرته بعد هجوم عليه  7002وقد كتبتها في فبراير  ،الله تعالى
  :وعنوانها ،شنه شانئوه

 وغلَّقت الأبواب. .قالت هيت
 أضحت تلفِ ظ الدررا.. ولجةَ البحر قامت تن ثر الثمرا.. الخي ر يا دوحةَ 

 تُطاول النجم، تعلو الشمس والقمرا يا قمة  شم  اءَ، ي شتاقُ الع لاءُ لها
 زانت أعناقَ نا دررا.. وذا الم آث ر مج ددَ الجيل، عن وانَ السماح ب ه
 سَحرا.. عوي الجِراأو ضر بدر ا بأن ي ما ضر ط ود ا بأن يرم  يه من نقَموا
 ما ضر أن يلَغ ط الحم قى بإفك همُ 
 فلا يسؤك صي اح الص ائح ين ولا

 أو يلُقي الغَبي حجرا             .. ويهُجِرَ الفدمُ 
 ودم بالله من تصر ا.. كيدُ البُ غاث

 ورغمَ الغ در مستعرا.. رغم العِداة فالف ج ر يوش ك أن يط ل على
 فهل تخشى بذا الغِيرَا؟( وكان حقفا) ل ه لن اموع ودُ الإ( إنا لن نصر)

 فدونَك الشمسَ منها استشعلِ الشررا إن كنتَ أه دى من المخ تار منزلة  
 أبشر يا يوسفُ يا صد يقْ 

 يا صوتَ الحقِّ بأسواق التضليل
 رؤياك حبيبي في طَور التأويل
 وغمامُ الزيف سينقشع قريب ا
ا يرتد الجمع بصير ا  وغد 

 قميصُ الوعي على الأفئدةحين يرف 
 نسائمَ من رضوان
 سيقولون بحقٍّ 

 تالله لقد آثرك علينا الرحمن
 وسيظهر زيَْ ف البهتان
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 الجمع سيُهزَم ويولي الأدبار
 الجمع سيدرك يا شيخ مرارةَ عدوانِ ذوي القربى

 ومؤاخاةِ الرُّقطِ ذوات الأنياب
 قد لبسَتْ ثوبَ الأصحاب

 هتم بما يفري الشيطانولا ت. .وحِّد ربك يا صديقُ 
 يوم ا سيرون من الله البرهان :يا طاهر

 الحق يحصحص دوم ا يا صديق
 إن الملأ ل يأتمرون

 يختلقون ويصطنعون وينتقمون
 وشهادات الزور حبيبي باليورو والدولار وبالمجان

 القومُ أساتذةٌ في التلفيق
 لا ساق له. .الباطل هشٌّ 

 والزور حبيبي لا قلب له
 دلا  أو حقفا أو ربف ا أو إيمانلا يعرف ع

 إن الملأ يريدون الحق صريع ا
 ويريدون الخير صريع ا

 ويريدون أفولَ النور سريع ا
 إن الملأ يريدون حياتك يا مولاي

 إن خياراتك يا عيني بين القتل وبين النفي وبين التثبيت
 فسل الله التثبيتَ فما الملأ بأقوى من صمدٍ منان

 يطرحك بِجُ بٍّ دون قرارالشيطان تآمر كي 
 الشيطان سيسعد لو أكلت دنيانا النار

 الشيطان حبيبي أستاذٌ 
 هو رب الجهلاء ومعبودُ المدموغين
 كل بضاعته يا مولاي أباطيل وأرجاس
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 هو لا يقبل إلا المغموصين وإلا الملفوظين وسفهاء الناس
 

 رغم لسان الحال الناطق أنك يا شيخ حفيظٌ وعليم
 الم بعدك سيكون بمأمنزعموا أن الع

 سيعيش بحب ويقين
 إن الملأ يكيدون أيا يوسفُ كيدا
 ويناصرهم كل الشقر وكل الحمر 

 وكل بني الأعمام
 يا يوسف قد جاء الأحزاب
 جاؤوا من فوقَ ومن أسفلَ منا
 مَن عرفونا يا يوسف ضلوا عنا

 حتى زاغت أفئدةٌ وانبهرت أبصار
 إلا أكذوبةقالوا ما كان الوعدُ من الله تعالى 

 هُرعوا يا مولاي وراء شعارات مكذوبة
 لنعيش التاريخ جديد ا

ا  لنرى الذلة يا يوسف قِ نديد 
 لنرى الذل بساحتنا يا شيخي يسعى في استعلاء
 لنرى منا من يمسح أنياب الأفعى في استخذاء

 هذا الضنكُ الجاثمُ عارضُ خيرٍ ممطرُنا :من يهتف
 هذا القحط عطاءٌ ممرعنا

 لمةُ هي ناموس النورهذي الظ
 هذا العفن الضارب بالأطناب نعيم
 :لنرى من يجهر في فرعنة مظلمةٍ 

 هات الله لأحبسه معكم في زنزانة 
 رضع كثير منا سفه ا يا عيني وخيانة
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 ولا خوف ،لا رب :نسمع فينا من يهتف
 ؛ولا آخرة ولا جنات أو نيران

 
 لكن أبشر يا صديق 

 في الأفق هنالك من يهتف
 :ة حبلى بالأمل بوعد الله تعالىفي ثق

 هذا ما وعدُ الله ووعَد رسول الله
 فهنا يمتاز الصفوة من أهل الإيمان

 يا يوسف لذ بالعدل الرحمن
 فهو القادر أن يكشف غمتنا
 وهو القادر أن ينصر أمتنا

 وهو القادر ربي أن تنجلي بصيرتنا
 وهو القادر أن ينزل فاضحة 

 تغسل رجس النكران
 ر أن يدفع عنك وعنا البهتانوهو القاد
 لا تلم الباطل إن خافك :يا شيخي

 لا تلم القبحَ إذا عافَك
 لا يدُْهِشك لعاب الجشعين إذا سال على أعتاب الخوانين 

 أنت تريد بدعوتك إله  ا غير الدولار
 تبرأ أن يخنقنا الشيكل 
 أو نسجدَ لليورو للدينار
 أنت تريد بدعوتك عباد ا

 خرة وبالكتب وبالجنة والنارتؤمن بالله وبالآ
 أنت تريد بصائر جلاها نور القرآن
 أن تريد عقولا  تحترم الإنسان
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 أنت تريد الحق عزيز ا غيرَ مهان
 أنت تريد يقين ا لا يتوسل لعزيزٍ أو هامان

 :لكن جريرتك كبيرة
 لم يأذن لك سادات صناعات البهتان

 والإذن حبيبي بات فريضة
 فدعاوى الجبروت عريضة

 يوسف قد أرسل فرعون إلى كل مدائنه يا
 يدعو لطريقته المثلى

 يرغم آناف الناس على دوس الآجلة بكعب الدنيا
 يزعم أنك تفسد في الأرض وتفتك بالقيم العليا
 فرعون يقول أنا ربكمُ الأعلى لا ربَّ سواي
 فرعون يفتش في الأفئدة وفي الأحشاء
 فرعون يقتِّلُ أطفالا  وشيوخ ا ونساء

 ينادي بالثارات فرعون
 الجاحد لم ينس الثارات

 أقسم فرعون بأن يقطع كل الأيدي والأرجل
 ويصلِّب من رفضوا السحر الأسود

 أقسم أن يحرق أحباب الله بأفران الغاز 
 أقسم ألا يبقى بربوعك يا يوسف مسجد

 ألا يبقى بالأرض مصل وموحد
 

 اقصص رؤياك أيا صديقُ ولا تلق البال
 دي آباء رغالحتى لو مُل  الوا

 حتى لو جاءتك الدنيا سافرة  في أكمل زينة
 وغلَّقت الأبواب. .حتى لو قالت هيت
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 وجهزتِ الأكواب. .حتى لو أطفأتِ الأنوارَ 
 حتى لو قدَّت قمصانَ ك طرا
 حتى لو حشدت أبواق الزور

 حتى لو قالت أنت البادا أنت الناقم أنت الشان  أنت الظالم
 حيل السحرة وأخاييل التضليل حتى لو حشدت ترسانتها من

قْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ا ََ 
 على الدنيا. .على أبناء عمومتك

 وسيرمونك بالزور وبالبهتان
 ستتوج رأسَك كلُّ أفانين التهويل

 حتى يخلو وجه أبيهم
 حتى تخضر أمانيهم

 وسيأتون عِشَاء  بعد رحيلك يَ بْكُونَ 

 سيجيئون
 بٍ سيجيئون حبيبي بِدَمٍ كَذِ 

 كذبٍ كذبٍ . .قولٍ كذب

 عُذ بالله أيا صديق
 ربُّ ك قد أحسن يا يوسف مثواك

 فاشكر يا مولانا مولاك
 ربُّ ك قد مكن لك في الأرض وعلمك من التأويل
 أعطاك من الحكمة ما يلقَ فُ كلَّ أفاعي التضليل

 الله تعالى يا شيخي غالب
 الله تعالى غالب
 ا من حسن ودهاءحتى لو ج مَّعَتِ الحسناءُ كتائبه

 حتى لو بين يديها قامت سطوتُ ها
 وَلئَِن لَمْ يَ فْعَلْ  :حتى لو هتفت
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 رَبُّ السِّجْنِ أَحَبُّ أيا صديق
 والفرج وشيك

 !؟هل تأتي سعة إلا من ضيق
 يا يوسف أعوامُ القحط ستؤذن بزوال

 ثم يحول الحال. .هي سنة يا شيخ الأمة

 سيمكِّنُ ربك لك في الأرض حبيبي
 وَّأُ مِنْ هَا حَيْ ُ  تشَاءُ تتَب َ 

هَا حَيُْ  تشَاءُ   ف تَبَ وَّأْ مِن ْ
هَا حَيُْ  تشَاءُ   تتَبَ وَّأُ مِن ْ

 
 
 

وأن  ،أس أل الله تع الى أن يجعل ه خالص  ا لوجه ه ،هذا ما تيسر ل ي جمع ه ف ي عجال ة     
وأن يحس ن ع اقبتي وقرائ ي  ،وأن يغفر لي تقصيري في ه ،وشارة حب ،يكون كلمة صدق

س بحان رب ك رب الع زة عم ا ص فون وس لام عل ى ..الله م آم ين. .في الأمور كله ا الكرام
 ..المرسلين والحمد لله رب العالمين

 .أستغفرك وأتوب إليك ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،سبحانك اللهم وبحمدك     
 عبد السلام البسيوني

 2007الدوحة في منتصف يونيو 
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